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قطساعالتقافضة : 
جمهورية مصرالعريية . 
٦ش‏ الصحافة القاهرة ' 
تلیطون وفاکس 0۷۹۰۹۲۰۰ ' 


# اة اسان عبد القدو 


الكاسلةة دة إعسان عي القدوس الكاملا ف 


٠‏ البنت الأولى ه 


کانت تسیر وحدها على شاطیء سیدی ہشر 
اغ لبرو بةموتنية اونا من تاش 
8 « لاستكس » فى لون الليل » و « بلوز » فى لون 
قشر البرتقال » وفى قدميها « صندل » بلا 
كعب .. والبنطلون ضيق .. ضیق .. کانها ترتدپه تحت 
جلدیها.. و « البلون » تنسدل قوق صدرها فى إهمال كأنها 
ارتدتها بلا قصد .. ارتدتها لأنها نسيت ألا ترتديها .. 
وخطواتها سريعة قصيرة يهتز معها جسدها .. كل قطعة من 
جسدها تهتز كانها تلهث فى اللحاق بها .. 
وكان ببدو عليها الملل .. شفتاها المكتذزتان منفرجتان نصف 
انفراجة کانھا تتنهد تتنهد فی ضیق . بو غتيناها الاش روطت ان 
مفتوحتان نصف فتحة کأنها لا تجد حولها ما يستحق ق أن تنظر 
اليه يكل هتفه وشغرها الأمتره كخيوط الأيتوس هدز فن 
رفق مع خطواتها القصيرة السريعة » كانه يتثاءب فوق 
رآسها .. 


إنها ملولة .. يكاد يختفها الملل .. 
وهى تعلم أنها جميلة .. إنها أجمل فتاة على شاطىء 
شای 
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والملل من عام ۱۹١۸‏ .. والملل من كل سنوات عمرها العشرين. 
وهی تعلم أن العيون تلاحقها فى سيرها » والرقاب تكاد تنخلع 
وهى تلتفت إليها .. ولكنها ملت هذه العيون » وملت هذه الرقاب 
.. إن مظاهر الإعجاب بها أصبحت كوجبة طعام من لون واحد 
تقدم لها طوال اليوم .. إنها تفطر بمظاهر الإعجاب » وتتغدى 
بها » وتتعشى بها .. وكلها مظاهر واحدة لها طعم واحد .. وقد 
ملت طعمھا .. إنھا ترید شیئا جدیدا فی حیاتها .. شیء ينبعث 
مذها هى لا من الناس .. شىء يملا صدرها ويملا عقلها» 
ويملا يومها .. 

واستوقفتها فى سيرها صديقة قة لها : 

- های ماسی ! 

ووقفت مايسة مرة واحدة كانها ضغطت على فرملة فى 
٠‏ أ ساقهاء ثم مالت بخصرها إلى ناحية › وارتكزت باحد قدميها 
| على أطراف أصابعها .. وقالت فی صوت کسول : 

- ازيك يا ديدى .. مش رايحه الحفلة ! 

وقالت دیدی کأنها على وشك البکاء : 

- لا .. مامی ما ریضیتشی ! 

وابتسمت مايسة ابتسامة ضيقة › كانها تسخر من أم 
دیدی › وقالت وابتسامتها 5 تزال نشو تشق شفتيها : 

- ياخسارة .. تحبی اسلم لك على حسین !! 

ونذظرت دیدی إلى مايسة نظرة شك وتردد » ثم قالت : 

- انا لسه مسلمة عليه دلوقت .. وکان مش عایز روح 
الحفلة علشان خاطرى .. إنما آنا اللى اتحايلت عليه يروح ۰٠‏ 

وقالت مايسة وقد اتسعت ابتسامتها 

- والنبی آنتی عبيطه .. وحاتفضلى طول عمرك عبیطه .. 
بای بای باه ! 
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ولم تذتظر آن تسمع إجابة صديقتها » واعتدلت مرة وأحدة 
فى وقفتها وأطلقت ساقيها فى خطواتها السريعة القصيرة .. 

واختفت ابتسامتها من بين شفتيها ؛ وعادت خطوط الملل 
ترتسم فوق شفتيها وبين جفنيها .. 

واعترضها خمسة شبان » وقفوا فى مواجهتها كالحاثط 
تسين أن تقطغرا يها الطريق :: 

ولم تبطىء فى خطواتها .. ولم تتردد .. ولكذها نظرت إليهم 
فی قرف وتحد ‏ وتنھدت فی ضیق کان صوتا فی داخلها 
يصیيح : 
« يارب خلصنى من المصایب دى » .. ثم أقبلت عليهم دون 
لها.الطريق كأنها شهاب شق صفهم .. واستداروا كلهم وراءها 
يطلقون صفیرا حادا » کانه آزیز نار تنطلق من صدورهم . 

ووصلت إلى صخور « دير مسعود » .. 

وأبطات فى خطواتها قليلا .. ثم قفزت فوق الحاجز 
الحجرى الذى يفصل بين صخور الشاطىء وصف الكيائن .. 
وأخذت تنظر إلى الموج وهو يرتطم بالصصخر .. نظرت إليه 
طویلا ۰ه واحست أن الموج فى داخلها » والصخر فى داخلها ۰ 

ثم جلست على صخرة »› وهى لا تزال تحمدق فى الموج 
المرتطم بالصخر .. وثمذت ألا تذهب إلى الحفلة .. إن كل البنات 
پحسدنها لأن آمها تسمح لها بالذهاب وحدها إلى مثل ذه 
الحفلات .. ولكنها اليوم تتمنى لو كان لهاأم تمنعه' من 
البحسر .. تتمنی آى شىء .. ی شىء جدید لم يحدث لها سن 
قبل 


إنها تعلم بالضبط كل ما سيحدث فى هذه الحةة 
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سترقص الروك اندرول مع مدحت وسمیر ونبیل .. وسیختار 
ماجد آن يراقصها التانجو والفوكس .. وسيضمها إلى صدره 
أثناء الرقص » ويخطو بها خطوات بطيئة جدا .. يكاد لا يتحرك 
من مکانه .. وسثشب علی أصابع قدمیها وهی تراقصه حتی 
تلحق بقامته الطويلة .. وستتركه يضع خده على خدها» 
وينفث أنفاسه فى أذنيها .. وسيخيل إليه أنها استسلمت › 
ولکنها لن تحس به .. لقد حاولت من قبل أن تحس به » ولکذها 
فشلت .. إن خده لن يترك أثرا على خدها » وأنفاسه لا تحرك 
آعصابها » وصدرها عندما یلامس صدره كآنه لامس لوحا من 
الخشب .. ولکنها تحب أن تترکه فی خیاله » وأن تسعده بوهمه 
.. إنه ولد طيب يستحق منها أن تمنحه الأوهام . 

وسیغنی فكرى أغانى أمريكية مقلدا الفيس بريسلى وفرانك 
مسيناترا .. وستاأكل ‏ كعادتها - قطعتين من السندويتش 
وتشرب كأسين من عصير الليمون .. إنها تصرف كل 
التفاصيل .. كلها تفاصيل مرت بها فى كل حفلة حضرتها .. 
نفس الوجوه .. ونفس الحركات .. ونفس الكلام Ni‏ شىء 
جدید .. لا شیء جدید ! 

وسقطت الشمس فى البحر » كانها ضاقت بالدئيا فقررت 
الانتحار .. واحتقنت السمساء بلون الدم .. وقامت مايسة من 
جلستھا فی یاس .. لا شیء جدید یمکن آن یحدٹ لها .. لیس 
أمامها إلا أن تذهب إلى الحفلة .. وعادت تقفن فوق الحاچز 
الحجرى › ووقفت برهة تشد بنطلونها الضصيق فوق ساقيها .. 
ثم عدلت قامتها وأخذت تسير فى خطواتها السريعة الضيقة › 

oc 
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مسعود . 

بنات وأولاد بين سن الثامنة عشرة والخامسة والعشرين u‏ 
أغلب البنات يرتدين البنطلونات ٠‏ واثنتقان ترتديان ثوبين 
واسعین »› تحت کل ثوب ثلاثة « جیبونات » وقد شدت کل 
منهما حزاما حول وسطها ياد يقصمها إلى نصفين .. وثلاث 
بنات يرتدين الشوال › وقد برزت مفاتنهن حتى اختلط بعضها 
بالبعض » فلا تدری إن کانت نهودهن فی أعلی صدورهن › آم 
فى أسفل ظهورهن .. والأولاد فتحوا القمصان ليكشفوا عن 
جلد فى لون البن المحروق » وعلق كل منهم فى رقبته سلسلة 
ذهبية تتدلى منها حلية مكتوب عليها « ماشاء الله » ! وثرك 
خصلة من شعره تتدلى فوق جبينه كأنها الراية السوداء التى 
ترتفع على الشاطىء عندما يهيج البحر .. وجرامفون يتوسط 
الكابين .. وكثير من زجاجات البيرة .. والكوكاكولا .. 
والليمنجو .. وقطع السندويتش .. 

وجاءت مايسة تشق الغروب › وقد انعكس لون الشفق فوق 
بشرتها السمراء » فبدت كملاك من البرونز جاء يبشر بالليل . 

وصاح البنات والأولاد : 

- های ماسی .. هاللی .. 

وأشارت مايسة اليهم بيدها وحركت أصابعها فى الهواء . 
ثم قفزت داخل الكابين ‏ وألقت نفسها بجانب ماجد » وجلست 
وقد اہتعدت ما بين ساقيها وارتكزت بذراعيها فوق فخذيها .. 
وصاح مدحت : 

- واحد روك اندرل علشان خاطر مايسة ! 

وصاح نبيل وهو يقرب کاس البيرة من وجهها : 
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البذات والصيف # إ؟ م 


- فى صحة التقل .. 
وقالت مايسة وهى تضحك : 

- بس یا عیال .. اتلموا !! 

وقال ماجد وهو یصطنع صوتا غلیظا کصوت یول بریذر 


- اتاخرتی ليه ؟! 
وقالت مايسة وهى لا تنظر إليه 


کا کیت ما ا کی ای 

وسکت ماجد ٠‏ وخلل جالسا بجوارها وقد مد ذراعه 
ووضعه فوق سور الکابین حتی یسستطیع آن پبرز عضلات 
صدره .. وضم شفتيه بعد آن وضع بينهما ابتسامة صخيرة .. 
وارتسمت على وجهه إمارات صلابة صبيانية .. واكتفى بهذا .. 
اکتفی بانه يمكن أن يكون يول برينر الممثل السينمائى !! 

وأخذت مايسة تدير عينيها بين أفراد الشلة .. إنها يجب أن 
تنجح فى هذا الحفلة كما نجحت فى كل حفلة .. والنجاح فى 
الحفلات مهمة شاقة تقتضى أن تحتفظ بابتسامتها طوال الليل 
.٠‏ وأن ترقص كل رقصة .. وأن تكون منتبهة لكل كلمة حتى 
ترد عليها بنكتة .. وأن تجذب إليها كل الشبان .. وأن تحسب 
حساب کل حرکة من حرکاتها حتی تبدو رشيقة دون أن يلحظ 
أحد إنها تتعمد الرشاقة .. يجب أن تعيش فى كل دقيقة حتى 
تنتهى الحفلة دون أن يتهمها أحد بثقل الدم » أو بالعنطزة » أو 
بالبرود .. إنها مهمة شاقة .. ولكنها تعنودتها وتجحت فى كل 
الحفلات التى دعيت إليها .. كانت نجمة كل حفلة .. ولكذها 
اليوم لا تريد أن تكون نجمة .. ولا تريد أن تنجح .. لا تريد أن 
تسعی وراء شیء تعرفه .. ترید شیئا لا تعرفه .. شیء یأتی 
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إليها من الليل » أو من البحر » أو من السماء المحتقنة بلون 
الدم .. 

وعادت تدیر عینیها بین المدعوین .. إن زیزی القت برأسها 
فوق صدر فتحی .. وتکاد تبکی .. إنها فى كل حفلة ثلقی 
برأسها فوق صدره وتكاد تبكى .. هذه المغفلة .. کیف تسمح 
لها كرامتها بان تضعف كل الضعف أمام شاب .. إنها تكاد 
تجن كلما رأث فتاة بهذا الضعف .. ولکن ریما كانت تحسدها .. 
وریما كانت تتمنى فى قرارة نفسها أن تضعف إلى هذا الحد .. 

وحسبن انتهز فرصة غیاب دیدی وأخذ یغازل تاتی .. 
الكلب .. لماذا لا تصفعه تاتی .. اذا لا تھجرہ دیدی .. لی کان 
معها مسدس لأطلقته عليه .. ولکن .. إن دیدی أسعد منهاء 
إنها على الأقل تتألم الآن لأنها ليست مع حسين وغدا سسعد 
بلقائه .. حتی لو کذب علیھا .. حتی لو کان يخدعها .. إنھا تجد 
ساعات من السعادة وساعات من الألم .. أما هى فتعيش فى 
فرأغ .. لا سعادة ولا ألم .. لا شىء لها .. لا شىء تملكه .. 
ليس لها فتى يخدعها ويكذب عليها » ويمنحها السعادة بخداعه 
وكذبه .. لماذا هى ذكية إلى هذا الحد » ولاذا هى قوية إلى هذا 
الحد .. لماذا لا يهبها الله الغباء والضعف حتى ترضى لنفسها 
بواحد من هؤلاء الشبان » وتترکه یخدعها وترضی بخداعه › 
ويكذب عليها وترضى بكذبه .. إن السعادة خداع وكذب .. 
أولاد يخدعون البثات » والبنات يخدعون الأولاد .. وهى ليست 
سعيدة لان احدا لم يستطع أن يخدعها أو يكذب عليها .. 

وقامت فجاة من جلستها .. 

يجب أن تقاوم هذا الملل الذى يسرى فى عروقها .. يجب أن 
ثبدو مرحة .. يجب أن تنجح فى هذا الحفلة كما نجحت فى كل 
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حفلة . إذها قد لا تكون سعيدة » ولكذها لن تدع الآمواج 
تحطمها على صخور اليأس .. 

وصاحت بعد أن وضعت بين شفتيها ايتسامة كبيرة : 

- حسین .. حاقتن !! 

وقفز حسین من جانب تانی وهو يصیح : 

- فى عرضك .. ولا أقول لك .. افتنى بس ارقصى معايا 
الرقصة دى ! 

ووضعت ذراعيها فوق كتفيه قائلة : 

حارقص معاك .. بس على شرط تقعد مؤدب ! 

وقال حسین وهو يخاصرها : 

- آنا نفسی حد یفان على آنا وأنت .. تيجى نخلى الناس 
گلها تفان علینا ! 

وقالت وهى تضحك : 

- اتلهی .. دی ديدى برقبتك .. آنت ما تستاهلش ضفرها ! 

ودار بها على أنغام « الكاليبسى » .. وارتفع صوت فکری 
يغنى أغنية « زورق الموز » .. وأغمضت عينيها واتسعت 
ابتسامتها .. کانها تحلم .. وأخذت تتمایل كعود الورد .. إن کل 
قطعة فى جسدها ترقص فى نشوة .. كل قطعة ترقص كانها 
ترقص وحدها . 

وفتحت عينيها لتلتقى بنظرات الإعجاب والحسد التى تحيط 
بها .. إعجاب تشوبه حسرة » وحسد تخفف منه اہتسامات 
نفاق .. 
وفجاة لمحته .. شیء جدید ! 
إذها لا تعرفه .. 
إنها لم تره من قبل ! 
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غ ر تفاش ةا کب ا س 
الكابين وفى يده كاس من البيرة .. ولم يكن ينظر إليها ! 
ودارت دورة أثناء الرقص » ثم عادت تنظر إليه .. إنه أسمر 
فى لون لفحة الشمس .. طويل .. يرتدى ثيابه كاملة .. بنطلون 
وجاکیت ورباط عنق .. ولا تتد تتدلى على جبينه خصلة من 
شعره ھ .. إن شعره قصیر خشن .. كشعر فرشاة البلاط .. 
ویب دو كبر سنا من باقی الأولاد .. لعله فى التأاسعة 
والسشرين .. فى الفلاثين .. أكثر .. قد يكون فى الثانية 
والثلاثين .. ولم يكن ينظر إليها .. كان يتحدث مع سمير - 
صاحب الحقلة - ويبدو متحمسا فى حديثه .. ولكن صوته 
خفيض .. إذها لا تستطيع آن تسمم صوته .. 

إنها ترید أن ترى عينيه .. 

ولكنه لا ينظر إليها .. 

لذا لا ينظر إليها ؟ 

وحاولت ألا تجيب على هذا السؤال .. حاولت أن تنهمك فى 
الرقص .. ولکنها ما کادت تدیر ظهرها له حتی آحست بعینیه 
تلسعان قفاها .. فاستدارت بسرعة لعلها تلتقى بعينيه .. 
ولکن › لا .. إنه لا ینظر إلیها › ولا یزال منهمکا فی حدیثثه › 
دون آن تسممع صوته .. 

وعادت ترقص .. ولم یکن يهمهسا منه إلا أنه شىء 
جديد ..لعله يستطيع أن يضع فى الحفلة شيشا جديدا .. لعله 
يستطيع أن يدكى حكاية جديدة .. لعله يستطيع أن يراقصها 
بأسلوب جديد ..لعله يستطيع أن بعرض عليهم لعبة جديدة .. 
آی شیء جدید ! 

وانتهت من الرقص ؛ وما e‏ بجانب 
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ماجد » حق٬التقت‏ بعينيه .. عيتان فى لون العسل › فوقهما 
حاجبان كثيفان .. وكان ينظر إليها ولم يكن قى نظرته إعجاب 
ولا اشتهاء ولا حسرة .. لا شیء مما تعودته فی نظرات 
الناس .. كان ينظر إليها كأنه يفحصها .. كانه عالم يدرس 
طباع حیوان جمیل .. 
ولم تغفضب من نظرته .. إنها على الأقل نظرة من ثوع 
جدید.. ووقفت قبالته تواجه عینیه بعینیها › کانها تعینه على 
دراستها وفحصها .. وطال لقاء عيونهما »› دون آن يخفض 
عینیه » ودون آن تخفض عینيه ہا .. ثم وجدت ن|سها تہتسم 
له .. كان ابتسامتها أضعف منها فلم تستطع آن تقاوم 
طويلا .. ورد ابتسامتها بابتسامة بخيلة » لا تكاد تبين بين 
شفتیه الغامقتین .. ثم آدار عینیه عنها واستطرد فی حدیثه مع 
سمیر. 

وعادت تحاول أن تتشاغل عنه .. ولكن لم يكن فى الحفلة 
شی ء تستطیع آن تتہشاغل به .. دائما نفس الكلمات .. ونقفس 
الصراخ .. ونفس الحركات .. 

و.عاولت أن تلتقى بعينيه مرة ثانية .. ولكن عينيه كانتا 
للجميع .. لم يكن يشترك فن الحفلة ولكنه كان يتفرج على 
الستفلين كانه يشاهد مسرحية مسلية .. 

العله.ينطلبها للرقص .. ولكنه لا يرقص .. إنه واقف فى 
مكانه لا يتضرك .. لا ينتقل إلى أحد ولكن البعض ينتقل إليه . 
إنه يحادث الآن نبيل .. وقد جاءت سمية ووقف معهما de‏ 
سمية تضحك .. تضحك من قلبها .. تزی ماذا قال لها .. إنها 
لا قستطيع أن تسمع صوته .. 

وقامت من مكانها » وأخذت تدور داخل الكابين وتقترب 
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بخطواتها منه » وتحاول ألا تبدو متعمدة .. ثم وقفت خلفه 
ونظرت إلى نبيل وقالت : 

- بطلت الرقص ليه يا نبيل ؟! 

الف إلما ٠‏ رالت عونا رة فان واف 
ابتسامة واسعة » وابتسم ابتسامة بخيلة .. 

وقال نبيل وهو يقدمه إليها : 

- ما تعرفیش اپو بكر .. 

ثم نظر اليه قائلا : 

- طبعا تعرف مايسة .. 

ولم يبدو ته يعرفها . وقالّ دون أن يمد يده إليها : 

- آهلا وسهلا ! 

لم يقل « هاى » ولا « هاللو » .. قال « أهلا وسهلا » .. 
شىء جدید .. شىء لم تسمعه من قبل .. وأحست آن فى 
صوته رنة صعيدية .. لم يكن ببدوعليه أنه من الصعيد .. ولكن 
فى صوته الخقفيض رنة الصعيد .. وأحست عندما قال لها 
« أهلا وسهلا » أن وجهها يحمر حياء كبنات الصعيد .. وإتها 
بالحرج لأنها ترتدى أمامه هذا البنطلون الضيق .. ولفت ساقا 
على ساق کأنها لا ترید آن یراها وهی فى البنطلون .. 

وخا ر 

لم تجد ما تقوله ‏ ولم یجد مایقوله .. وأخذت تستعید اسمه 
تحت لسانها » كأنها تتذوق قطعة من الحلوى .. أبو بكر .. إنه 
اسم طويل .. يخيل إليها أثها تستغرق نصف ساعة لتنطقه 
افلا چ کیان دک وه ماد کے کید ینکن ب 
بکور .. باکی ؟! 

وقال نبیل : 
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- عن اذتك لما ارقص مع مايسة .. 
وكرهت نبيل فى تلك اللحظة .. كانت تريده أن يتركها 
لأبی بكر » حتى لو طال بينهما الصمت طوال العمر .. لا بد أن 
وراء صمته شیئا جدیدا . 

ولكنها كانت مضطرة أن ترقص مع نبيل .. وعندما انتهت 
من الرقص کان آبو بکر قد انشغل عنھا فی حدیث آخر .. إنه 
لا يفعل شيا إلا آن يتحدث » وكأس البيرة لا ينتهى فى يده .. 

وأبت أن تسعى إليه مرة ثانية .. وبدأت تشعر بالضيق ن 
الحفلة تكاد تذتهى دون أن يحدث .جديد ! 

وظلت تقاوم ضيقها » وتضفیه. تحت ضحکكاتها »> ونكاتها 
ورقصاتها .. حتى تحتفظ بنجاحها فى الحفلة . 

وانتهت زجاجات البيرة والكوكاكولا واللیمنجی .. وانتهت 
قطم الساندويثش ..٠‏ تعب الجرامفون .. وبداً الأولاد والبنات 
ينصرفون .. وهی لا تزال باقية فی انتظار آن پحدث شىء 
جدید .. وآبو بکر متشاغل عنها وكاس البيرة فی يده 
ی 

ec® 

وانصرفت فى الساعة الحادية عشرة مع آخر دفعة من 
البنات والأولاد » مسعهم أب بكر .. وخرجوا إلى شارع 
الكورنيش ... وكانت هناك سيارتان .. سيارة سمير » وسيارة 
ی گر 
وقال أب بكر بلهجة مهذبة وهی يهم بفتح باب سیارته : 
- حد يحب آو صله .. 
وقال سمير وهو يعد الحاضرين : 
- وصل أنت اللى رايحين ناحية ميامى .. فى سكتك .. وأنا 


١ ١‏ البنات والصيف 


« البنت الأولى‎ ٠ 


أؤضتل الى رايخين تاي جل ! 

ونظر الجميع بعضهم إلى بعض » ثم قالت سمية : 

وقال سمیر ضاحکا : 

- من بختك ! 

ووقفت مايسة مرتبكة .. وسمعت آبو بكر يقول وفى صوته 
رنة الصعيد : 

- اتفضلى يا افندم ! 

وفظرت مايسة فى وجوه الخيطين بها كأنها تستغيث بهم ؛ 
ثم لمعت عیناها کانها تتحداهنم » وصاحت وهی تحاول أن 
تضع فى صوتها رنة مرح : 

پونسوار کلکم .. مرسی سمیر ! 

وأحست آن صوتها لم يخرج من بين شفتيها مرحا كما 
أرادت .. أحست به یخرج خفیضا مرتہکا .. ثم استدارت › 
وسارت نحو سيارة أبو بكر .. وفتح لها الباب .. وركبت 
بجانبه ! 

تری ماذا سیقول لها .. کیف سیبدآها بالحدیث .. لو قال 
لها أنها كانت أجمل من فى الحفلة .. أى لو قال لها أنها أرشق 
من رقص .. لو قال لها مثل هذا الكلام الذى تعودت أن تسمعه 
من کل الذاس » فستصفعه .. ستقتله .. إنها ثریده آن قول لها 
کلاما لم تسمعه .. کلاما جدیدا .. أن بہدآها بحدیث لم ببدأها 
به أحد من قبل .. 

وطال صمته .. وصمتها .. 

وهی لا تزال تنتظر .. قد تہدد ارتباکھا ٠‏ ولم یعد فیھا إلا 
لهفتها على سماع أول كلمة تخرج من فمه .. تری ماذا تكون .. 
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وآخذت تقلب فی رأسها کل الکلام الذى يمكن أن يبدا به 
رجل حديثه .. وفجاة التفت إليها » وقال فى هدىء : 

- انتی متضایقه ليه ؟! 

وشهقت .. هذه بداية جديدة فعلا .. ونظرت إليه فى 
دهشة » وقالت : 

- متضايقة !! مين قال لك إنى متضايقة ؟! 

قال وهی ینظر أمامه : 

- ما حادش قال لی .. 

قالت وهى تميل برأسها إلى الأمام لتتمكن من رؤية عينيه : 

- آمال عرفت منين ! 

قال ونبرات صوته لا تتغیر : 

ا غرفت > ده جرد خسان ۲ 

قالت کانها ضاقت ببروده : 

- أقدر أعرف الإحساس ده » جالك مئين ؟! 

ونظر إليها نظرة سريعة » ثم عاد ينظر أمامة قاثلا : 

- انتی زعلتی منی ؟ 

قالت وفى صوتها نبرة احتداد : 

- ما زعلتش .. بس عايزة أعرف إيه اللى فى شكلى ممكن 
يخلى الناس تفتكر إنى متضايقة !! 

ونظر إليها وبين شفتيه ابتسامته البخيلة » وقال : 

- مافيش حاجة فى شكلك .. لى كانت المسالة بالشكل كان 
لازم تكونى أسعد بنت فى العسالم .. إنما الشكل حاجة والنفس 
حاجة تانية .. وأنا حاسس إن نفسك متضايقة .. ما أعرفش 
ليه .. يمكن علشان كنت بتضحكى داثما .. ضحكتك 
ما استريحتش ولا تانية .. ویمكن علشان بترقصی کكويس .. 
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كويس قوى .. وبترقصى الروك والكاليبسو والسامبا أحسن 
من التانجى والفوكس .. 

قالت تقاطعه : 

- يعنى لازم أرقص وحش علشان أہقى سعيدة ؟! 

قال كأنه يشرح نظرية : 

- لا .. إنما حاييجى يوم حاتلاقى فى نفسك بتفضلى 
التانجو على الروك SS N E.‏ 
بابك ا 

EE 

- قصدك لا اعجز ؟! 

قال فی هدوء : 

- لأ .. لما تبقى سعيدة ! 

قالت وهی لا تزال تحاول آن تسخر منه : 

- اطمئن .. أنا سعيدة .. سعيدة قوی .. قوی .. قوی .. 
وسکت .. لم یرد علیها .. 

وفوجئت بسکوته .. واضطرت أن تسکت معه .. ثم خیل 
إليها أنها أغضبته .. لقد كذبت عليه .. إنها ليست سعيدة .. إنها 
متضايقة فعلا .. إن الضيق يخنق أيامها .. وهو يعلم ذلك .. 
ویعلم نها تکذب عليه ان فى تما .. إنها تحس به 
فی نفسها .. 

وبحثت فی ذهنها عن شیء تقوله اترضيه .. لتعستذر عن 
كذبها » وتخرجه عن صمته .. وقالت فجاة کانها تلقی سؤالا 
قبل آن تفکر فيه : 


- انت عندك كام سنة ؟ 
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ونظر إليها مبتسما » وقال : 

- تلاتين .. تلاتين إلا شهرين ! 

قالت وهى تضحك » كأنها تغريه أن يضحك معها : 

- مش معقول .. على الأقل عندك خمسين سنة ! 

قال وقد اتسعت اہتسامته قلیلا : 

ل 

قالت : 

- لأنه باين عليك سعيد .. لا بترقص » ولا بتضحك .. تبقی 
عجوز » وعلى حسب كلامك تبقی سعید !! 

ولم يضحك .. إنما التفت إليْها بكل رأسه » ونظر إليها بكل 
عينيه العسليتين كأنه يحاول أن يغرقها فى بحر من الحعسل › 
وقال فی صوت جاد ورنة الصعيد تتساقط من فوق شفتيه : 

- اتی بتحبی ؟ 

وفوجئت.. واستدارت كتفي ها على باب السيارة كانها 
ذعرت .. كانه أطلق عليها رصاصة .. إنه سؤال جریء » ألقاه 
بلا مقدمات » ولكنها بعد برهة آحست بانه سؤال عادی » من 
حق آی واحد أن پساله .. من حقه هی آن پساله .. وتېدد 
إحساسها بالفاجاة » ولكنها ظلت تحس بالارتباك .. ارتباك 
یشوبه حیاء .. وقالت وهی تبتعد بعینیها عن عینیه وتنظر فی 
راحة يديها الموضوعتين فوق حجرها : 

لآ 

ما پاحبش ! 

فال وو لا پزال بنظر إلیها یحاول ان پغرقها فی بحر 
الخسل: 

ولا عمرك ۔حبیتی ! 


« 6 « البنات والصيف 


ه البنت الأولى ٠‏ 


- ولا افتكرت يوم أثك حبیتی .. مجرد وهم ! 
قالت : 
- الحب مش وهم .. إذا کان وهم ما يبقاش حب › وإذا كان 
حب ما پېقاش وهم ؟ 

قال وقد عاد ينظر إلى الأمام » كانه ينظر إلى سراب : 

- بالعكس .. كل أحاسيسنا أوهام .. الحب وهم والسعادة 
وهم ماقيش خاجة مقن وشم إلا الجاجا اللى دري تنسكا 
تايا ولحت ماتتيسق باان اتن ادام دو 
إحساس وهم ! 

ونظرت إليه كانها تحاول أن تفهمه : 

- يعنى قصدك کل اللی بیحبوا دول » عایشین فی وهم ! 

قال كأنه يقرر حقيقة : 

فخلا عايشين فى وهم والشاطر فيم هو الل يقل 
عایش فی وهمه قد ما یقدر .. وطول ماهو عایش فی وهمه 
يبقى سعيد لو دور على الحقيقة ولقاها » حيخسر الحب 
ويخسر السعادة .. 
قالت کانها تعانده : 
- لا .. فيه حقيقة فى الحب ؟ 
قال کانه يخاطب طفلة : 
- إيه هى الحقيقة دى ! 
قالت فی حماس : 
- الجوان ! 
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واتسعت ابثسامته » وقال : 

- الجوان مالوش دعوة بالحب .. ومالوش دعسوة 
بالسعادة .. الجواز ده معمول علشان الناس .. علشان 
الجتمع .. مش علشان الناس اللى متجوزين !! 

وسكت قليلا »> وهى تنظر إليه مبهورة الأنفاس كأنها تقاوم 
الفرق قى كر الخضل:: 

ثم استطرد قائلا فی صوت بطیء کانه یضع کلامه فی 
رأسها كلمة » كلمة : 

- انتی مش تعرفی اتنین کانوا بی ھبوا بعض جدا› 
واتجوزوا » وبعد الجواز کرهوا بعض موت ., تعرفى كرهوا 
بعض ليه .. علشان افتكروأ إن الْجّواز حقيقة .. افتكروا إن 
الجواز هى الحب وهو السعادة .. كل واحد فيهم اتكل على 
الجواز وما بقاش يعمل مجهود علشان يفضل عايش فى الوهم 
اللى كان عايش فيه مع التانى .. الرجل ما بقاش يقول الكلام 
اللى كان بيقوله للست .. مابقاش يحلق لها ذقنه ؛ ويلبس 
مابقتش تعمل مجهود .. مابقتش تتزوق » ومابقتش تهرب معاه 
بعيد عن الناس .. الاتنين فرحوا بالجواز أكثر من فرحتهم 
بالحب .. اعتقدو| إن الجواز هو الحب .. إن الورقة اللى كتبها 
المأذون كفاية علشان يعيشوا فى السعادة اللى كانوا عايشين 
فيها.. وبعد كام يوم » ولا كام شهر » بيكتشفوا إنهم 
غلطانين .. يكتشفوا أن الحب مالوش دعوة بالجواز .. يكتشفوا 
أنهم فقدوا الوهم .. الوهم الجميل .. ويندموا .. ويبكوا .. 
ویخونوا بعض کل واحد من الاتنین یروح يدور له على وهم 
جدید .. 1 
وأحست بمنطقه يلف رأسها .. وأحست كان دخانا معطرا | 

e 
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یسری فی عروقها ویخدرها .. وبدات تطبق کلامه على 
حياتها .. إن الفترات السعيدة فی حیاتها كانت كلها فترات 
وهم .. وكانت سعيدة بهذا الوهم .. لقد أحبت أول مرة وهى 
فى الرابعة عشرة من عمرها .. أحبت فتى التقت به على 
الشاطىء » ثم ما كاد الصيف ينتهى حتى تبدد وهمها .. 
وتبددت سعادتها .. وبدأت تعانى الضيق والفراغ .. وأحبت 
للمرة الثانية وهى فى السادسة عشرة .. فتى التقت به على 
الشاطىء أيضا .. إن قلبها لا يفتح للأوهام إلا على الشاطىء .. 
فى الصيف .. كانها تصطاد أوهامها من البحر .. وأحبت المرة 
الثالثة .. والرابعة .. وكانت كلها آوهاما ولكنها أوهام 
چميلة .. أوهام سعیلة .. إن الحقائق لا تجلب السعادة .. 
الحقائق !! أين هى الحقائق فى حياتها .. إنها تعرف آنها 
جمبلة .. وهذه حقيقة .. ولكن چمالها لا يجلب لها السعادة 2 
وهى غذية .. وهذه حقيقة أخرى » ولكن غناها لا يستطيع أن 
بشتری لها السعادة .. إن السعادة فى الأحاسيس .. فى 
الأوهام .. وهی تفضل آن تعيش فى وهم سعيد » عن أن تعيش 
فى حقيقة شقية » أو أن تعيش فى فراغ ليس فيه حقيقة ولا 
وهم .. 
وأطلت من نافذة السيارة كأنها تبحث عن وهم جديد .. 
واکتشفت انها تعدت بيتها » ولكنها لم تقل شي ثا .. لم تطلب 
منه أن يعود بها .. خيل إليها أنها لم تركب معه صدفة إنما 
رکبت معه بناء على موعد بطول العمر کله .. وهو أيضا لم يقل 
شيشا .. لم يسالها أين يقع البيت .. إنما ظل يقود سيارته فى 
هدوء كأنه من حقه أن يأخذها معه إلى آخر الدنيا .. وأنتهى 
طريق الكورنيش ٠‏ وتعدت السيارة قصر المنتزه » ودخلت فى 
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الطريق المؤدى إلى ضاحية أبى قير ! 

التفتت إليه قائلة > وفى صوتها رنة ارتباك كانها تتخبط 
بين الغيو م ! 

- ویا تری انٽت سعید ؟! 

وقال فى صوته الخفيض كأنه يحلم : 

- آنا سعيد بأوهامى .. وطول عمرى آحاول اتمسك 
باوهامی علشان أفضل سعيد .. حياتى مليانة حقائق كتير .. 
إنما الحقائق عمرها ما قدرت تسعدنی .. آنا مشلا مهندس .. 
وأول حاجه بنتها » كانت فيلا فى المعادى .. فيلا جميلة .. فيلا 
بتمثل حقيقة أقدر آلمسها بايد .. طوب فوق بعضه عملت منه 
حاجه حلوه .. ورغم کده ما کنتش سعیل .. کان لازم دور 
علی وهم آعیش فيه .. وهم أحس بيه من غير ما المسه بایدی .. 
واتوهمت إنی بنیت ناطحة سحاب .. أو آتوهمت إنى أقدر أبنى 
ناطحة سحاب .. وعشت فى الوهم ده .. ولغاية دلوقت مابنتش 
ناطحة سحاب » ویمکن مش حا بنیها طوال عمری .. إنما طول 
ما آنا فاکر انی حابنیها وآنا سعید .. سعید باعتزازی پنفسی 
ویمهنتی !! 

ونظرت إليه مبهورة بمنطقه » وقالت : 

- ويقية حياتك .. برضه كلها وهام ؟ 

ونظر إليها قائلا : 

- كلها أوهام .. ولا ما لقيش وهم أعيش فيه › أروح 
السينما علشان آتوهم إنى بطل الفيلم » ولاً اقرا قصة علشان 
أتوهم إنى بطل القصة » ولاً اقرا كتاب فى السياسة ولاً فى 
العلم ء علشان أتوهم إنى زيم سياسى » ولاً عالم من 
العلماء .. انتى ما بتقریش كتب ؟! 
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قالت كانها لا تستطيع أن تكذب عليه : 

- لا .. مش كتير !! 

قال كاذه یشفق علیها : 

ا ساره د عاقش احمل من قران الكت + أتا عت 
مجموعة قصص مدهشة حاديها لك تقريها وتدعى لى .. 

وآدار سیارته دون أن يستاذنها وعاد بها إلى طريق 
الكى ريش :ولم قساله فا إن كل ها فنها نتاق مته 
إنه بقدم لھا عالما جدیدا مشيرا .. وهی تريد أن تعرف هذا 
العالم .. تريد أن تدخله وتعيش فيه .. قد يكون عالما خطيرا .. 
ولکنها ترید شيئا خطيرا .. شيئا يبدد هذا الملل والضيق الذى 
پجٹم على صدرها .. 

وأوقف سيارته أمام عمارة كبيرة قريبة من شاطىء 
میامی .. ثم نزل وهو يقول لها بہساطة : 

ت تقال ! 

ونظرت إلیه بعینین مفتوحتین کانها ترید آن تشق رأسه 
وتقرا آفکاره .. ولکنه کان بسیطا » طبیعيا؛ لا يېدو عليه 
الارتباك » ولا يبدى عليه أنه يحاول أن يخدعها .. 

ووقف برهة ينتظرها إلى أن تذزل من السيارة » كان ليس 
لدیه شك فی آنها ستنزل .. کان ليس هناك ما بثیر فی صدرها 
شکا آو ترددا .. ۰ 

وزمت شفتيها > وجمعت شجاعتها ء ثم نزلت من السيارة › 
کانها تلقی ہنفسها فى بحر الليل . 

وسارت بچانبه صامتة .. ودخلا المصعد .. ورأت إصبعه 
يمتد ويضغقط على الزر الخاص بالدور التاسم .. آخر دور . 
وسمعته يتكلم .. لعله كان يتكلم عن الكتاب الذى اختاره لها .. 
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ولکنها لم تکن تعی کلامه کله .. کان قلبها یخفق » ویثیر فی 
صدرها ضجیجا یطغی على صوته .. كانت خفقات قلبها 
تسألها : ماذا سيیحدث .. ماذا سیحدٹ .. ماذا سیحدث ؟! 

إنها ليست المرة الأولى التى تذهب فيها مع شاب إلى شقته 
الخصوصية » أو تنفرد معه فى سيارة .. وهى تعلم ما يحدث 
عادة .. ولكنها فى هذه المرة تنتظر شيئا جديدا .. شيكا 
لم يحدث لها من قبل .. وهى تستطيع دائما الدفاع عن 
نفسها .. إن أحدا لم يستطع أن يأخذ منها أكثر مما أرادت أن 
تعطيه .. ولكنها فى هذه المرة لا تفكر فى الدفاع عن نفسها .. 
إنھا تفكر فیما سیحدث لها .. شىء جديد .. جديد ! 

وو قف ايها لضا + وقثح لها البات : 

وسمعت صوت سلسلة مفاتيحه وهو يخرجها من جیپه .. 
صوت كصليل سلسلة غليظة يهم أن يقيدها بها .. 

وفتح لها الباب وسبقها فى الدخول قاتلا : 

- استنى لما افتع لك النور .. أحسن تتكعبلى فى حاجة ! 

وفتع لها النور .. ودخلت .. وأغلق وراء‌ها الباب ! 

إنها شقة صغيرة حجرتان مطلتان على البحر .. وفيها 
أشياء جميلة .. إنها تستطيع أن ترى فيها أشياء جميلة .. 
المقاعد .. وتحف صغيرة .. وصور معلقة على الحائط .. 

وتقدمها إلى إحدى الحجرتين .. حجرة مزدحمة بأشداء 
كثيرة .. ریکوردر .. وجرامفون .. ورادیو .. وآدوات شای .. 
وکل شىء فى فوضى .. والكتب .. عشرات الكتب .. ملقاة على 
الأرض » وفوق المائدة » وفوق المقاعد » وفوق الأرفف .. 
وزجاجة قديمة مثبت فى فوهتها شمعة متاكلة › كأنها امرأة 
عجوز بيضاء ملتفة بدموعها .. 


١ #‏ = البثات والصيف 


البنت الأولى ٠‏ 


ووقف ينظر إلى الكتب كانه ينظر إلى قطط أليفة تمرح 
حوله » وقال : 

- المشكلة دلوقت إزاى حلاقى لك الكتب ! 

وجلس على الارض » بين الكتب » وهى لا تزال واقفة فوق 
رأسه .. وتنظر إليه .. وسقطت عیناها من فوق يديه .. يديه 
بالذات .. إن فی يديه شعرا .. شعر خفيف .. وأحست کانها 
تريد أن تذزع شعرتين من شعر يديه .. نزوة عجيبة » ولكذها 
تحس بھا وتتملکھا .. إنھا تبذل مجھودا کبیرا حتی لا تمد یدیها 


وتنزع شعرتین من فوق يديه .. 


وسمعته یقول : = 

- حقه لو قدرت یوم ترتبی لی الأوده دى .. تبقى سث 
الستات !! 

قالٹ وهی تبتسم : 


کدی عایزة راسد تی قا طول غنرا قفا ا را۲ 

ورفع إليها نظره » قائلا : 

تعرفى وأحده مستغنية عن عمرها ؟! 

ولم ترد .. وبين شفتيها ابتسامة بلهاء ! 

وقال » وه يشير إليها لتجلس بجانبه على الأرض : 

- تعالی دوری مصایا علی کتاب آصفر مکتوب عليه : 
قصص من الصين !! 

وجلست بجانبه .. بحيدة عنه .. وأخذا يبحثان عن الكتاب .. 
وکل کتاب بلتقطه بیدیه یحدٹها عنه .. 

وتضايقت من حديث الكتب .. إنه حديث لذيذ .. ولكن لا بد 
أن هناك شيا آخر .. شىء يفعله .. أو على الأقل يحاول أن 
بفعله ! 


الينات والصيف 8 «٣١‏ 


وصرخ کانه وجد الدنيا : 

- آهو الكتاب .. 

ورفع الکتاب بيده › قائلا : 

- آنا حاديه لك بس على شرط ترجعیه تانی . 

واخذت الكتاب بلا حماس .: 

وقام من على الأرض » وخرج من الغرفة .. وخفق قلبها .. 
مأذا سيحدث بعد ذلك ؟! 

وعاد بعد دقيقة » وقال وابتسامته البخيلة قد اتسعت قليلا : 

- آسف ! 

وقالت فى دهشة : 

- آسف على إیه ؟! 

قال : 

كنت عاين أقدم لك قزازة كوكاكولا .. مالقتش حاجة فى 
الفرجيدير ! 

وقالت وهی تحاول آن تبثسم : 

- معلهش .. یاللا بینا ننزل باه .. ده آنا اتاخرت قوی ! 

ولم يعترض .. 

وتقدمته .. وفتح لها الباب .. ثم فجأة أمسكها من ذراعهاء 
وقال ورنة الصعيد تتساقط من شفتيه : 

e 

واستدارت بوجهها إليه .. ولم يتكلم .. نظر فى عينيها 
طويلا .. وأحست بأنها تغرق فى بحر العسل .. وظل ينظر 
إليها .. ثم خيل إليها أنه يقترب منها بشفتيه الغامقتين .. نعم 
إنه يقترب بشفتيه .. ولم تبتعد .. إنها تريد أن تجرب هاتين 
الشفتين .. لعل فيهما جديدا .. وسقطت شفتاه فوق زاوية 
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شفتيها .. نعم ا شیف جیا . انما قاسیتان .. إنهما 
ترشفانها .. كأن فيها شوكا .. إن الشوك يقترب من شفتيها .. 
يملأ شفتیها .. إنها تحس به فی دمها .. يدغدغها .. لا .. لیس 
فی شفتیه شیء جدید .. إن الجديد فيها هى .. إنها تحس آنها 
إنسانة أشرى .. تحس إنها امرأة !! 

وابتعدت للشفاه .. وظل ينظر إليها » والحسل يغرقها وقالت 
مبهورة الأنفاس وهى لا تنظر إليه : 

عملت کده له ؟ 

قال قی صوت آجش : 

- ما أعرفش .. ما أعرفش با مايسة ! . 

قالت : 

- يا تری ده وهم جدید ! 

قال وهو لا یزال ممسکا بکتفیها : 

- ما تساليش نفسك إذا كان ده وهم ولا حقيقة .. اسالى 
نفسك إذا كنت سعيدة ولا مش سعيدة . عمرك ما حاتعحرفى 
الوهم من الحقيقة › إنما حاتعرفى دايما إذا كنت سحيدة 
ولال 

وقالت وهى تستدير ناحية الباب : 

- آنا مضطرة آذزل دلوقت ! 

قال وهی لا يطلقها من بین يديه : 

- قوليلى إنك سحيدة .. إنى ماغلتطش معاكى ! 

وابتسمت ابتسامة كبيرة .. وفهم إذها سعيدة !! 

وخرجت نحو المصعد .. إن خطواتهالم تعمد سريعة 
ضيقة .. 

E E 


البثات والصيف « YY‏ 


من السحاب .. وجسدها لا يهتز » ولكنه يسبح فى الفضاء .. 
ورکبا السیارة .. وقال لھا وقد وقف بها أمام بيتها : 

- حاشوفك بکره ؟ 

قالت وفى عينيها ضحكة هادئة : 

- فی میامی ؟! 

قال : 

- لا .. فى المعمورة .. آنا ما بقدرش أروح ميامى 0 
بيتهيألى أن كل حاجة هناك بترقص روك اندرول .. البنات 
والأولاد والشماسى والكباين والكلام والأفكار » والجرسونات 
والغطاسين .. كل حاجة هناك بترقص روك اندرول .. البذاث 
ماشيين يقولوا « روك » .. والأولاد ما شبين يقولوا « رول » .. 
وأنا ما باحبش الروك ولا الرول ! 

قالت وابتسامتها تملا وچهها : 

- المعمورة بترقص تانجی .. مش كده! . 

قال وهو یکاد يضحك : 

- آیوه ! 

قالت : 

- آنا نفسى بكرة آرقص تانجو ! 

والتقت عيونهما .. كأنهما تواعدا فى الغد » على قبلة ! 

e00 

وكذبت على أمها .. قالت لها إنها ذاهبة لقضساء اليوم مع 
صدیقاتها على شاطىء المنتزه .. ولا تدرى لاذا كذبت عليها .. 
إن أمها لم تكن لتعارضها لى قالت لها إنها ذاهبة إلى 
المعمورة .. ولكنها أحست لأول مرة أن هناك شيئا لها وحدها.. 
شیء لا تحب آن یشارکها فيه أحد » حتی مها .. شىء کالسر 
کوهم کبیر ! 
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وذهبت إليه .. وکان ينتظرها فى كابينه .. وبدلت ثيابها 
هناك .. ونزلت معه إلى البجر .. إته يعوم كأنه يستحم فى 
" البانيو » .. إنه لا يجيد السباحة .. ولم تكن تعتقد أنها فى 
يوم من الأيام ستعجب بشاب لا يجيد السباحة .. ولكنه 
آعجبھا.. بل إنھا بدات تسبح مله .. کأنها نسیت كيف تسبح .. 
كانها فتاة من الصعيد .. لم يكونا يسبحان » ولكنهما كانا 
جالسين على مقعدين من الماء .. وكان يتكلم .. يتكلم داثما .. 
وكلامه لذيذ .. لقد قضت معه فى البحر أكثر من ساعتين .. 
یتکلمان .. 

وقبلة أخرى .. لا شىء آكثر من قيلة .. إنه لم يحاول شيئا 
آکثر » ولم تکن ترید منه شیئا کش .. 

وتعدد اللقاء .. 

کان کلما رادها * يمر مام کابینها علی شاطىیء میامی . 
وينظر إليها بطرف عينيه .. ثم يسبقها إلى سسيارته » وتلحق 
لا یریدان آن يشركا أحدا فى وهمهما الكبير .. 

وکان كل يوم يفتح أمامها بابا جديدا .. ولكن الجديد 
لم يكن فيه هو .. كان الشىء الجديد كل يوم فى نفسها .. 
وجدت فی شفتیھا شیئا جدیدا .. وفی آفکارها شیا جدیدا .. 
وفی قطعة من جسدها شیئا جدیدا .. لقد أعطته كثيرا .. لا .. 
لقد اعطت نفسها .. لم تحس أبدا أنها تعطيه .. ولم تحس منه 
أنه ياخذ .. كانا يخطوان سويا » ويفتحان أبوب عالهما 
الجدید ؛ ہابا بعد باب .. 
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إن هناك شیئا شوب سعادتها › لا تدری ما هی .. 
إنها داثما تسال نفسها هل هى سعيدة .. مجرد تساؤلها 
يهز إيمانها بسعادتها .. 

وهی دائما تحس إنها تعيش فى وهم .. وتقتات من الوهم .. 
والذین یسعدون بالوهم » یجب آلا یحسوا باته وهم .. وهی 
تحس به .. تحس بأنه مچرد وهم ! 

هناك شىء ينقصها .. ولا تدری ما هو ؟ 

إنها تحس أحيانا أنها تائهة .. غارقة فى بحر من العسل .. 
بل إنها تحس آحيانا أن هناك ناحية فى أبى بكر لا تفهمها .. 
ولا تعرفها .. تحس آنها لا تستطيمع أن تمسك به بیدیها .. 
تحس آنه هو الآخر وهم . 

كانت تشعر بالخوف .. الخوف من أن تصحو يوما من 
النوم فلا تجد فی آہو بکر شیئا جدیدا › ثم تعود کما کانت 
غارقة فى الضيق واللل .. ٠‏ 

إلى متی تستطیع آن يشعرها بجدته .. إلى متى يستطيع آن 
يحتفظ بها ويحتفظ بلهفثها على الأشياء الجديدة .. لا تدرى .. 
ولکنھا تحس فی أعماق نفسها بانها لا تستطیع آن تعيش طول 
حياتها على الأشياء الجديدة .. تحس إنها فى حاجة إلى شىء 
قدیم تحبه ویملڈ عمرها رغم آن لیس لها فپه چدید .. 

ومر من أمام كابينها يوما » ونظر إليها بطرف عينيه .. 
وکان بجانبها بعض صدیقاتها .. 

- ياخستى عليه .. جنان .. آنا مستعدة آمشى وراه لآخر 
الدثيا .. بس ياخسارة ! 
وقالث مايسة فی دهشه : 
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ه البثت الاولى ٠‏ 


- خسارته إيه ؟ 
¬ بیحب .. يقاله آريع سنين بيحب وأحدة متجوزة .8 
وقاطعتها مايسة وعيذاها تبرقان : 

- متجوزة ؟ 

قالت سميحة : 

- آیوه .. متجوزه وما حدش قادر یاخده مذها أپدا ! 
قالت مايسة وكأنها تدافع عن نفسها : 

- کدب .. کدب .. حرام علیکی بلاش تشنیم .. 

قالت سميحة : 


- آبدا والله مش تشنيع .. 

قالت مايسة : 

-~ طیب اسمها إیه ؟ 

قالت سميحة : 

- ما عرفش .. إتما أعرف أنها بتقعد فى بلاج نمرة ۲ مكرر 
مع شلة طنط قريده .. 

وسكتت مايسة .. ثم قامت بعد فترة » ولحقت به قى 
سیارته .. کانت تحس ہجرح فی قلبها .. تحس انها آهینت 
تحس أن الناس كلهم يخرجون لها السنتهم ويعايرونها برجلها 
إنها لا تريد أن يتحدث الناس عنها وعن أبو بكر .. ولكنها 
لا ترضی أن يتحدث الناس عن أبو بكر وامرآة آخرى .. 

وقالت له كانها لم تعد تستطيع أن تصبر على إهانتها : 

- انت بتعرف وأحدة يا بكر ؟ 

ونظر |لیها کانه بغت بالسؤال .. ثم عقد ما بین حاجبیه 
ونظر مامه وقال بعد صمت برهة : 


البنات والصيف # ۴۷ ه 


- آيوه ! 1 

ولم تكن تنتظر اعترافا . کانت تنتظر منه آن پنكر حتى 
لو کان کاذبا فی انکاره .. 

وعادت تقول كانها تتوسل إليه أن يكذب عليها : 

قصدك كنت بتعرف. وأحدة ؟ 

قال : 

- لا .. آنا باعرف وأحدة ! 

قالت فى مرارة : 

وماسبتهاش ليه ؟ 

قال : 

ما قدرش آسیبها ! 

وسکتت کانما تحاول آن تلعق جراحها بلسانها .. وبدأات 
تبحث له عن حجة تبرر بها صراحته .. إنه على الأقل لم يكذب 
اال ناا شیا من فة لم تخا إن 
اسان ادق خت ولی کان فة مرا : 

وقالت بعد برهة وهى تحاول أن تبتسم » وأصابعها تنقر 
على حافة مقعد السيارة كأنها تعد ضربات قلبها : 

- آقدر أعرف اسمها إيه ؟ 

قال وهو لا يزال مقطب الجبين : 

- لا .. مش من حقى أقول على اسمها .. 

- امال من حق مین ؟ 

قال : 

من حقها هى .. لو حد سأالنى عن اسمك برضه مش 
حاقول ! 

قالت : 
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۵ شبنت الاولی » 

- مرسی .. یعنی خایف علیها .. زی ما بتخاف على ! 
قال : 
لازم ٹشجعینی على کده .. 
قالت : 

~ سمعت إنها متجوزة ! 

قال : 

- ما أقدرش أقول لك ! 

قالت : 

- بيقولى إنها .. 

قال فى حدة : 

- مايسة .. أرجوكى بلاش السيرة دى .. مش من حقك 
ولا من حقى نتكلم عن واحدة مش موجودة 4 حکایتی معاها 
مش سری آنا لوحدی .. إنما سرها هی قہل منی علشان کدہ 
مش ممكن حاتكلم عليها .. ولا حا أسمح لك تتكلمى عليها .. 

وقالت مايسة وهى تحاول أن تكتم نزيف قلبها : 

- يا سلام .. بتحبها للدرجة دى ؟ 

قال فی حزم کانه يشهر سیفا فوق رقبتها : 

- آرجی‌کی بلاش السيرة دی .. 

وضشكتت .وسكت وطال بها الك :وهی لازال 
تنقر بأصابعها على حافة المقعد كأنها تعد ضربات قلبها .. 

إلى أن التفت إليها قاثلا : 

- تحبی نروح فین ؟ 

ونظرت إليه طويلا كأنها تتحداه .. وقالت ساخرة : 

- نروح الشقة ! 

وآدار سیارته تحو بیته .. 
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ودخلت مايسة إلى شقة بی بكر وهی تحاول 
آن تخفى جرح ها وراء تظاهرها بالاستهانة ۰٠‏ 
الاستهانة بهذه الفتاة الأخرى التى يعرفها بكر » 
U‏ والتی اعترف لها بانه لا یزال يعرفها » وبأنه 
لا يستطيع آن يهجرها .. 
من تكون هذى الفتاة ؟ 
إنها لا يمکن آن تكون أجمل منها .. ولا يمكن أن تكون 
رشق منها .. ولا یمکن آن تکون أكشر منها آنوثة .. ریما كانت 
تمتان عنها بانها زوجة .. والزوجات الخائنات يمنحن عشاقهن 
آكثر مما تستطيع الفتيات آن يمنحن .. أنهن على الأقل يعفين 
الرجال من مسئوليتهن !! 
ولكن .. هل يحب هذه الأخرى ؟ 
مستحیل .. لو کان یحبھا لاکتفی بها .. لاستغنی بها عن 
كل النساء .. ولکنه لا يحبها .. إذه يحبنی أنا f...‏ التى يحتاج 
إليها . لى لم يكن يحتاج إلى .. لو لم يكن يحبنى .. لاكتفى 
بالأخری .. 
ولكن لماذا لا يهجر الأخرى ؟ 
ریما کانت مجرد شهامة منه .. إنه یحتفظ لها بذکری 
السنوات الأربع التى منحتها له من عمرها .. مجرد ذکری .. | 
.| 


# *6 ك البنات والصيف 


| ومن أجل هذه الذكرى لا يزال يحتفظ بها على سبيل المجاملة .. 
على سبيل الشهامة .. ولكذها ستجعله يضحى بشهامته من 
أجلها .. يضحی بالأخری .. إن أى رجل يرضى بتضحية كل 
النساء من أجلها . 

وظلت مايسة تحاول أن تقنع نفسهها بالاستهانة بهذه 
الأخرى. وأقبلت علی آبی بکر کان لیس فی حیاته امرأة غیرها.. 
حاولت آن تکون معه کما تعودت آن تکون .. بل أکٹر مما تعودت 
آن تکون .. واقتربت منه وبين شفتيها أجمل اہتسامتها .. ثم 
مدت ذراعیها ولفتهما حول عنقه » وقالت فی دلال : 

- آنا وحشتك !٩‏ 

قال وهو يضمها إليه فى قسوة : 

- إنتی دایمسا وحصشانی .. ابص فی عٹیکی توح شنی 
شفايفك › وآبوس شفايقك توحشنی عنیکی .. 

واستمعت إلیه کانها تشرب کلامه باذنيها .. لقد سبق أن 
قال لها مثل هذا الكلام .. ولكنها فى هذه المرة تحس فى كلامه 
مبالغة لم تکن تحس بها .. تحس کانه یفتعل .. کانه يمثل .. 
ورغم ذلك فھی ترید آن تشرب من هذا الکلام .. تشرب کثیرا 
حتی تسکر .. لعلھا عندما تسکر ۰ تنسی .. تسى الأخرى ! 

وقالت فی دلال کش : 

- طب لما تبوسنى خللى عنيك مفتحة » علشان تشوف عنيه! 

ورفع کفه ومسح به علی شعرها » وعیناه مفتوحتان نصف 
فتحة كأنه يختار من أين يقبلها .. ثم جذب وجهها إليه فى 
عنف وقيلها فوق شفتيها .. قبلة قاسية .. كالشوك .. وقد كانت 
هذه القبلة تثيرها » كانت تشعرها بأنها امرآة .. ولكنها فى هذه 
المرة تحس أنه يفتعل هذه القسوة .. كأنه يضغط على أعصابه 
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متعمدا .. كانه هو الآخر يحاول آن ينسى الأخرى .. 

ورغم ذلك استسلمت لقسوته .. استسامت كما لم تستسلم 
من قبل .. وترکت يديه حرتین تمرحان فوق جسدها .. آنها 
ترید آن تغرق فيه .. ترید أن تحس آن کله لها .. لها وحدها .. 

ولكن » لا .. إنها ترى فى عينيه العسليتين أشياء لم تكن 
تراها من قبل .. كان هناك امرآة آخرى غارقة معها فى بحر 
العسل .. وتذوق من شفتيه طعما لم تكن تذوقه من قبل .. کأن 
فوق شفتيه شفتى هذه المرآة الأخرى .. وتشم فيه رائحة 
غريبة » رائحة انٹى غيرها .. وکلماته .. أنها لا تستطيع آن 
تنساق مع کلماته كما تعودت » إنها تستمع إليه وهى تتساءل : 

هل سبق آن قال مثل هذا الكلام للأخرى .. وشكله .. إن 
شکله تغیر .. إنه یکاد یکون إنسانا جدیدا .. إنسانا آخر › تملکه 

¥ 
إنها لا تستطيع أن تستهين بهذه الأخرى .. إنها واقفة بيذها 
وبين آبى بكر .. إنها تراها فى كل ساعة » وفى كل دقيقة . 
وفی كل لحظة .. تراها فی نظرته » وفی قبلته » وفی لمسات 
يديه » وتراها فوق الجدران وقطع الأثاث .. 

وجمعت أعصابها » واستعانت بكل إرادتها » ثم نزعت 
نفسها من بین ذراعیه » وابتعدت عنه .. 

ولحق بها وهو نصف مجنون »› فصدته بیدیها . 

وقالت وضیقها یکاد يخنق کلماتها : 

- لا یا بكر .. لازم انزل دلوقت ! 

وقال وآنفاسه لا تزال مبهورة : 

- ليه إيه اللى حصل ؟ 
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- ولا حاچة .. بس افتكرت آن ماما مستنيانى فى الكابين ! 

وسكت .. وأخذ ينظر إليها حتى هدأت أتفاسه .. ثم تقدمها 
امتا وفع لها ابات 

وظلا صامتين وهما فى المصعد .. ثم وهما فى السيارة .. 
وكانت تحس بأنها صغيرة .. ضعيفة .. كأنها لا تساوى 
شيثا .. وكانت تبذل جهدا كبيرا لتستعيد ثقتها بنفسها .. لتقنع 
تفسها بان تستهين بالآاخرى .. 

زرفت التان انان شاطیء میامی » ومدتٹ يدها لتفتح 
الباب .. وفجاة أمسك بيدها .. أمسك بها بقسوة کاأنه پمنعها 
من ان تهرب منه .. ونظر فی عینیها بکل عینیه .. وقال کانه 


U SE bE e 
وابتسمت ابتسامة صغيرة » وقالت وهى تحاول أن تبدو‎ 
هأادئة:‎ 

- حاشوفك بکره امتی !! 

وأيشتم ايقسامة واسعة: واطلق ادها من بن قال كانه 
أسترد عمره : 

- بكره الساعة حداشر حافوت من قدام الكابين .. 

وهزت رأسها موافقة .. ثم فتحت باب السيارة وما كادت 
تهم بالنزول حتی عاد یقول : 

ج ایس کارلی وهی غا راق زنك تدر 
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وعادت تبتسم ابتسامة صغيرة .. 
ونزلت من السيارة .. 
ec®‏ 

ومرت یام وهی تتعذب .. 
عذاب جدید لم تجربه من قبل .. إنه شیء آخر جدید یقدمه 
لھا بكر ! 

تری ما شکلها .. هذه الآخری .. هل هى شقراء آم سمراء .. 
إنها تعرف ذوق بكر .. إنه يحب الجسد الملقوف » والساقين 
المليثتين › والشفتين الغليظتين .. والعينين الواسعتين .. ويحب 
عمر العشرين .. أو الوأحد والعشرين .. اشنين وعشرين على 
الأكثر .. والأنوثة الملتفجرة .. أنوثة تكفى لتتجاوب مع 
فحولته .. فحولة الصعيد !! 

ولکن هل هی أجمل منها !! 

هل هناك فتاة أجمل منها !! 

وآأحست بشعور التحدى .. تحدى هذه الآأخرى .. لم تعد 
تستهين بها .. إنما هى تتحداها .. 

وأعترفت بينها وبين نفسها أن لها غريمة .. هى التى عاشت 
عمرها والدنيا تدللها » والينات كلهن يغرن منها » أصيبح لها 
غريمة .. وأصبحت تقضى أيامها تبحث عن غريمتها .. تنظر 
فی وجه کل امرأة صغیرة تمر بها » وهی تٿساءل : هل هذه 
هی غریمتها !! 

وخيل إليها فى هذه الأيام نها تحب بكر أكثر .. لم يعد 
حبهامجرد وهم .. إنها تحبه .. وهی تریده .. تریدہ لها 
وحدها .. ترید آن تنتصر على غریمتها !! 
واندفعت فى المعركة بكل أسلحتها .. 
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وفی سبیل الفوز به اعطته كثيرا .. أعطته من وقتها › ومن 
حثانها» ومن جسدها » ومن مالها .. أعطته أكثر مما كانت 
تفتقد إنها تستطيع إن تعطى .. لعلها تغنيه عن الاخرى .. 
الآخرئ امز وة وكان باخ ما تفي فن وساطة + كانه 
بأاخذ حهة .لله لا يخس بات عركة المقفة القاس القن 
تخوضها .. لا يحس بالعذاب الذى يمزق قلبها ويشد أعصابها 
على أسياخ من نار .. لا يحس إنها تعطيه لتغريه بأن يترك 
الأخرى .. بل إنها لا تعطيه » إنما تعطى الآخرى » كانها 
ترشوها کی تترکه لها .. 

وکانت قد قررت بینها وبين نفسها أن تتظاهر آمام آبی بكر 
بتجاهل الأخرى .. إنها لا تساله عنها .. ولا ثذكرها آمامه .. 
ولا تشعره بان لها شأانا بينهما .. إذها بذلك تستطيع أن تحفظ 
كرامتها .. تستطيع أن تخقى ضعفها .. تستطيع أن تبدو قوية › 
واثقة بنفسها وبانوثتها .. 

وکانت فى آحيان كثيرة تهم بأن تذكر هذه الأاخرى .. تهم 
آن تحدثه عنها .. فتشعر كان لسانها قد انشق وينزف دما .. 
تحن نشی ء فی داخلها سیل » کان هلات کرامتها قد شن :: 
فتسکت وتہتلع لسانها ونزیف کرامتها .. 

ثم أفلت لسانها مرة وقالت وهى تخفى عنه عينيها حتى 
یری عذابها : 

- انت لسه بتشوفها ؟ 

وقال کأنه قوجیء : 

¬ مین ؟ 

قالت وقد رفحت عينيها إليه فى لفتة سريعة ثم عادت 
وخفضتهما : 
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- الثانية .. المتجوزة ! 
وصرع وهو يضرب المائدة بيده : 
E ET‏ .. إحنا مش اتفقنا إن 


دعوة بی ها ا يا مايسة .. علشان 


HUF 
! أذا بس حبيت آفكرك بیها .. خفت لا تكون نسيتها‎ 


وعادت تتعذب .. وقلب العذاب كل حياتها .. لم تعد تذهب 
إلى الحفلات .. ولم تعد تذزل البحر لتستحم مع الفتيان .. 
ولم تعد تذوق لكلمات الاعجاب والغزل طعما .. لم تعد 
تضحك.. بل خيل إليها آنها لم تعد جميلة .. إنها تنظر إلى المرآة 
فيخيل إليها أن هناك أجمل منها .. كثيرات .. كلهن يذهبن إلى 
بكر .. وتضع المساحيق على وجهها فيخيل إليها أنها لم تعد 
تعرف كيف تضعها .. إن يدها ترتعش وهی تضغط بأصبع 
الروج على شفتيها » ثم وهى تمر بقلم الكحل فوق جفنيها'.. 
واحتارت مع تسريحة شعرها .. إن كل تسريحة يخيل إليها 
أنها بشعة . .. فتفك شعرها وتعید تصفیفه » ٹم تفکه من جدید.. 

وهی دائما مع بكر .. وإن لم تكن معه فيجب أن تعرف آين 
هو .. وإن لم تعرف فلابد آنه مع الأخرى .. وتتخيله مع 
الاخرى .. تتخيله يقبلها .. وتتخیله يضمها .. وتتخیله يلوى 
شعرها بين أصابعه .. وتتخيله يخلع عنها ثيابها .. إن 
الزوجات الخائنات يخلعن دائما الثياب .. وتتخيله يضحك وهى 
تضحك معه . E.B‏ .. ويشتد بها العذاب .. ورغم ذلك فهى 
مضطرة أن تبتلع عذابها .. إنها لا تستطيع أن تصرح » ولا 
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تستطیع آن تشکو .. حتی لو رأتهما بعينيها معا » لا تستطيع 
أن تتكلم .. إنه لم يكذب عليها .. لقد اعترف لها .. قال لها إن له 
امرأة آخری .. وقد رضیت باعتراقه .. رضیت به على حاله .. 
رضيت بهذا العذاب . 

ولم تكن تغار .. 

إنه شىء أكثر من الغيرة .. إنه الغيظ » إنه الاحساس 
بالكرامة المجروحة ! 

ولكن آين هى الأخرى ؟ 

من هى الأخرى ؟ 

لابد آن تعرفها .. لابد أن تراها .. إنها لا تستطيع أن تعيش 
وغريمتها هى كل زوجة صغيرة تمر بها .. 

وعادت تسأال صديقتها سميحة عما تعرفه عن هذه الأخرى.. 
وقالت سمیحة وھی تنظر إلیھا کانها ترید أن تكشف سرها: 


- أنا شايفاك مهتمة قوی بالموضسوع ده » يكونش بينك 
وبين بكر حاجة ؟ 
وترددت مايسة قليلا » ثم ابتسمت ابتسامة صغيرة » وقالت: 


- تقرییا !! 

وصاحت سميحة : 

- ای .. يا بختك .. 

وقالت مايسة : 

- لسه مافيش حاجة .. إنما أصلى شايفاه تاعب نفسه 
قوى .. وعايزة أعرف كل جاجة عنه ! 

وآحست مايسة کآنھها تحمی کرامتها وهی تكذب على 
صديقتها .. تحمى قلبها وجسدها اللذين اعطتهما بسخاء لرجل 


له امرأًة آخری ! 
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وقالت سميحة : 
- وحياتك ما أعرف عنه حاجة » إلا آنه بيعرف واحدة 
متجوزة بقاله ربع سنين .. 

وقالت مايسة فى لهفة : 

- ما تعرفيش اسمها .. ما تعرفيش حاجة عتها ؟ 

قالت سميحة وهى تنظر إليها قى دهشة : 

- آبدا زى ما قلت لك .. اللى آعرفه آنها بتقعد مع شلة طنط 
فريدة فى بلاج نمرة اثنين مكرر .. 

وهبت مايسة واقفة » وقالت وهى تجذب سميحة من پدها : 

- تعالی ندور علیها !! 

وقالت نيت ومن انا 

- ده يظهر حکكایتك کبیرة قوی .. تکونیش بتحبیه !! 

وقالت مايسة وهى تحاول أن تضحك : 

- تعالى بس » وحا أحكى لك على كل حاچة ! 

e6 

ووصلت الفتاتان إلى شاطیء سیدی بشر « نمرة ۲ مکرر». 

وقلب مايسة یخفق .. ویشتد خفقانه كلما اقتربت آكثر .. 
من غریمتها ! 

حاولت أن تخار الضورة التی بی فیها حاولت إن شرن 
إلى مشيتها التى عرفت بها .. الخطوات السريعة الضيقة .. 
ولکنها وجدت نفسها تبطیء فی خطواتها .. ثم وضعت على 
شفتيها ابتسامة واسعة .. ابتسامة استھتاں .. ثم عادت وغیرت 
ابتسامتها » واختارت ابتسامة صيقة .. ابتسامة محترمة .. 
ووضعت يدها فی جيب ثوبهاء ثم عادت ورفعتها وألقتها 
بجانبها .. إنها مرثبكة .. وفی ارتباکها خوف وتردد .. وهی 
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ترید آن تتخاص من ارتباکها .. ترید آن تبدو آمام غریمتها › 
ثابتة واثقة من نفسها .. ولكنها كانت كلما حاولت أن تتخلص 
من ارتباکها ارتبکت آکثر .. 

واستوقفتها سميحة قأئلة : 

ای شا طا فیا تن ف ایا 

ووقفت مايسة وقد أحست بدمائها کلها برد کانها تواجه 
الوت » ونظرت بعينين مترددثين إلى حيث أشارت سميحة 
کانها تسرق بعینیها شیا .. 

وقالت سميحة : 

- مالك وقفت کده » ما تیجی نسلم علیها .. 

وقالت مايسة فى صوت خفيض : 

- لا .. روحی انتی سلمی علیها ؛ وآنذا حاستناکی هنا ! 

وتركتها سمي حة .. وعادت تسرق بعينيها .. نها ليست 
شمسية واحدة .. ثلاث شماسى متلاصقة .. وتحتها سيدات 
وبنات کثیراٹ .. سيدات وبنات من كل الأعمار .. وكلهن 
يتحدثن فى وقت وأحد » لا تدرى من منهن تحادث الآخرى 
ولا من منهن تستمع للأخرى .. وبنت تلعق بلسانها قرطاسا 
من « الكلو كلى » .. وسيدة تنادى على بائع اللب .. وفتاة 
فتحت فوق ساقيها كتابا لا تقرأ فيه .. وغجرية تضرب الرمل 
جالسة تحت أقدام سيدة عجون تقرا لها مستقبلها » والسيدة 
لا تستمع إليها كآنها تعرق أن ليس لها مستقبل .. 

ثم سقطت عبتا مايسة على واحدة .. 

إنها هى .. 
لابد آن تکون هی غریمتها !! 
شابة شقراء جميلة .. نعم » إنها جميلة .. لا تستطيع آن 
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تنكر جمالها .. شعرها تشده خلف رأسها فى سبيكة من 
الذهب .. وبشرتها فى لون اللبن المخلوط بع صير الورد .. 
وشفتاها كحبتى الكريز .. وعيناها الواسعتان كبحيرة زرقاء 
فى وسط نهار مشمس .. إنها ناضجة » متفتحة. كحبة التين 
البرشومى . 

القد عرف اہو بکر کیف پختار لها غريمتها .. 
وجاءت إليها سميحة » فبادرتها تسالها دون آن تنظر إليها : 


- مین ؟ 
قالت مايسة وهی لا تزال تسرق بعینيها : 
- اللى بيعرفها بكر .. 
وقالت سميحة وهى تنظر حيث تنظر مايسة : 
- قصسدك البنت البلوند اللى قاعدة مجعوصة .. يجوز .. 
علی کل حال دمها تقیل ..عرفونی بیها دلوقت .. اسمها 
زيزى .. ومدت لى طراطيف صوابعها .. باين عليها طالعة فيها 
قوی!! 

وسارت مايسة بجانب سميحة على الشاطىء .. وصورة 
زيزى تهتز أمامها .. إنها « طالعة فيها » .. هل أحبها بكر لأنها 
« طالعة فيها » .. هل استطاعت آن تحتفظ به آربع سنذوات 
لانها » طالعة فيها « !! 

وکانت ترید آن تری بکر .. ترید آن تراه حالا .. لتبحث فيه 
من جدید عن آثر زیزی .. 
ورآته .. 
آخذت سيارتها وذهبت إلى المعمورة .. ووجدته جالسا على 


ه ١‏ ه البثات والصيف 


ه البنت الأولى ه 


الرمل يقرا فى كتاب 
بهار فاجاته قاظة + ' 


> 


.. وفرح لرؤيتها » وقبل أن تتم فرحته 


وقال فى دهشة : 
- مین ؟ 
قالت : ٤‏ 
- اللى بتعرفها .. اللى مش قادر تسيبها .. لك حق دى 
وسکت آبو بکر » وعقد ما بین حاجبیه » وضم شفتیه 
وعادت مايسة تقول : 
وبالامارة هی بلوند .. شعرها آصفر يچن .. مش کده ؟ 
وقال آبو بكر فى حدة : 
- ما أعرفش !! 
وقالت مايسة كأذها تغيظه : 
- واسمها زیزی ! 
وقال بی بكر : 
- ما آعرفش ! 
وقالت مايسة : 
- إنما أنا ما كنثتش أعرف أنك تحب البلوند .. 
وقال أبو بكر وقد بدأ صوته يرتفع ورنة الصعيد تتسكب 


- عارفة حاتقول إيه .. ما یصحش آجیب سیرتها 8 


البنات والصيف ا إن ك 


ما يصحش أتكلم عليها .. حاضر سمحا وطاعة .. آرفوار باه 4 
أشوفك بکره .. 

وثرکته > وهی ینظر خلفها دهشا کانه یتهمها بالجنون .. 

وسا الى :: 

ولم تکن ترید آن تری بکر .. کانت ترید آن تری زیزی .. 
شىء عنيف يدفعها إليها .. المعركة .. التحدى .. الغيظ 
..الكبرياء المجرىحة .. كل ذلك كان يدفعها إلى غريمتها .. فى 
ركن بعيد من قلبها » كانت تشعر بالسعادة لهذه المعركة .. 
سعادة صفراء .. وكانت سعادتها لأنها وجدت غريمتها جميلة.. 
أنيقة .. ثرية .. وآكثر من ذلك متزوجة .. إنها غريمة ترضى 
غرورها .. إنها لا تحارب فتاة تافهة .. إنها تحارب امرأة 
رائعة.. وأحست کاأنها تشکكر بكر لأته اختار لها زيزى 
لتحاربها فيه .. إنها ليست آى فتاة .. فتاة جديرة بان تغار 
منها » وأن تحتمل منها العذاب . 

وآمرت سائق سیارتها بان يحمل لها شمسیتها » ثم أخذت 
معها سميحة ودیدی وذهبت بهن إلى شاطیء سیدی بشر 


نمرة « ۲ مکرر » ! 
ووضعت شمسيتها بجانب شمسية زیزی › ورأتها فريدة 
هانم فنادتها : 


- مش تیجی تسلمی يا مايسة .. ازيك با حبیبتی .. وازای 
ماما .. البلاج بتاعنا نور .. یا تری إیه اللی خلاکی تسيبى 
میامی ! 

وقالت مايسة وهى تصافحها : 

- أصل ميامى بأه زحمة قوی يا طنط .. الناس بتيجى 
تتفرج علینا زی ما تنکون سینما 


ه ١ه ١‏ البنات والمنيف 


البنت الأولى ه 

وقالت فريدة هاتم : 

- خلاص .. تبقی تیجی کل یوم هنا .. ویبقی عندنا آڃمل 
بنتین فی مصر .. انتیٰ وزیزی ! 

وضرب قلب مايسة ضربة قوية فى صدرها ء» وقالت 
لنفسها : « إننا أجمل بنتين .. ولكتى أجمل منها .. آنا أجمل 
منها الف مرة .۔ إن شعرها الأصفر لا بساوی شيئا .. 
وساخذه منذها .. ساآخذ بكر » ! 

ولم تلتفت إلى زيزى .. خيل إليها آنها لو التفتت إليها 
فستنهار أمامها .. ستصرخ .. ستخرمش وجهها بأظافرها .. 

وقالت فريدة هانم : 

- ما تيجوا تقعدوا معانا يا بنات » وتنضموا للشلة .. 

وقالت مايسة وهی تبتعد 

مهن با طط ب ما احا قاغدین جذكم ۲ 

وابتسمت فريدة هانم کانها تعلم آن للبنات آسرارا » يفضلن 
آن يتداولنها فيما بينهن .. 

وجلست مايسة » وقد تعمدت ان یکون ظهرها لزیزی .. 
ومرت فترة طويلة وهی تنتظر أن تآتی زیزی بأى حركة .. 
ولكن زيزى لا تتحرك .. إنها لا تحاول أن تنظر إليها.. 
ولا تحاول أن ترفع صوتها لتسمعها .. كانها لا تشعر بها .. 
ولا تابه بها ء ولا ت تعتبرها غريمة .. 

وتضايقت مايسة » وفجأة رفعت صوتها بحيث تسمعها 
زیزی › وقالت وهی تتظاهر بانها تحادث سميحة : 

- إمبارح أب بكر قعد يكلمنى فى التليفون ساعة ونصق .. 
لاه یا می ,ولق تفت فق + يع إت واجل 
لذيذ .. إنما أنا ما باحبش الرجالة اللى يرموا نفسهم بالشكل ده! 


البذات والصيف # إه * 


ولم تتحرك زیزی .. ولم تدر رآسها ناحيتها .. وأغتاظت 
مايسة .. أحست كان شيا فيها يحترق وتشم رائحة شياط .: 

إن زيزى تتجاهلها .. إنها باردة::. ولكنها ستذيبة هذا 
البرود بنارها .. ستجعلها تحترق .. ستجعلها تجن ! 

وقالت سميحة بصوت مرتفع كأنها تؤدى خدمة لمايسة : 

- بيقولوا عليه بيحب واحدة متجوزة ! 

وقالت دیدی : 

- حقه ما حدش يستاهل الشنق إلا الست التى متجوزة 
وتعرق وأحد ! 

وقالت مايسة : 

- وبیقولوا علیها إنها بلوند ! 

زقالت س 

کل البلوندات باردين » ودمهم تقل .. 

وأصبجح الثلائثة كانهن يكون جيشا يهاجم طبقا لخطة 
مرسومة ... مايسة قلب الهجوم .. وسميحة جناح أيسر .. 
ودیدی جناح یمن .. وأشتد الهجوم .. قلب الهجوم يطلق طلقة 
والجناح الأيسر يعقبها بطلقة أخرى » ثم طلقة ثالثة من الجناح 
الأيمن .. 

ولكن زيزى لا تتحرك .. إنها لا تزال هادئة » مبتسمة ء 
منتبهة بكل حواسها إلى أحاديث الشلة التى تجلس معها .. كان 
كل هذه الطلقات تموت وتسقط ثحت قدميها قبل أن تصل إلى 
أذنيها .. 

وسمعت مايسة صوت فريدة هانم تصيح : 

- آهلا فهمی بيه .. تعالی یا سیدی خد مراتك .. دی 
مابتتکلمش ولا بتضحکش إلا ما تشوفك .. مش کده یا زیزی ! 


« 6 « البنات والصيف 


البنت الاولى e‏ 


والتفتت مايسة لفتة سريعة › ثم شهقت فى حدة » كانها 

لقد کانت تعتقد أن زوج زیزی لا بد آن یکین رجلا عجوزا.. 
له کرش » وآصلع » ویمسك فی يده عصا » ویضع بین شفتیه 
سيجارا ضخما .. إن الزوجة لا تخون إلا زوجا من هذا النوع.. 
ولکنها رآت زوج زیزی .. إنه شاب .. ممتلىء شبابا .. إنه 
جميل .. إنه رائع .. لا يمكن أن يكون لها مثل هذا الزوج » 
ویکون لھا آبو بکر .. هذا کٹیر .. کٹیر .. 

ورآت الزوج الشاب وهو ينحنى فوق يد زوجته يقبلها .. ثم 
رآتها تمد له وجنتها وهی مغمضة العینین › انها تستغيث 
بانفاسه ليرد لها الحياة .. 

ERE 

قامت » وقامت معها صديقتاها .. والمعركة لا تزال تدور فى 
صدرها .. إن زيزى امرأة خطيرة .. امرأة تستطيع أن تحصل 
على مثل هذا الزوج » ومثل هذا العشيق .. هل تستطيع هى أن 
تحصل على مثلهما .. هل تستطيع أن تنتصر عليها .. إنها إن 
لم تبتعد عن بكر » فستأخذ منها زوجها .. 

وعادت فى اليوم التالى تسعى وراء غريمتها . 

ولکن زیزی لم تكن تحت شمسيتها .. وانتظرتها .. إن 
الساعة الثانية عشرة ولم تات .. لابد أنها معه .. مع آبو بكر .. 

وبدأت صورة زیزی وهی فی أآحضان بكر تلح علی راس 
مايسة .. صورتها وهو يفك شعرها من فوق رأسها كانه يذیب 
بأصابعه سبيكة الذهب .. وصورتها وهو يقبلهاء وهو 
يحتضنها .. لا .. إنها لا تحتمل .. لا تحتمل .. 


البذات والصيف 8 وم 8 


وانتفضت من مكانها وهرعت إلى سيارتها › وصرخت فى 
السائق : 

- المعمورة يا أسطى .. قوام .. قوام .. فى دقيقة وأحدة 
عايزة أكرن هناك ! 


وقال السائق : 
مش نجيب الشمسية ! 
وصرخت : 


- باقول لك اطلع على المعمورة .. قوام .. فاهم يعنى إيه 
قوام . دوس بنزین للآخر .. 

وجنت السيارة فى طريق المعمورة ! 

ولکن زیزى لم تكن هناك .. 

ولا آبو بكر .. 

أين هما .. لابد أنهما فى الشقة .. وقفزت إلى سيارتها .. 
وعادت كالمجنونة إلى العمارة المواجهة لشاطىء ميامى .. 

إنها أول مرة تذهب إلى الشقة دون سابق موعد مع بكر .. 
ولکن لا يهم ٠.‏ 

ووضعت نفسها فى المصعد » وضغطت على الزر الخاص 
بالدویر التاسع وخيل إليها آن المصعد لا صل .. إنه واقف 
مکانه لا يصعد .. إنه واقف مكانه لا يتحرك .. ولکنها وصلت 
إلى الدور التاسع » وضغطت على جرس الباب بلا تردد .. 
كانت آعصابها أشد ثورة من التردد .. 

ولم يفتح آحد الباب . 


وخبطت على الباب بكلتا يديها .. 


ویئست وهی تکاد تبکی .. لاد آنهما فی الداخل لا یجیبان 


١ ۵‏ البنات والصيف 


ه الينت الأولى ٠‏ 


ونزلت وقد قررت أن تنتظر قى سيارتها آمام باب العمارة 
حتی تراهما بعینیها .. 

ولكن .. 

لقد نسيت أن زيزى زوجة .. والزوجاث يحتلن عند مقابلة 
عشاقهن .. إنها لا تستطيم أن تقابله على شاطىء المعمورة » 
ولا تستطیع آن تقابله فی شقته التى يعرفها كل الناس .. لاہد 
أن لهما مكانا خفيا يلتقيان فيه .. ربما شقة فى البلد » تستطيع 
أن تذهب إليها محتجة لزوجها بأنها ذاهبة إلى الحلاق أى 
لقضاء بعض المشتروات .. 

إنها لن تستطيع أن تجد هذه الشقة أبدا .. 

وخطرت لها فكرة .. ذهبت إلى بيتها » وبحثت فى دفتر 
التليفون ثم سألت الاستعلامات حتى وجدت نمرة تليفون 
زيزى .. وأدارت القرص .. ورد عليها صوت رجل .. لعله 
زوجها .. وقالت وهی تحاول آن يبدو صوتها هادا : 

- زيزى موجودة من فضلك ؟ 

وقال الرجل : 


- لا .. حضرتك مين ؟ 


قالت : 

ج ضر قھس بيه 

قال : 

- آیوه يا آفندم ! 

قالت : 

E E‏ ا ق ا 
مهمة ! 


قال : 
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- هيه تزلت البلد ! 

قالت فی خبث : 8 ا 

- يا ترى بتعمل إيه فى البلد ؟ 2 

. ثم ضحكت ضحكة كبيرة » والقت سماعة التليفون من يدها 
وما کادت تلقی بها .. حتی سکتت ضحکتها > وأحست انها .. 
مجرمة .. 
عذابھا بالبحث عن بکر .۔ إنھها ترید آن تراه حتی لو کان يحمل 
فوق شفتیه بصمات شفتی زیزی .. ترید أن تراه لیقنعها بان 
المعركة لم تنته بعد .. بأنهالم تهزم .. بان زيزى لم تنتصر 
عليها .. ولكنها لم تستطع آن تجد بكر » كان الأرض انشقت 
وابتلعته .. لم تجده إلا فى اليوم التالى .. ذهبت إليه فى الساعة 
التاسعة صباحا كانها كانت تخاف أن تسبقها زيزى وتأخذه 
منها . 

وقالت له وهو لا یزال ممددا فی فراشه : 

- انت عندك شقة فى اليلد يا يكر ! 

ونظر إلي ها كانه لم يفق بعد من نومه .. ثم قال بعد آن 
صمت برهه : 

- ونا باقول إيه اللى جابك بدری کده .. كان لازم أعرف 


u“ 


آن فيه تحقيق ! 


قالت وهى تجلس على حافة الفراش : 
- بس قولى لى يا بكر . صحيح عندك شقة تانية ؟ 
قال : 


- قولیلی انتی .. السؤال ده لازمته إيه ! 
قالت وهى تجمع فى يدها طرقا من ملاءة السريز » 
وتعصره بأصابعها : 


۵۸ = الينات والصيف 


ه الينت الاولى ٠‏ 
- سمعت أن عندك شقة ! ۰ 
قال فى بساطة تبلغ حد البرود : 

ل .. ما عندیش ! 
ونظرت إليه فى حنق .. إنه يكذب ا 

وصاحت : 
انك کت ماف امارح 
قال وهو يزفر : 
- حانرجع للسيرة دی تانى ! 
قالت فى عصبية : 
- أيوه حثرجع لها .. أنا خلاص ما ب بقتش قادرة استحمل !! 
قال وهو یحاول آن يبدو هادا : 
- ما تبقيش مجنونة يا مايسة .. ما تبقيش زى العيل 

الصنقين اللى يكر لغب عقن يقرف رها إنه :ودين 


قالت وعیتاها تخرشفان وجهه : 

- آنت مش لعبة .. أنت راجل .. أنت الراجل اللى باحبه 
قال فی صوت حنون 

- آنا باحيك يا مايسة ! 

قالت : 


- والتانية ؟! 

قال : 

ا ا وف ع ا 

قالت وهدوؤه یکاد یمزقها : 

- آنا ما آقبلش إنى أكون .. حاجة .. وإذا كنت حاجة » 
ما أقبلش أن يكون فى حياتك حاجة تانية .. 
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قال كانه يرچوها : 

- آأرجوكى يا مايسة .. ما تضعيعيش السعادة اللى إحنا 
إيه .. ليه الواحد يتعب نفسه لغاية ما يبلاقى حاجة تعذبه 
وتشقیه وتقضی على سعادته .. 

وقالت وهی تکاد تبکی : 

- آنا مش سعيدة .. 

قال فی ضیق 

- فبقی فشلنا فی حبنا .. یېقی ما فیش فایدة ! 

وتظرت إليه فى دهشة .. ماذا يعنى .. هل يلقى بها .. هل 
يتخلى عنها .. من أجل الأخرى .. من أجل زيزى .. لاء إنها 
لا تقبل هذه الهزيمة .. إتها لن تترکه لها .. یچب یجب آن ٿستمر 
الملعركة وستنتصر .. سياتى اليوم الذى لا يطيق فيه رؤية 
زیزی .. ستاخذ قلبه کله > وجسده کله .. لن تترك لھا شیئا 

ونظرت إليه صامتة .. ثم بدأت دموعها تسيل على خديها .. 
ثم لم تعد عيتاها تتسعان لدموعها فاجهشت بالبكاء .. 

واعتدل من رقدته » وجلس فوق الفراش » ثم ضمها إلى 
صدره قائلا فی حتان : 
وانتی کمان .. قولیلی إنك ما تقدریش تستغنی عنی .. قولیلی 
إن سحادتك ھی آنا .. سعادقك وسعادتی ھی حبنا 

وقالت مايسة وهى تلقى برأسها فوق صدره فى 
- ما آقدرش يا بكر .. ما أقدرش استغنى عنك ابدا ! 


١ #‏ « البنات والصيف 
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ووضع يده تحت ذقنها » ورفع وجهها إليه » ثم بدأ يلتقط 
دموعها بشفتیه .. . . . 

وأعطته .. آعطته ڪثيرا ! 

oc® 

وصمت مايسة على خطة جديدة .. 

یجب آن یعلم زوج زیزی بان زوجته تخونه مع بكر .. 
وعتدما یعلم ستضطر زیزیى أن تختار .. إما زوجها أو 
عشيقها .. والزوجات عادة » عنما تنکشف خيانتهن » يخترن 
الأزواج !! 

وبدأت بمساعدة سميحة وديدى تطلق اہخرة الشك فى رأس 
زوج زیزی .. كانت تدق له التليفون » فإذا رد » القت بالسماعة 
فى وجهه » لتقنعه بان المتحدث كان يريد زوجته .. 

فى كل يوم تدق له التليفون وتلقى بالسماعة فى وجهه .. 

ثم دقت له التليفون يوما وقالت : 

= خا واحدة ما يهنمكفن إخك عرفا آنا فة خراك 

ثم لقت سماعة التليفون .. 

وبعد أيام اتصلت به سميحة » وقالت بمجرد أن سمعت 
صوته : 

- خد بالك .. مراتك بتخونك !! 

وألقت سماعة التليفون .. 

شم اتصلت به دیدی فی یوم آخر وقالت : 

تخب تمرف مراك خوك مم مين واخ اة 

ثم القت سماعة التليفون .. 


البنات والصيف ا ١‏ س 


و .. و .. وبدآت مایسة تری آثار خطتها ترتسم على وجه 
غریمتها .. كانت زيزى تاتى إلى الشااطيء وعيناها ذايلتان 
کانھا,قضج اللیل کله تبکی , وتجلس بباهفة واجمة كبأنها 
تجتر العذاب . وكان زوجها يلحق بهاء فلا يقبل يدها أمام 
الناس کما کانت عادته » ولا تمد له خدها لیقبلها کما کانت 
عادتھا .. إنما کان یجلس مدیرا ظھرہ لها وهو يزفر کأن فى 
راسه آتون نار » وهی تتنهد کانها تحترق بناره .. 
ولم یکن هذا یکفی .. 
كانت مايسة تريد آن يضبط الزوج زوجته مع بكر .. ولكن 
کیف .. انها لا تعرف متی یلتقیان - زیزی وبکر - ولا آین 


. فکرت کٹیرا .. ثم جلست تکتب خطابا إلى بكر : 
« حبیبی .. حاولت أن أتصل بك بالتليفون » فلم أستطع .. 
رید أن آر اك .. موضوع مهم جدا جدا جدا .. سانتظرك غدا - 
الخميس الساعة السادسة فى شارع أبى قير أمام محطة 
بنزین جلیمونوبلى .. ولن نذهب إلى آى مكان .. لخمس دقائو 

فقط » ! 

وكتبث الخطاب بالفرنسية .. ووقعته بحرف وأحد : « ز» ! 

ثم آمسکت بورقة آخری وبدات تکتب خطابا لزیزی : 

« أريد آن آراك غدا - الخميس الساعة السادسة أمام محطة 
بنزین جلیمونوبلو . . خمس دقائق فقط .. المىضصوع مهم 
ويتعلق بحياتنا . سف لكتاية هذا الخطاب .. ولكنى لم جد 
طريقة أخرى للأتصال بك » > فأنت لا تردين على التليفون هذه 
الأيام » ! 

وكتبت هذا الخطاب باللغة العربية ووقعته باسم « بكر » ! 
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وأمسكت بورقة ثالثة » وبدات تکتب خطابا لزوج زیزى : 
#٠.‏ إذا أردت أن تجأكد من خيانة زوجستك .. أذهب إلنى محطة 
بنرين جليمونوبلو*الساعة السادسةغدا .. الخميس ... وستراها 
بعيفيك ۾ ! ` MMI, DE E‏ 
وكتبت الخطاب باللفة للفرنسية » ووقعته بامضاء 
«صديقة»! 

وانتهت من كتابة الخطابات ووضعت كلا منها فى مظروف 
كتبت عليه الاسم والعنوان .. ثم نادت السفرجى » وطلبت منه 
أن يستدعى سائق سيارتها ليوضل كل خطاب إلى هدفه .: 

وقبل أن يأتى السائق دق جرس التليفون » وسمعت صوتا 
ناعما یقول : 

- مايسة موجودة من فضلك ؟ 

قالت : 

- مین عایزها ؟ 

قال الصوت الناعم : 

- واأحدة صاحبتها .. 

وقالت : 

- آنا مايسة ! 

وقال الصوت الناعم : 

- ممكن أشوفك ربع ساعة .. 

وقالت مايسة فى دهشة : 

- حضرتك مین ؟ 

وقال الصوت وقد أصبح أشد نحومة : 

- حاتعرفینی نما تشوفینی .. 

قالت مايسة وقد بدأ قلبها يدق : 
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- آقدر أعرف عايزة تشوفینی ليه ! 

قال الصوت الناعم : 

- موضوع يهمك ويهمنى .. موضوعنا احنا الاتنين .. 
عايزة صراحة آكثر .. الموضوع موضوع بكر !! 

وقفز قلب مايسة كانه يكاد يخرج من شفتيها .. إنها 
زیزی.. ولم تكن تدری أن صوتها فى التليفون يمكن أن يكون 
ناعما إلى هذا الحد .. وقالت وصوتها يضطرب : 

- اتفضلى يا أفندم .. هنا فى البيت .. وقت ما تحبى ! 

وقال الصوت الناعم : 

- حاكون عندك بعد ربع ساعة .. آوریفوار ! 

وظلت مايسة ممسكة بسماعة التليفون كأنها فى حلم .. ثم 
أعادت السماعة إلى مكانها» ووقفت متصلابة .. 

إنها زيزى .. لقد جاءت إليها أخيرا .. جاءت تتوسل وتبكى 
حقك أن تملى شروطك !! 

والتفتت فوجدت السائق واقفا ينتظر آوامرها › وقالت : 

- روح یا أسطى .. ما فيش حاجة .. مش حانزل ! 

ثم آسرعت وأمسکت بالخطایات الثلاثة التی کتبتها وآخذت 
تمزقها قطعا صغيرة .. إنهالم تعد فى حاجة إلى هذه 
الخطابات .. ليس الآن على الأقل .. ولكنها ستحتاج إليها مرة 
ثانية إن لم تخضع زيزى لشروطها .. 

واجتاحها نشاط غريب .. نشاط ملىء بالنشوة .. نشوة 
النصر .. كأن دماءها تزغرد فى عروقها .. وتادت السفرجى » 
وقالت له كأنها تعد وليمة كبيرة : 

- فيه واحدة صاحبتى جاية دلوقت .. أبقی دخلها فى 
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الصالون .. وقدم ليمونادة وقهوة .. خش دلوقت افتح شبابيك 
الصالون ! 

ثم أسرعت إلى غرفتها .. لابد أن تغير ثوبها .. ستختار 
ثوبا آنيقا .. آزهى ثيابها .. ولكن لا .. ستستقبلها وهى مرتدية 
البنطلون والبلوزة حتى لا تشعرها بآهميتها .. وستتركها 
تنتظر فى الصالون بضع دقائق قبل آن تدخل إليها.. 
وستجلس على المقعد القوتيل الكبير الموضوع فى صدر 
الصالون .. ستجلس كالماكة .. اللكة المنتصرة .. وستضع ساقا 
على ساق .. وتحتفظ بابتسامتها طول الوقت » وستتكلم 
بصوت هادىء » خفيض .. بيجب أن تبدو منتصرة .. عاقلة .. 

ووقفت امام مرآتها وآخذت تسرح شعرها ...تری هل 
ستبکی زیزی آمامها .. إنها لا تحب أن ترى دموع النساء .. 
إنها تضعف آمام الدمنوع .. ولكنها لن تضعف هذه المرة .. 
ستكون قوية .. قوية .. 

وبدات تضع المساحيق فوق وجهها .. ودماؤ‌ها لا تزال 
تزغرد فى عروقها .. ثم ألقت نظرة آخيرة على صورتها فى 
المرآة . إنها جميلة .. لم تكن فى يوم من الأيام أجمل منها الآن. 

وخرجت من غرفتها ودخلت إلى الصالون لتشرف على 
تنفيذ الأوامر التى أصدرتها للخادم ثم رکزت عینی ھا على 
المقعد الكبير الذى ستجلس عليه .. عرش الملكة .. ثم همت أن 
تطل من الشباك .. لا .. لا يجب أن تطل من الشباك حتى 
لا تلمحها زيزى وهى داخلة فتعتقد آنها مثلهفة على لقاكها .. 

وعادت إلى غرفتها .. 

ومضت الدقائق .. دقائق طويلة مملة .. وهي من فرط 
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لهفتها › بدأ العرق يتصبب على جبينها » كأنها تعدو بكل قواها 
نحو غريمتها . 

وسمعت جرس الباب يدق .. 

وقامت واقفة وقلبها يدق مع الجرس .. 

ثم جاء إليها الخادم يعلذها بقدوم الضيفة » فقالت » وهى 
ساهمة : 

- طيب .. آنا جاية ! 

وعادت تنظر إلى المرآة » تمسح قطرات العسرق من فرق 
جبينها .. ولمسث شفتيها مرة ثانية باصبع الروج » ومرت 
بالمشط ثلاث مرات بین خیوط شعرها » ثم أعتقدت آنه قد مر 
وقت كاف .. فوضعت بين شفتيها ابتسامة .. الابتسامة التى 
ستتقابل بها غريمثها. كم نرت إلى اللزاة فلم كمجبها هذه 
الأنفسافة و اختارت ايشحاةة اى م امسقارت كانا 
تنزع نفسها من خيالها المرسوم فوق المرآة .. وسارت فى 
خطواتها السريعة الضيقة » نحو حجرة الصالون . 

وما كادت تطل على ضيفتها حتى وقفت متسمرة .. عيناها 
مفتوحتان » وشفتاها مفتوحتان .. كأنها بلهاء مذعورة .. 

إنها ليست هى .. 

لیست زیزی .. 

إنها امرأة سمينة .. وجهها كالرغيف البلدى .. محصسمل 

| بالأصباغ الفاقعة .. ترتدى ثوبا من الدانتل المخرقة فوق 

قميض من التفتاه اللامعة الزرقاء.. وفى معصميها أساور 
ذهبية كثيرة .. وعلى صدرها عقد كبير من الزجاج الملون .. 
نفس آلوان إشارة المرور : أخضر » وأصفر » وأحمر .. إنها 
امراًة بلدی ! 
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وتقدمت مذها مايسة وهى تسير مذهولة › كأنها تسیر فى 
نومها .. وقالت : 

2 

وقاطعشها الراة وهي قف لتصتافتكها و ايها الأيتن 
المرسىم كله بالقلم الأسود يتلاعب فوق جبينها : 

- ایوہ یا سٹی .. آنا اللی بیحبھا ہکر !! 

وقالت مايسة وهى لا تزال مذهولة : 

ھن قول :۲ 

وقالت المرأة وهى تضحك ضحكة فاقعة : 

- وحياتك زى ما بآقولك کده .. إنما ده نت حلوة قوی .. 
وصغخيرة يا حبة عينى .. أنا سمعت عنك إنك جميلة » إنما 
ما كنتش فاكرة إنك جميلة للدرجة دى .. لكن آنا عارفة بكر .. 

ولم تسمع مایسة کل کلامها .. کانت تستعید فی ذھنھا کل 
مامر بها .. هل يمكن آن تكون هذه المرأة هى غريمتها .. 
ولیست زیزی .. 

وفتحت عینیھا کانھا رأت شیئا جدیدا فی رآاسها .. اذا 
آتهمت زیزی بانها غریمتها .. إن أحدا لم يخبرها بان غريمتها 
هی زیزی .. وآبی بکر لم ينطق آبدا باسم زیزی .. هل تکین قد 
اخطات قی اعتبار زیزی غریمتها .. هل تکون قد اعتبرتها 
غريمتها لمجرد إنها رأتها جميلة راقية » يرضى غرورها أن 
تکون هذه هی غریمتها .. 

والتفتت إلى المرأة قائلة : 

- حضرتك تعرفى طنط فريدة هاذم .. 

وقالت المرآة وحاجبها لا يزال يلعب فوق جبينها : 


البذات والصيف ا ۷إ # 


- فريدة هانم الصفتى .. أمال .. دی تبقی قریبتنا من 
بعيد .. إنما أنا مقصرة فى حقها خالص .. الستة دى 
ما قحدتش معاها على البلاج إلا قلات آربع مرات .. مع أن 
قعدتها ترد الثروح وتنعش القلب .. 

ثم رفعت المرأة كقها وخبطت بها على ذراع مايسة » وقالت 
وها لا السك الارن : 

- ما هى فريدة عارفة حکایتی مع بكر .. إنما لو جيتى 
للحق » الست دى ما يتبلش فى بقها فولة .. ما خلتش حد 
ما حكثش له الحكاية .. 

وقالت مايسة وهى تنظر إليها فى قرف : 

~ وحضرتك أسمك زیزی برضه ؟ 

وقالت المرأة وهى تضسحك : 

- اشمعنی یعنی زیزی .. لاء اسمی نفوسة .. وہکر دایما 
پسمینی بوسی ! 

ونظرت مايسة إلى نهدى ضيفتها وهما ينسكبان فوق 
صدرها .. وإلى ذراعها السمين وقطع من اللحم تتدلى منه 
کآنها ستسقط عنه .. ثم قالت : 

- وحضرتك متجوزة ! 

ونظرت إليها نفوسة كانها تلومها › ثم قالت : 

- وده وقت سؤال زی ده .. آیوه یا ستی » متجوزة ! 

وعادت مايسة تسال : 

وبکر بيحبك قوی يا نفوسة هانم ؟ 

وقالت نقوسة وهى تتنهد : 

¬ أربع سنين مش شوية يا حبيبتى .. والحصقيقة 
انتی صحبانة علی .. بنات کتیر وستات کتیر عرفھم بکر » إنما 
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ما فيش واحدة قدرت تاخده منی آبدا .. ونا ساعات بآسیپه 
يلعب » إنما اللعب له حدود .. وآنا جيت أقول لك الكلمتين .. 
جیت اقول لك أن بکر مش فاضی ومش ممکن حایکون 
فاضی .. وبدل ما تتعبینی وتتعبی نفسك .. بلاش آحسن ! 

وأحست مايسة بموجة عنيفة من القرف تكاد تقلب 
معدتها .. ولم يكن قرفها من نفوسه .. إنها تحس بالقرف من 
بكر .. من بکر نفسه .. تحس بالقرق من آثار شفتیه فوق 
شفتيها » ومن آثار لمساته فوق جسدها » ومن لفحات انقاسه 
فوق وجھها .. 

والتفتت إلى نفوسة وقالت فى حدة : 

- انتى غلطانة یا هانم .. ما فیش بینى وبين بكر حاجة .. 
صحيح شفته مرة ولا مرتين » إنما مافيش بينى وبينه حاجة ! 

وکانت تتکلم وهی تحس آن لیس بینها وبین بکر شىء 
فعلا .. إذها لا تحبه .. ولم تكن تحبه .. ولم تکن تحبه فی يوم 
من الآيام .. أن بكر كما تراه الآن إنسان لا تعرفه .. يخيل إليها 
كآنه واحد من الأفندية الذين كانت تشاهدهم عندما تذهب إلى 
خان الخلیلی لتشتری بعض التحف .. افندی بلدى » جالس 
على مقهی بلدی › يتغزل فى البنات البلدى . 

إذها لا تعرف هذا الشخص .. الشخص الذى يحب نفوسة .. 
إنه أقل من أن تعرفه .. أما الشخص الأخر الذى عرفته فقد 
انتهى من حياتها » ومن قلبها» ومن خيالها .. كان وهما 
وانتھی .. مجرد وهم ! 
وسمعت نفوسه تقول لها : 
- آنا مصدقاك یا آختى .. برضه أحسن كده .. أحسن 
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وخلینا بعد 


ما بكوؤنشى بنك وة حاخة ا 
کده أصحاب ! : 

ا و ا . شم آخذت 
تودعها بعيذيها » وهی تحمل جسدها الثقيل وتنصرف به .. 

وخلت إلى نفسها .. 

إنها لا تفكر فى يكر .. عجيبة .. أنها لا تحس به .. لقد 
انتهى .. افاقت من الوهم .. 

ولکنها تفکر فی زیزى .. إنها تفكر فيها فى غيظ وحنق .. 
کان زیزی قد ترفعت عنها ورفضت آن تكون غريمتها .. 
ورفضت أن تقف معها فى قلب رجل واحد .. 

انها تصن أن غرورها يتساحب مفها .: إتها مرو دة 
الكبرياء .. مجروحة الغرور .. إذها مغثاظة .. مغتاظة .. 

وفى المساء دق جرس التليفون وسمعت صوت بكر » وقالت 
كانها تقطع عليه الطريق : 

- الجماعة زارونى النهارده ! 

قال : 

- عارف .. عرفت كل حاجة . 

قالت : 

- ودی باه اللى بتعرفها ! 
قال فی صوت حزین کانه یعتذر : 
- آیوه .. 
قالت وهى تضحك : 
¬ مش قادر تسیبها ! 
قال کانه یحنی رآسه خجلا : 
- آیوه .. مش قادر ! 
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قالت وضحكتها تزداد انطلاقا : 
- طيب اسيبك آنا باه .. 


قالت : آوریفوار .. 

وعاد يصرخ : 

- مايسة .. مايسة .. لازم أشوفك .. حا أحكى لك على كل 
ا 

وقالت فی هدوء : 

- آورفوار .. بای بای .. آریفادتشی .. مع السلامة !! 

والقت سماعة التليفون .. 

ولم يكن يهمها أن تعرف حكاية بكر ونقوسة .. كان كل 
ما يهمها آلا تعرف رجلا يعرف امرأة كذفوسة .. 


إن المرآة أحيانا تحب الرجل لأن امرأة أخرى تحبه .. وهى 
لا تستطیع أن تحب آی رجل يمکن أن تحبه نفوسه .. 

وانتهى بكر .. انتهى الوهم الكبير ! 

ولكنها لا تزال مغتاظة من زيزى .. ليست مغتاظة » ولكنها 
کلما تذکرتها آحست بشیء یتمزق فی صدرها !! 
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شاطىیء سی دى بشر تمرة ۳ .. وکانت 

« مرقت » جالسة منزوية فى الركن البعيد من 

الأريكة الممتدة فى شرفة الكابين .. ورأسها بين 

U‏ يديها » وشعرها مهدل فوق جبینها .. وکانت 

تبکی .. تبکی فی حرقة › کأنها تعصر سنوات عمرها الثمانى 
عشرة دمعا .. 

وكانت أمها جالسة قبالتها على مقعد كبير من مقاعد 


الالء لر زف سن الاو مسرن 6 وهي شام ل 
فی وجهها عصب يتحرك .. کان ابنتھا لا تبکی ! 

ورفعت رأسها .. وعيناها محتقنتان » فى لون الدم ... 
ومسحت الدموع من فوق خديها بمنديلها الصغير .. وقالت 
وصوتها يقطعه النشيح : 

- دی ما بقتش عيشة .. آنا حاموت نفسی .. خلاص .. 


عايزة موت .. عايزة أموت .. ° 
ثم أمسكت بإحدى وسائ الأريكة » ورفعتها بعصبية كأنها 
تهم أن تقذف بها فى البحر .. ثم وضعت الوسادة فوق 
رکبتیھا › وارتکزت علیھا بکوعیها .. وعادت تدفن رآسها بین 
ورفعت آمها عينيها من فوق رقعة الأوبيسون » ونظرت إلى 


البثات والصيف 8 م۷ * 


ابنتها صامتة ثم عادت وارخت عینیها وبدأت تطرز من جدید .. 

ولکن .. 

هذه ليست بداية القصة .. 

o00 

وقفت السيارة الكاديلاك رقم ۲۰٠١‏ آمام باب « معهد 
الطفولة » التابع لجمعبة « انقاذ الفقراء - فرع الاسكندرية » .. 

ولم تتحرك شريفة هانم داخل السيارة .. فقط آدارث رآسها 
وأطلت على مست قبليها الملصطفين آمام الباب » وبين شفتيها 
ا 

ونزل السائق ودار دورة سريعة حول السيارة ثم فتح 
الباب .. وتحركت شريفة هانم » وتقدم طبيب المعهد والتقط 
يدها ليساعدها على النزول .. ونظرت إليه بعينين مبتسمتين 
ثم وضعت يدها فى يده » وقفزت فى رشاقة إلى الرصيف . 

وانحنت آمامها مديرة المعهد » فمدت لها يدها قائلة : 


- إزاى الحال عندكم .. 
وازدادت مديرة المعهد انحناء حتى كادت تقبل يدها » وقالت 
قی صوت خفیض 


- كل حاجة كويسة بفضل إرشاداتكم يا افندم ! 
ولم تسمع شريفة هانم ما قالته المديرة » ومدت يدها لبقية 
المستقبلين ده مشرفات المعهد » وإسحاق آفندى رئيس حسابات 
المعهد » وكاتب المعهد » ومتعهد توريد الطعام للمعهد .. وفراش 
المعهد .. ومصور صحفى .. 
ثم سارت فى خطى سريعة قوية إلى داخل الدار .. والعيون 
إنها فى الثانية والأربعين من مرها » ولكنها تستطيع أن 
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تقول فى بساطة أنها فى الخامسة والثلاثين .. رشيقة ‏ لا يحد 
من رشاقتها إلا ٠‏ الكورستيه» النميك الذئ تلم به جنها هن 
تحت ثوبها .. وكانت ترتدى الثوب الرسمى لجمعية انقاذ 
الفقراء .. تايير من التيل الرمادى › › « بيريه » صغير رمادى 
اللون » حول أطرافه « ليزريه » أحمر اللون » وتميل به على 
جاب اها فتبد كانها مختيفة دى كات الطيران:.. 
وعلى صدرها شارة الجمعية »> صنعتها من ذهب فى دائرة من 
فصوص الاس .. 

ووقفت شريفغة هانم آمام صفين من الأطفال اصطفوا 
لاستقبالها فى ساحة الدار .. وأخذت تنقل عينيها النشطتين فى 
وجوههم » وابتسامتها الحازمة لا تفتر من بين شفتيها » ثم 
قالت فى صوت ثملؤه الفرحة : 

- صباح الخير يا أطفال ! 

واح اللفال في اوا ر کان کی ای 
يتبع صوت الآخر 

- صباح الخير يا أبله الرئيسة ! 

ورفحت مديرة المعهد يدها ثم خفضتها » فانطلق الأطفال 
ينشدون : « مصر .. مصر .. امنا » .. 

وطفلة صغيرة تدعك عينها بآصابعها » وطفل يمسح آنفه 
بكم ثوبه » وطفل آخر يمسح شفتيه بلسانه .. ومديرة المعهد 
تحرك يديها فى الهواء كرئيس الفرقة الموسيقية 

وظلت شريفة هانم واقفة حتى انتهى الأطفال من النشيد › 
ثم صفقت بیدیها صفقتين خافتتين › وقالت : 

- براقو .. براقی .. 

ثم استدارت وسارت إلى دأاخل مبنى المعهد » تتقدمها 
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المديرة ورئيس الحسابات » ويسير بجانبها الطبيب .. 

وأخذت تطوف بحجرات المعهد » وملاعبه » ثم اقتربت منها 
المديرة قالة: ` 

- تسمحى يا أفندم صورة ! 

والتفتت شريفه هانم إلى المصور الصحفى » وبسرعة 
حملت أقرب الأطفال إليها وضمته بين ذراعيها » وابتسمت فى 
وجهه ابتسامة كبيرة :. والخقطت الصورة :: 

وعادت شريفة هانم تطوف بأنحاء المعحهد .. ثم دخلت إلى 
المطبخ » وأطلت فى الأوانى الكبيرة التى تغلى فوق النار .. 
وقالت لها المديرة : 

- تسمحى تدوقى الشوربة يا أفندم .. 

وقالت لها شريفة هانم فى امتعاض : 

- باين عليها كويسة .. وريحتها حلوة .. بس أنا عاملة 
٬رجیم‏ ! 

وهمست مديرة المعهد : 

- علشان الصورة .. 

ونظرت إليها شريفة كآنها فهمت ما تقصده › ثم رفعت 
مغرفة الشوربة إلى شفتيها .. والثقطت صورة .. 

وقبل أن تلمس شفتا شريفة حافة المغرفة » أعادتها داخل 
الإناء الكبير .. 

وانتهت شريفة هانم من الطواف بانحاء الدار » ثم دخلت 
غرقة المديرة » وبدأ رئيس الحسابات يعرض عليها دفاتره » 
وآرقامه › ثم قال بعد آن انتهی » وهی یزداد انحناء حتی یکاد 
یقع على وجهه » ویداه فوق بطنه کانه یخاف أن تنسکب مذها 
أمعاۇه : 
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- احنا لنا رجاء بسیط يا ست هانم .. رجاء خاص بالست 
نظيرة وكيلة المعهد .. دى ست غلبانة صاحبة عيال .. 

ورفعت إليه شريفة هانم عينين غاضبتين ؛ ثم خبطت على 
حافة المكتب بكفها الأئيق » وقالت فى حدة : 

bif —‏ قلت مش عايزة أسمع سيرة الست دی تانی ۹ 
لاهن ذا كانت حرامية بيقن لإزح قاخة ادها وذارة 
الشئون بتحاسبنا على المليم » ولا حاجة بتضيع ما بيقولوش 
إن المىظفات هم اللى سرقوا › بيقولوا إن أحنا اللى سرقنا .. 

وقال إسحق آفندی وهو یکاد پبکی : 

- دى يمكن تخش السجن يا أفندم » وينخرب بيتها وبيت 
عيالها .. وانتى قلبك كله رحمة ! 

وقالت شريفة : 

- آنا ما أرحمش الحرامية .. كانت حضرتها فاكرة أن 
وجدان هانم حاتنقذها .. إتما مجلس الإدارة کله وقف معايا 
وقررنا إبلاغ النيابة .. خلى وجدان هانم تنفعها بأه .. 

وعاد إسحاق آفندی يقول : 


پس یا أفندم دی .. 

وقاطعته شريفة فی حزم باتر : 

- خلاص .. انتهينا من الموضوع ده .. 

وقامت شريفة هانم واقفة معلنة انتهاء الزيارة » وسارت 
نحو الباب وهى تلقى بأوامرها وإرشاداتها إلى مديرة المعهد 
وموظفی ها › ثم رکبت سيارتها .. وابتسمت الطبيب ابتسامة 
کبيرة .. 


6060© 
وعادت بشريفة هائم إلى بيتها فيلا صغيرة. تحيطها 
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حديقة كبیرة » فی شارع ستاتلی بای .. وهدوء .. هدوء راکد.. 
كان الحياة تقف عند الباب ولا تجرؤ على الدخول .. 

ودخلت إلى البهو » وسارت متجه إلى السلالم الداخلية 
لتصعد إلى غرقتها .. وقالت وهی فى طريقها دون أن تلتفت 
إلى أحد : 

- خدت الدوا يا باشا :. 

وتحرك رس آشيب من فوق مقعد قى صدر البهو » ونظر 
إليها بحينين حانقتين » ولم يجب . 

وظلت العينان الحانقتان تتبعانها.. عينان فيهما غيظ عاجز ء 
وفيهما كراهية خرساء وفيهما غيرة وحسد .. وقبل أن تصل 
شريفة إلى أعلى السلم »> صاحت العيتان : 

- شريفة .. 

وأطلت شريفة على زوجها فى تعجب » وقالت : 

- نعم .. فی آیه .. 

وظل زوجها ينظر إليها برهة بعينيه الحانقتين » ثم أخفى 
عینیه ونکس رأسه وقال : 

- ولا حاجة .. سید سال علیکی فى التليفون من نادى 
السيارات .. 

وقالت فی برود : 

ت موسۍ د ما تشساش تاخذ الدی:.. 

وتنهد الزوج فى حرقة .. وسكت .. لقد فقدها من زمن 
طویل .. منذ ست سنوات لم يعد یجمعهما شیء .. ولکنه قبل 
الثورة کان یجد ما یعوضه عنها .. کان یجد نفوذه وشرکاته .. 
ولكنه فقد هذا أيضا بعد الثورة .. لم يعد يملك شيا إلا لقبا 
لم تعد الدولة تعترف به » ويمنحه له أصدقاؤه وخدمه › 
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ویبتسمون هم ساخرین کلما نادوه به .. لم يعد له إلا آن يقرا 
الضحف كل صباح ومساء » ويجلس فى اتنيوس › ويشم 
الهواء على الكورنيش ء ويلعب الطاولة » ويتتاول الدواء › 
ويشخط فى الخدم .. 

ما هى فلم تفقد شيئا بعد الثورة .. لقد ظلت محتفظة 
بنشاطها .. نشاطها فى الجمعيات الخيرية » ونشاطها فى 
الحفلات والنوادی » ونشاط حیویتها a‏ 

لماذا لم تعدل الثورة بينه وبين زوجته » فتصادر نشاطها 
کا ادرت شفاطه حت اندها منتى القنة..: 
ولكن » إن الثورة لا تستطيع أن تعدل بين عمره وعمرها .. 
لا تستطيع أن تنقله من السبعين إلى الثانية والأربعين » ولا أن 
تنقلها من الثانية والأربعين إلى السبعين ! 

ووصلت شريفة إلى باب غرفتهاء ورفع الزوج رأسه 
وصاح مرة آخری كانه پستمهل الشمس قبل أن تغيب عنه : 

- شريفة .. 

ووقفت شريفة قبل أن تفتح بابها » وقالت دون آن تطل 
على زوچها : 

- نعم .. 

قال فی صوت مبحوح : 

- انتى ساهرانه بره الليلة ؟ 

قالت فی هدوء : 

- لسه مش عارفه ! 

ثم فتحت الباب ودخلت إلى غرفتها » وآدارت المفتاح فى 
القفل » ثم ألقت تفسها فوق فراشها دون أن تخلع ثيابها .. 
وتنهدت .. تنهدت فی افتعال .. کانت ترید آن تحس بالتعب .. 
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تريد أن تقنع نفسها بانها تعبة .. بانها أدت مهمة شاقة 
بزيارتها للجمعية .. ولكنها لم تكن تعبة .. لا شىء فيها ينحس 
بالتعب .. إن فى عروقها كمية ضخمة من النشاط تكفى لزيارة 
حفن الجمقنات الخنرة فن مسن دون أن كج بالك: 

وأعتدلت جالسة فوق الفراش .. ثم خلعت فردة حذائها 
وظلت ممسكة بها فى يدها .. وسرح ذهنها.. سرح فى 
لا شیء .. کانھا تبحث فی نفسها فلا تجد إلا فراغا .. ثم لمحت 
آحد ادراج الدولاب مفتوحا » فرفحت فردة الحذاء وصوبتها 
تاحية الدرج المفتوح » وأطلقتها .. ولكن فردة الحذاء لم تستقر 
فى الدرج .. وقعت على الأرض :. فقامت تسين بفردة حذاء 
واحدة » والتقطت الفردة الأخرى » وعادت إلى الفراش وجلست 
عليه » ثم رقعت يدها بفردة الحذاء وصوبيتها مرة ثانية تاحية 
الدرج المفتوح .. وأطلقتها .. 

واستقرت فردة الحذاء قى الدرج .. فابتسمت كأنها طفلة .. 
کم اعت فرت العذاء الخاكة وها اة الدرج ۽ 
واطلقتها .. فاستقرت فيه أيضا .. واتسعت ابتسامتها !! 

وقامت وجلست آمام مرآتها .. وقربت وجهها من المرآة 
حتی کادت تلصقه بها .. وشسدت باصبع ها جفن عینیها إلى 
أسفل .. لترى اللون الأحمر داخل الجفن .. لون الشباب .. 
فتطمثن إلى شبابها .. وأخرجت لسانها لترى فيه أيضا اللون 
الأحمر .. لون الصحة .. فتزداد اطمئنانا إلى شبابها .. ثم 
ابعدت. وجهها عن المرآة ونظرت إلى وجهها من بعيد .. إنه وجه 
جمیل .. لیس جمیلا جدا» ولکنه جذاب جدا .. عیناها 
واسعتان » وأنفها أكبر من اللازم قليلا » وشفتاها ممطوطتان 
كأنهما خلقتا وقوقهما دموة لقبلة .. وسنتاها الأماميتان 
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بارزتان بروزا خفیفا .. ووجنتاها مشدودتان مسحوبتان » 
تحلذان نخولا طبیعا ‏ انما وجنا شابة ارقها الكيا .. 

وعادت تقرب وجهها من المرآة .. إن هناك تجاعيد عند 
طرفى عينيها » وفى أعلى رقبتها .. آف لهذه التجاعيد .. ما هذه 
التجاعيد .. ثم أمسكت بعلبة البودرة ونثرت منها فوق الكريم.. 
ثم تذكرت إنها ليست خارجة » فألقت علبة البودرة » وتركتها 
مفتوحة › وبدآت تخلع ثيابها .. 

خلعت التاییر .. ٹم جلست وخلعت جوربها .. ثم قمامت 
وأمسکت بطرف « الکورسیه » وآخذت تشده. إلى آسفل وهی 
تضغط على شفتيها باسنانها .. ثم تنهدت فى زاحة عندما 
سقط الكورسيه على الأرض .. ووقفت آمام المرآة وهى 
بالقميص .. إنها ليست طويلة القوام .. إنها أقرب إلى القصر .. 
واللاتى يملن إلى القصر يحتفظن أطول مدة بشبابهن .. كأن 
الشباب يعجز عن أن يندفع فى عروق الطويلات » ولكنه بستقر 
فى عروق القصيرات .. إن كل صاحباتها يحسدنها على 
قوامها.. وأخذت تستدير أمام المرآة وهى تنظر إلى كل قطعة 
من جسدها .. لا ترهل فی أی مکان .. لا شیء ساقط آو 
مدلى .. إنه جسد مشدود .. إنها تستطيع أن تستغنى عن 
« الكورسيه » وعن « الجيبير » » لولا أنها تريد مزيدا من 
الرشاقة ‏ ولولا أنها تفضل الثياب الضيقة .. الضيقة جدا .. 

ووضعت كفيها تحت نهديها ورفعتهما إلى أعلى صدرها .. 
وعادت تتعاجب آمام المرآة .. إتها تبدى هكذا کفتاة قی السادسة 
عشرة .. ما أبعد المسافة بين عمر السادسة عشرة وعمر الثانية 
والأربعين .. وما أقربها .. إن کل يوم من عمرها بدو کانه 
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اقفن ولكن الس مدو فخا إن الأشن تكري: 
والذكريات تلحق بعضها ببعض .. الذكرى التى مضى عليها 
عشر سنوات کالذکری التی مضی علي ها عشر ساعات .. كلها 
ذکریات .. آشیاء مضت ولن تعود .. وهی لا ترید آن تعيش 
فیما مضی .. لا ترید أن تعيش فى الذكريات .. أنها لم تصل 
بعد إلى العم الذى تكتفى فيه بالذكريات .. إن عمرها لا يزال 
يتسع لأشياء جديدة .. لحوادث جديدة .. لعواطف جديدة .. 

وتنبهت إلى نفسها وهى لا تزال واقفة مام المرآة .. 
واسقطت نهدیها فوق صدرها .. وأمسکت بالمشط » واستدارت 
للمرآة » وأخذت تمشط شعرها بعصبية كانها تسحب آفكارها 
من راسها .. 

اذا خر ها :. 

لا تدرى .. ولعله الصيف .. ومنذ كانت طفلة وهی تقضی 
كل صيف فى الأسكندرية .. وكانت تفرح بالصيف لأنها 
ثتحرر من واجباتها المدرسية » ولآن مربيتها تتركها تلعب فى 
الرمل دون أن تنبهها إلى الحرص على نظافة ثوبها .. ثم كبرت 
وأصبح الصيف معرضا تعرض فيه جمالها تبغزضه على 
شاطیء جليم › عندما کان « جليم » شاطىء الأرستقر قراطية .. 
وفی حمام السیدات » وفی کازینو سان استیيفانو كان الصيف 
شهر الغزل » والحب » والحرية » والجمال .. وقد تعودت 
أعصابها على أن تنتظر كل صيف » كانها فى انتظار الغزل 
والحب » والحرية » والجمال .. 

وعادت تمشط شعرها فى عصبية كأنها تسحب آفكارها من 
رآسها .. ثم قامت وقد اكتسى وجهها بملامح الحزم » وآرتدت 
الروب دى شامبر » ثم ضغطت على الجرس تستدعى الخادم » 
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وأخذت تروح وتغدو قى الغرفة بلا هدف » إلى أن سمعت 
صوت نقرات الخادم على الباب » فصاحت .. وقد خيل إليها أن 

شل بحرن الفا ۲ 

ونزلت بعد قليل إلى حجرة الطعام » ومرت بزوجها وهو 
جالس على طرف المائدة » فقالت بصوت آلى دون أن تنظر إليه: 

- خدت الدوا يا باشا .. 

ولم يجب زوجها .. أكتفى بأن رفع إليها عينيه الحانقتين .. 
ودارت حول المائدة حتى جلست على الطرف المقابل .. وقدم 
لها الخادم طبق الشوربة » وما كادت ترفع اللعقة إلى شفتيها ء 
حتی أعادتها » وهی تصرخ فى الخادم : 
ی اورا دى ى القووجا الل رها لاقن 
الجمعية أحسن من كده ميت مرة .. الطباخ ده ما بقاش ينفع .. 
قول اه نھجو من مامیت ما ایام ب مشن کا آنه 
E‏ 

ولم يتكلم الخادم .. 

ولم يتكلم الزوج .. 
المائدة قبل أن يقوم زوجها» ومرت به قاظة : 

- إذا كنت حاتخرج بعد الظهر » ما تتأخرش عن الساعة 
سابعة » زى ما قال الدكتور .. 

ولم يرد الزوج .. 
وصعدت إلى غرفتها “ وأغلقت الباب وراءها بالمفتاح .. 
وحاولت أن تنام .. 
ولم تنم 
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وكانت مدعوة فى المساء لحضور حفلة شاى فى حديقة 
النزهة تقيمها جمعية « الخبز الجميع » بمناسبة وضع الججر 
الأساسى لمبناها الجديد .. 

وذهبت قى الساعة السابعة مساء » ترتدى ثويا من 
الشيفون الشفاف الأسود فوق قميص من الستان الأسود .. 
رترب الشيفون يعدي الصيمن ويرتقم حى تمل إلى رها 
قدو دز ها من فح کات یار فی ياء لف غلا من 
فاب 4 و كانت 5هو فن التوت وتا من الوقن 
يدها ساعة رقيقة من الاس » وفوق كتفيها شال من الحرير 
الأخضر .. 

ودخلت الحفل تخطى خطواتها القوية النشطة » وتف سح 
طريقها بعينيها النشطتين .. إنها دائما تشطة » وانشط ما فيها 
داثما » عيناها .. وكان وصولها إلى الحفل إعلانا لبدثه .. إنها 
ملكة الجمعيات الخيرية .. وعتدما تصل الملكة يبدا كل شىء .. 
وسارت إلى مكانها على المائدة الرئيسية » يحيط بها سيدات 
جمعية « الخبز للجميع » » وتشق فى طريقها بحرا من 
الهممسات والنظرات .. وجلست وبين شفتيها ايتسامتها 
الصتفتوة الحازمة ء ابارت راسها تخي كل عن بخن مها 
تحية فيها رشاقة وفی ها کبریاء .. ثم نظرت آمامها فیچدت شی 
المقعد المقابل السید عبدالجلیل الریانی .. إنه تاجر کبیر .. إنه 
كير لقان ١‏ ومن إكثر المثبرهين للجمعيات الجيرية كرهاء: 
وهزت راسها تحییه » فإذا بعینیها تتعلقان بشاربه .. کانها 
تراه لأول مرة .. شارب مرفوع مدبب تلمع فوقه طبقة من 
صبغة الشعر السوداء » وطبقة أخرى من « الكوزماتيك » .. 

وقام السيد عبدالجليل نصف قومة يرد تحيتها .. ولكن 
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عینیها لا تزالان عالقتین بشاربه .. ووجدت صعوبة کبیرة کی 
تنزع عينيها من قوق هذا الشارب .. 

وقامت رثيسة جمعية « الخبز للجميم » تلقى خطابها .. 
وحاولت شريفة هانم أن تستمع لها .. ولكن شارب السيد 
عبدالجليل عاد يرتسم فى خيالها .. وابتسمت فى صدرها 
لمرأى هذا الشارب .. إنه شارب خفيف الدم .. وتصورته وقد 
تدلى طرفاه إلى أسفل .. واتسعت ابتسامتها فى صدرهاء 
حتی کادت تضحك .. 

وكفت عن محاولة الاستماع لخطاب رئيسة الجمعية » 
وانساقت وراء الشارب المرتسم فى خيالها .. وبدآت تتصور 
السيد عبد الجليل وقد حلق نصف شاربه وابقى النصف 
الآخر.. وتصورته وقد وضع شاربه فوق جبینه .. وامتلا 
صدرها بالضحك .. إنه اليق بالسید عبدالجلیل أن يضع شاربه 
فوق جبينه ويشتهر بآنه « عبدالجليل ذو القرنين » .. ثم 
تصورت السید عبدالجلیل وقد عقد طرقی شاربه وجعل منه 
« فيونكة » يحتفظ بها فوق شفتيه .. وأحست كأن كل خلجة 
فى داخلها ترتعش من الضسحك .. و .. و .. و .. وخيالها 
لا يبدو على وجهها ء إنها جالسة ووجهها يكسوه الوقار › 
وبين شفتيها الابتسامة الصغيرة › لا تفتر ولا تتعب منذهاء 
واذناها متجهتان إلى رئيسة الجمعية فى انصات .. 

وثنبهت من خيالها على صوت تصفيق يعلن انتهاء رئيسة 
الجمعية من خطابها .. فاسرعت وحركت كفيها تصفق فى 
رشاقة .. ثم قامت وصافحت رئيسة الجمعية قاظة : 
- دى حاجة عظيمة قوى يا شفيعة هانم .. يا ريت كل . 
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الجمعيات بالنشاط ده .. بس على الله وزارة الشئون تقدر 
وقالت شفيعة هانم ووجهها يلمع كانها سلطت عليه أضواء 
من فرحتها بنجاح حفلتها : 

- هوه فى نشاط بعد نشاطك ڀا شريفة هانم .. ده انت 
رئیستنا کلنا ! 

وقالت شريفة : 

- مرسی یا حبیبتی .. آنا مضطرة آمشی دلوقت » أحسن 
الباشا تعبان شوية ! 

وقالت شفيعة هانم : 

- يا خسارة .. ده أحنا كنا عايزين نقعد قعدة صغيرة کده 
على راحتنا .. 

وضحکكت شفيعة واستطردت وهی تغمن بكلماتها : 

- ده آنا محضرة لك كل اللى بتحبيه .. 

وقالت شريفة : 

- معلهش .. نوبة تانية .. مبروك على الجمعية .. الف 
ووك ن 

وخرجت شريفة هانم تشق بحر الهمسات والنظرات › 
وبجاتبها سيدات جمعية « الخبز للجميع » يودعنها حتى الباب. 
ورکبت سسیارتها » وانتظرت قلیلا حتی ابتعدت عن مکان 
الحفل ء ثم قالت للسائق : 

- اطلع على نادی السيارات يا أسطى ..' 

ووصلت إلى نادی السیارات » فی سیدیى بشر .. 

وقالت للسائق : 

- انت روح انت يا أسطى ! 
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وصعدت السلم المنحوت فى الصخور المقام فوقها بناء 
النادى .. ثم دخلت إلى النادى وأطلت على حوض السباحة 
امقام فى فنائه .. ثم تلفتت حواليها .. إنها لا ترى حولها إلا 
رؤوسا بيضاء .. إنه ليس ناديا .. إنه مستعمرة للعواجين .. 
وسارت متمهلة إلى « البار » .. وقطع عليها الطريق سيد 
« بيه » عیدالله صائگحا : 

- شريفة .. ده آنا بادور عليكى من الصبح . 

وانحنی سید قبل يدها ء ثم رفع يدها من فوق شفتیه 
ووضعها فوق قلبه » وضغط بها عليه كانه پيېٹها لوعته .. 
وقالت شريفة فی برود : 

- بتدور على ليه .. خیر إن شاء اله ؟ 

قال وهو ينظر إليها وبين شفتيه ابتسامة واسعة : 

- أصل الشلة كلها سهرانة الليلة فى الرومانس .. والسهرة 
ما تکملش إلا بیکی .. 

- الشلة هى هى برضه ؟ 

- هی هی .. بکامل هیئتها .. 

وقالت شريفة : 

- يا أخى غيروا شوية › ده أنتم بقيتم زى حجارة الطاولة › 
تنتقل من هنا لهنا إنما عمرها ما بتتغير .. 

وقال سید وهو يحاول أن يبدو رقیقا : 

- انتى عارفة يا شريفة .. أنا عمرى ما أحب التغيير .. دايما 


وقالت شريفة فی برود : 
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- شاطر .. 

وقال سید : 

- تحبی نقعد نتعشی فين ! 

واستدارت شريفة دون أن تجيب عليه » وسارت بضع 
خطوات » وجلست إلى مائدة بجوار نافذة تطل على البحر .. 
وجلس آمامها سید » قائلا : 

- تحبی تشربی إیه ؟ 

قالث : 
النهاردة بالف من الصبح على رجليه ! 

وقام سيد بنفسه » وأحضر زجاجة ويسكى من البار 
وكاسين » وجاء وراءه الجرسون يحمل زجاجات الصودا 
وجردلا فضیا يحتوى على قطع الثلج .. 

وقالت شريفة : : 

- ما تحطش صودا .. تلج بس ! 

- عارف .. 

وشربت شريفة .. شربت ثلاثة كؤوس فى اقل من ربع 
ساعة .. وأحست کان نشاطها قد ثار فی عروقھا حتی کاد 
تفجو بها .. إنها لم تعد تطيق آن تجلس صامتة .. ثرید أن 
تنطلق .. أن تصرخ .. أن تتشاجر .. أن تضرب أحدا .. وأخذت 
تنفلت إلى أعضاء النادى وثلقى إلى كل منهم بكلمة صارخة 
يكفيها أعضاء النادى .. إنها تريد ديا آوسع من هذه الدنيا ؛. 
دنيا تحتمل نشاطها المتفجر فى عروقها .. دنيا تطلق فيها 
حيونتها .. ونذارها. 
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ونظرت إلى سيد .. إنه يلاحقها منذ أكثر من عشرين عاما.. 
كانت فى الثامنة عشرة عندما بدأ يخازلها .. ومرت الأيام وهو 
لا یزال یغازلها .. ولا یزال يریدها .. ولكن ما أبعد الفرق بين 
غزله ‏ بالأمس وغزله اليوم .. لقد كان بالأمس يجرى وراءها 
بسيارته » ويقفز سور حديقتها > ويضرب كل من ينظر إليها .. 
كان يشيع فى حياتها الحركة .. كان يشعرها بكل دقيقة من 
عمراها .. والآن .. إته يدعوها إلى الغداء والعشاء .. إن كل 
ما يستطيعه هى أن ياكل معها ويشرب معها » وينظر إليها 
کالابله فی انتظار آوامرها .. إنه ماض .. یعیش مع رقصات 
الفالس وأغنية « فى الليل لما خلى » .. إنه شعر أبيض › وجسد 
مثرهل » ووجنتان محتقنتان من آثر الويسكى .. وهى .. إنها 
لا ترید أن تكون ماضيا .. إنها لا تزال حاضرا .. إنها تعيش 
فى الحركة .. تعيش مع السامبا والسوينج وعبدالحليم حافظ.. 
إنها جسد مشدود يضج بالنشاط الحار .. إنها لم تقف حيث 
وقف سدد .. إنها فاتته من زمن طويل .. فاتته » كما فاتت 
زوجھا » وفاتت کل آعضاء نادى السيارات .. إن مكانها ليس 
هنا .. ليس فى مستعمرة العواجيز .. 

وكانت الساعة الحادية عشرة › عندما قفزت شريفة وأقفة › 
وقالت فى لهجة آمرة : 

- آنت مش بتقول حانروح الرومانس .. ياللا بينا .. 

eco 

ودخلت الرومانس وابخرة الويسكى تتزاحم فى رأسهاء 
ودماؤها تص خب فی عرو ق ها کموج البحر .. ولکن لا شىء 
يبدو على وجهها .. إن وجهها لا يزال يكسوه الوقار 
وابتسامتها الصغيرة الحازمة بين شفتيها .. إنها تستطيع 


البنات والصيف ۵ ٩١‏ ك 


دائما » وفى كل حالاتها » أن تختار التعابير التى تضعها على 
وجهها .. 


وجذبت سید من يده بمجرد دخولها » وهمست : 


تال سغابا. 
ثم اتجهت إلى غرفة الزينة الخصصة للسيدات »› وعادت 
تهمس : 


داشان شوه 

ثم دخلت ووقفت أمام المرآة » وأطلت على وجهها .. إن أنفها 
يلمع قليلا من آثر الحرق والخمر » والكريم قد ساح من فرق 
التج اعيد الخفبفة الت تخيط بطرقى ينيا ئخول تعتقهاء 
وخصلات من شعرها طيرها الهواء » والروج قد خف من فرق 
شفتيها .. و .. فتحت حقيية يدها وأخرجت منها كل أدوات 
الزينة .. وبدات تذثر البودرة فوق أنفها » وتغطى التجاعيد 
بالکریم » وثعید صبغ شفتيها » وتساوئ شعرها .. ثم انحنت 
ورفعت ذیل ثوبها » ومدت يديها تحت الثوب وآخذت تشد 
« الكورسيه » شدا خفيفا وتساويه فوق جسدها .. ثم اعتدلت 
وأقفة ومدت يدها فی صدرها لتساوى وضع « السوتيان « 
فوق نهديها .. ثم نظرت إلى المرآة نظرة أخيرة .. وابتسمت 
کأنھا اطمانت على نفسها .. ثم جمعت أدوات زينتها وأعادتها 
داخل الحقيبة » وخرجت بعد أن أعطت لوصيفة الغرفة ورقة 
من ذات الخمسة وعشرين قرشا » كأنها ترشوها حتى 
ل تق رها 

وخرجت .. ووجدت سيد ينتظرها » واقفا مام « البار » 
القريب من غرفة الزينة .. فوضعت ذراعها فى ذراعه » واتجها 
نحو مائدة كبيرة تحاذى حلقة الرقص » اجتمع حولها كل 
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أعضاء الشلة .. سيدات كلهن حول عمر الأربعين ٠‏ الشعر 
الصبوغ » والأصباغ الثقيلة » والثياب الغالية » والمجوهرات 
الكثيرة .. وملك هانم أرادت أن تغطى عمرها بطريقة عكشبة 
قصبغت شعرها كله باللون الأبيض .. لون القفضة .. كأنها 
لى تركته بلا صبغة لا شابه البياض .. ورجال كلهم بين 
الخامسة والأربعين والستين .. الخدود المترهلة › والأنوف 
الحمراء » والأجساد المرتخية » وخاتم كبير فى أصبع كل 
منهم .. وثلاث زجاجات من الويسكى ترفرف قوق المائدة 
كالاعلام .. أعلام الشلة ! 

وقام الرجال لمقدم شريفة هانم » ووضعت السيدات بين 
شفاههن ابتسامات وأاسعة .. وتقدمت شريفة نحو المقعد الذى 
أفسحوه لها فى الصدر » وهى تقول : 

- بونسوار کلکم .. 

وهمت بان تجلس فالتقت عیناها به .. 

وكان لا يزال واقفا تحية لها .. وابتسامة واسعة تطل من 
تحت شاربه الأنيق الأسود » وتكشف عن آسنان بيضاء 
وی و فو کات و اجو ااال الاک ي 

ماذا آتی به إلى هذا ؟ 

إنه ليس من الشلة .. ليس من عمر الشلة .. 

وقد رآته من قبل .. کان یتردد على النادی فى فترات 
متياعدة » وکانت تلتقی به فى بعض الحفلات وبعض الملاهى .. 
وكانت تمر به مغمضة العينين كما تعودت أن ثمر على كثير من 
مغريات الحياة .. ولكذها الليلة لا تستطيع أن تغمض عينيها .. 
إنها فى حاجة إلى الحياة كلها » بكل ما فيها من مغريات .. 

ونزعت عینیها من بین عینیه » وجالست .. وأشاحت عنه .. 
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ولکن صورته لا تزال فى خيالها .. شعره الأسود الذى يعلن 
شبابه .. وجهه الوسيم البرىء .. وعيناه الواسعتان كانه يبتلم 
فا اكاد وكاوا فان راف وخ 2 وح 
العريضان .. وقوامه الممشوق .. وعضلاته .. إته يستطيع يهذه أ" 
العضلات أن يستنزف نشاطها كله .. ويريحها من هذا 
الففاط < ترتجا ن الفسجح الذي يكت فى عروقها :. 

وسمعت صوت فایز يقدمه لها : 

- انتى مش تعرفى مصطفى يا شريفة هانم .. يبقى 
یا ستی ابن أخت عبدالخالق باشا معوض .. 

ورفعت إليه عينيها مرة آخرى .. 

واستدارت رؤوس كل النساء إليه كأنهن انتهزنها فرصة 
ليملأن عپونهن منه .. 

وقالت شريفة فى صوت وقور : 

وقال مصطفی وهو جالس فى طرف المائدة » وقد كسا 
وجهه بعض الاحمرار » كآنه یعانی ازمة حیاء : 

پونسوار يا أفندم .. 

وعادت تدیر رأاسها عنه .. ولکن صورته لا تزال تحتل 
خيالها .. ترى كم عمره .. خمسة وعشرین .. ثلاثین .. اثنین 
وثلاثين ؟! وما هو الفرق بين عمرها وعمره .. إنها تكبره .. 
تکبره کٹیرا .. کم عاما !٩‏ 

ولم تجب على تساؤلها .. إنما وجدت نفسها تفتعح 
حقيبتها » وتخرج مرآتها › وتنظر فيها طويلا .. كأنها تطمئن 
على عمرها. 

وحنب لھا سید کاسا من الویسکی .. فامسکت به » وأدارت 
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عيذيها فى وجوه الشلة » ثم قالت بصوت يسمعه كل من على 
المائدة » دون أن يتعداها .. قالت كأنها تفتح موضوعا يشغلها 
عن خیالها : 

- اسمعوا يا ستات .. بلاش سكر الليلة .. الجدع بتاع 

واستمع السيدات لها كانهن يتلقين أمرا .. وقالت ملك هانم: 

- آنا لسه فی التانی .. 

وقالت أمينة هانم : 

- أنا ما ليش نفس أشرب الليلة . 

وقالت آنجی : 


- ما هى إذا كنا حانقعد مخنوقين نقوم نقعد فى حثة ثانية . 
تعالوا عندی فى البيت ! 
ولم يرد عليها أحد .. 


ورفعت شريفة هانم كأس الويسكى وشربت نصفه .. ثم 
لمحت مصطفى بعينيها .. وشربت النصف الآخر .. 
وصب لھا سید کاسا جدیدا .. 
وبدآت الشلة ترقص .. ومصطفى يرقص أيضا .. إنه 
| يرقص مع أمينة .. إنه يحتضنها أكثر من اللازم .. وأخذت 
شريفة تقارن بين عمره وعمر أمينة .. إن الفارق كبير .. لايد 
أن الناس ترقبهما وتضحك .. هل بضحك الناس آيضا لو قامت 
هی ورقصت معه .. وعاد مسصطفى من الرقص .. ثم قام 
يرقص مرة أخرى مع أنجى .. ثم رقص مع ملك .. 
وهى .. شريفة جالسة تشرب الويسكى .. كم كاسا 
شربت .. لا تدرى .. ولكن رآأسها مثقل بابخرة الخمر › 
ووجھها لا یېدی عليه آثر منها .. 
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وكان آفراد الشلة ينتقلون من مقاعدهم عقب كل رقصة .. 
هذا يجلس بجانب هذه .. وعقب رقصة آخرى يجلس بجانب 
تلك .. وهكذا .. ثم جاءت فترة لم يكن على المائدة إلا شريفة 
جالسة فى مقعدها الذى لم تغيره طول الليل .. ومصطفى 
جالس هناك » على طرف المائدة .. وكلاهما يتحاشى النظر إلى 
الآخر .. وكلاهما يرى الآخر .. وأحسست شريفة بشىء 
كالقشعريرة وهى منفردة مع ممصطفى على المائدة .. أحست 
كأن جسدها ينجذب إليه رغما عنها .. كل قطعة من چجسدها 
تنجذب إليه » ولا تستطيع أن تعيدها . 

وأخرجت سيجارة ووضعتها بين شفتيها » لعلها تستطيع 
آن تذفٹ قشعریرتها فی دخانها .. وهمت آن تشعلها .. فوجدت 
يد مصطفى ممتدة إلیها بعود ثقاب مشتعل .. کأنه یرید آن 
يشعلها كلها .. أن يطلق فيها ناره .. 

وأشعلت سيجارتها » ثم رفعت إليه عينين واسعتين 
ثابتتين » وقالت بلهجة آمرة كأنها ضاقت بترددها : 

- آنت بترقص لبه ؟! 

وبوغت مصطفى بهذا السؤال » وقال فى لهجة مرتبكة كآنه 

- ما حدش قال لی ما ترقصش » ورقصت ! 

قالت وهى لا تزال محتفظة بلهجتها الآمرة : 

- طب آقعد هنا .. 

وأشارت إلى المقعد الذى يلاصق ها .. وجلس وقد آرتكز 
بكوعميه على المائدة بحيث أصبح ذراعه يلاصق ذراعها .. 
وحاولت آن تبتعد عنه .. ولكنها لم تستطمع .. أحست كأن 
لحمها التصق بلحمه ولم تعد تستطيع أن تنقصل عنه .. 
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ونظرت إلى وجهه .. ورأت فى عينيه شقاوة .. شقاوة 
الصبيان .. إنها تعرف هذا النوع من الشقاوة .. شقاوة فيها 
جرآة » وفيها غرور » وفيها رغبة » وفيها حماس الشباب .. 

وقاومت حتى احتفظت بلهجتها الآمرة .. لهجة السيدة 
الكبيرة .. أكبر مته .. وقالت : 

- اتكلم .. قولى لى أخبارك إيه ! 

قال والشقاوة تقفز فى عينيه : 

- آخباری آنی من زمان عایز أتعرف بیکی .. 

وقاطعته وهی لا تزال تحاول آن تحتفظ بمکانتها منه .. أن 
تحتفظ باحترامها لنفسها آمامه : 

- ليه ؟ 

قال وهو لا یزال يصب نظراته فوق وجهها : 

- ما أعرفش ليه .. إنما كنت كل ما أشوفك أتمنى أعرفك .. 
فیکی حاجة کانت دايما تشدنى ناحيتك .. 

قالت وهی تحاول أن تبدو ساخرة : 

- الكلام ده تقوله للبنات الصغيرين بتوعك .. آنت عندك 
كام سنة ؟! 
وتمذت آلا يجيب .. 
وقال قی صوت هامس : 
- عندی ساعتین ونصف .. اتولدت سساعة ما آتعرفت بیکی 


وضحکت .. ضحکت حتى تغطى رغبتها فى الانسياق وراء 
هذا الكلام .. إنها تريد أن تصدقه .. تريد أن تحس به يحبها 
ويريدها ويأخذها .. وقالت بين هدير ضحكتها اللصطنعة : 

- إتما ده آناآكبر منك قوی .. 
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قال : 
- ما أعرفش إذا كنت آكبر منى ولا أصغر .. إنما أعرف إنى 


قرحان بیکی .. عمری ما فرحت آد الليلة دى .. 

قالت وهی تنظر إليه » وقد بدأت نظرتها تلين تحت ضغط 
آنوشتها : 

- آدی انت عرقتنی .. بعد کده فيه إیه ؟ 

قال : 

اتن کا کال و کی هو 
وابتسمت ابتسامة هادئة كأنها تراجع فى صدرها كل 
ما سمعته » كما تراجم دفثر حسابات جمعية « إنقاذ الفقراء ».. 

وناد نييما المت قثرةء كان كل منهما يبحت من طرف 
الخيط الذى يؤدى إلى الآخر .. 


ثم قال فجأة : 
- تحبى تلعبى لعبة ؟ 


قالت وقد خامرها الخوف من أن يلحب معها إحدى ألعاب 
المائدة التى تثير السخرية بها وتفقدها احترامها : 

- وريهالى الأول .. قبل ما ألعبها ! 

قال وهو یتسم کانه قرا آفکارها : 

- ما تخافیش .. مدى صباعك ده .. 

وأشار إلى أصبعها السبابة .. فمدته له فى تردد وهى تنظر 
إليه فى حذر .. والتقط عود كبريت وثناه ثم علقه فوق أصبعها 
الممدد .. وقال وهو لا يزال يتسم ابتسامة بريثة : 

- قولی ترن .. ترن .. ترن ...تلات مرات ! 

ونظرت إليه فى دهشة ء وبين شفتيها ابتسامة حائرة › 
كأنها طفلة غريرة . قاستطرد قاملا : 
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ب قولی ےا تخا ۲۲ 
وقالت فى صوت خفيض مقلدة صوت الجرس : 

ین و ن 

فمد يده بسرعة » ورفع عود الكبريت ووضعه على أذنه › 
قاقلا : 

ی آل 

وضحكت .. ضحكت من كل قلبها .. ضجت بالضحك .. 
ضتخحكت كما لم تضكك ”من قبل ابدا .. ضحكة طفلة .. ضحكة 
صتجية .. ضحكة شابة .. 

وقال بعد أن خفت عنها موجة الضحك : 

- آقدر أعرف نمرة التليفون ده كام ؟ 

وحكت مرة ثانية .. ثم كفت عن الضحك .. واكتسى 
وجهها بتردد يشوبه بحض الحياء .. إنه يريد رقم تليفونها .. 
ورقم تليفونها يعرفه الجميع .. إذها سيدة مشتركة فى الحياة 
العامة .. ورقم تليفونها ليس سرا .. وليس هناك ما يمنع أى 
إنسان فى مصر من آن يحاددها فى التليفون .. ولكنها الآن 
تشعر بالحیاء والتردد وهو يطلب رقم تلیفونها كآنها ستبوح 
له پسر .. کاتها ستکشف له عن قطعة من جسذها .. کانها 
تحدد ول موعد غرام فی حیاتها .. 

وقالت فی صوت خفيض تكشف عن رقم تليفونها : 

وسكتت الموسيقى .. وعاد آفراد الشلة من حلبة الرقص .. 
وظل مصطفى جالسا بجانيها ء وذراعه ملتصقا بذراعها . 
وحاول كل منهما أن يوجه اهتمامه إلى الآخرين » كأنهما 
يقصدان أن يخفيا سرهما .. كأنهما يحاولان اقناع الآخرين 
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بآن لیس بينهما شىء » ولا يمکن أن ن کون بینهما شیء .. ولم 
تيادلا سوى كلمات عابرة ونظرات مختلسة .. 

وانتهت السهرة .. 

وقامت الشلة منصرفة .. وتقدمت شريفة هانم تسير 
بخطواتها القوية التشطة ء ووجهها يكسوه الوقار .. 
وابتسامتها الحازمة بين شفتيها .. ولا شىء يبدو على وجهها 
مما فى نفسها .. 

وعلى باب الملهى وقف مصطفى يصافحها .. ويضغط على 
يدها .. والشقاوة لا تزال فى عينيه .. ثم سيقها إلى سيارقه .. 

وتلکات قلیلا حتی تری سپارته .. إنها سيارة شيفرولية 
مودیل ٥٣‏ » وحاولت آن تلتقط رقمها كما تفعل البنات 
الصغيرات » ولكنها لم تستطع أن تلتقط إلا رقمين .. رقم »ا« 
ورقم «۷» . 

ثم رکبت مع سید فی سیارته .. والسائق يسوق فی 
هدوء .. وهواء البحر يرطب وجهها .. وسيد تائم داخل 
السيارة کعادته وهو يعحود كل مساء . وهى ساهمة وراء 
خیالها .. 

ودخلت بيتها وهی ساهمة .. 

ووقفت أمام المرآة تخلع ثيابها وهى ساهمة .. 

ثم سمعت نفسها تقول : 

- ما يصحش يا شريفة .. ده أصغر منك قوی !! 
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ولم تنم شريفة هانم .. 
ظلت تتقلب فى فراشها وصورة مصطفى 
الوسادة .. 
ولم يكن ما يؤرقها هو إحساسها بأنها مقدمة على خيانة 
زوجية .. لا .. إن الاحساس بالخيانة الزوجية لم يعد له معنى 


فى حياتها .. إنها مذذ زمان طويل وهى شخصية مستقلة .. 
مستقلة حتى عن زو جها .. 

ولم يكن ما يؤرقها هى إحساسها بالحب .. إنها لا تستطيع 

شىء الخو در الحب :هة اسمانق ناكا وا 
فى حياتها كثير من المغامرات » ولكنها فى هذه المرة تحس أنها 
مقدمة على مغامرة أكبر .. إنها - فى هذه المرة - تغامر 
باحترامها لنفسها .. تغامر بالصورة الوقورة الحازمة التى 
رسمتها لنفسها لتبدى بها أمام الدولة .. أمام وزير الشئون 
الاجتماعية » وأمام الناس .. صورة المرأة الجادة التى وهبت 
حياتها للفقراء » ولإدارة الجمعيات الخيرية .. وهى على وشك 
أن تضع هذه الصورة بین یدی شاب مغرور بشبابه .. شاب 
يصغرها سنا .. يصغرها بكثير .. فهل يستطيع أن يحافظ على 
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احترامه لهذه الصورة » آو هل تستطيع وهى معه أن تحافظ 
على احترامها لنفسها » وعلى مظهرها الاجتماعى .. وتتقى 
كلام الناس .. هل تستطيع أن تظل مسيطرة عليه كما تعودت 
أن تسیطر على کل من حولها »آم تندقع فی بحر شبابه 
منساقة مع التيار .. وهل ستنزل إلى عمره » أم سيرتقع هو 
إلى عمرها ؟ 

إنها لا تدرى 

إنها مترددة .. 

إنها خانفة .: وع من الخوف لا تمستطيع أن تقاومه 
فتستسلم له .. وهو على آية حال خوف لذيذ يبدد فراغ 
روحها » ویهدیء من ضجیج أعصابها .. 

ونذامت على ضوء الفجر .. 

وقامت من فراشها فى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم 
التالى » وأذنها منصتة إلى التليفون .. 

کانت تنتظر آن يتكلم .. 

وکانت تتمنی الا بتکلم 

وظلت فترة طويلة لا تتحرك .. جالسة على « الشيزلونع » 
الموضوع بجانب الفراش .. كأنها فى انتظار القدر .. ثم 
استدعت الخادم وسالته وهی تخفی عینیها عنه کانها ل 
عن آمز لا یھمها کثیرا : 

- ما حدش ضرب تلیقون ؟ 

وقال الخادم فى لهجة طبيعية : 

- لا يا افندم .. 

. قالت وهی تحنی رأسها : 

- قول الباشا إنی حاتغدی فی آودتی . 
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قال الخادم وهو ينصرف : 

- حاضر .. 

وعادت تذتظر .. 

ومع مرور الساعات اختفت آمنيتها ألا يتكلم .. إنها تريده 
آن يتكلم .. یجب أن يتكلم .. وسترد عليه ببرود .. بکبریاء .. 
ستفنعه بان کل ما دار بینھما لیلة مس لم یکن إلا حديٹا عابرا 
للتسلية »> لا یمکن آن يترتب عليه شىء بينهما .. ستقنعه آنها 
امرأة كبيرة .. وسيدة محترمة .. لا يمكن أن تنزل بنفسها 
وبعمرها إلى مستوی شبابه .. 

وسمعت جرس الثليفون يدق خارج غرفتها » وانتقض 
قلبها » واعتدلت فى جلستهاء وآخذت تجمع تحت لسانها 
الكلام الذى ستقوله له .. واللهجة التى ستحدثه بها .. اللهجة 
الباردة الآمرة .. 

وانتظرت أن يدخل إليها الخادم حاملا آلة التليفون .. 

وانتظرت آكثر .. 

ثم ضغطت على الجرس تستدعى الخادم » وقالت له فى 
لهجة ترتعش بين الحدة والحياء : 

- مین ضرب تلیفون ؟ 

وقال الخادم : 

- ما حدش يا افندم .. النمرة كانت غلط ! 

وأحست كآن الخادم يتكلم وهو شامت فيها .. وشدت 
أعصابها وقالت فى لهجة حاولت أن تكون هادخة : 

- طيب روح هات التليقون هنا 

وذهب الخادم وعاد إليها بالتليفون .. ووضعته بجانيها 
فوق الشيزلونج وأخذت تبحلق فيه وهى ساهمة .. تائهة 
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بعینیها .. کآنها عمیاء ا تری شیئا .. 

ودق جرس التليفون .. وقبل أن تنتهى الدفعة الأولى من 
رين الجرس » رفعت السماعة وصاحت فى لهفة : 

جلى 

ثم ارتخت لهفتها » وتكسرت نظرتها » وقالت انها على 
وشك البكاء : 

- ازيك يا أمينة .. أخبارك إيه ؟ 

ولم تستمع إلى ما تقوله أمينة .. كانت تستمع إلى عويل 
حاد ينبعث من صدرها .. ثم وجدت نفسها تقول فى التليفون 
دون وعی مذها : 

- طيب يا حبيبتى .. أنا حاضرب لك بعد شوية »› أحسن 
مشغولة دلوقت .. 

وہدآت تثور على نفسها .. 

تشور على انتظارها .. من يكون هذا الطفل الذى تنتظره .. 
وكيف تسمح لنفسها أن تنهار إلى هذا الحد.. 

وكانت الساعة الثامنة مساء عندما قررت أن تخرج من 
البيت » واستدعت الخادم وصاحت فى وجهه بعصبية : 

- قول للأسطى يطلع العربية .. 

وارتدت ثوب الخروج .. لا تدری آی ثوب اختارته .. مجرد 
ثوب .. ثم همت آن تخرج من الغرفة .. ولكنها عادت ثتلكاأ » 
وهى تجذب عينيها وأذني ها بعنف بعيدا عن التليفون .. ماذا 
نسیت قبل آن تخرج .. لا شیء .. وهی تعلم انها لم تنس 
شيا .. ولكنها فقط تتلكاً » لعل جرس التليفون يدق .. 
ثم انتزعت نفسها من الغرفة .. ونزلت إلى»اليهو » وقالت 
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فى حدة وهی لا تنظ إلى زوجها : 
قوم اتحشی ونام بآه يا باشا .. كفاية کده ! 
وارتفع الرأس الأشيب ونظر إليها بعيتيه الحانقتين » وقال 
يصوت مدهور : 
- رايحة فين يا شريفة ؟ 
وقالت وهى مستمرة فى طريقها : 
- خارجة » وخرجت ووضعت نفسها فى السيارة 
الكاديلاك » وذهبت إلى صديقتها أمينة .. فى بيتها .. لم تتعمد 
اختيار الذهاب إليها .. ولكن كانت أمينة أول من خطر على |. 
بالا | 
وجلست مع آمينة وعقلها شارد .. وفى شروده غيظ .. |. 
كانت مغتاظة من نفسها لأنها ضعيفة .. ضعيفة .. إن الانتظار 
ضعف .. إنها لن تنتظر آبدا .. ستقاوم الانتظار .. 
وقالت أمينة : 
- إنتى مش عاجبانى الليلة يا شريفة .. مالك ! 
وقالت شريفة وهى تحاول آن تبدو هادئة : 
- آبدا .. أصل الياشا تعبان شوية !! 
وابتسمت آمينة .. إذها تعرف شريفة جيدا » وتعرف آنها 
عندما تذکر تعب الباشاء فهی تقصد آی شىء إلا تعب 
الباشا .. وعادت تقول كآنها تسرى عن صديقتها : 
- النهارده الشاة ما حدش قادر يلمها .. كل واحدة فى 
ناحية .. وملك غطسانة من الصبح ! 
وقالت شريفة وهى ساهمة : 
- ليه .. راحت فين ؟ 
وقالت أمينة : 
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- آنا عارفة یا اختى .. زمانها بتجرى ورا الواد اللى أاسمه 
وانتبهت شريفة › واتسعت عيناها وقالت وصدرها يهبط 


- الشاب الصغير اللى كان سهران معانا إمبارح .. دى ملك 
لحا شفته قاعد جنبك کانت حاتتچنن .. بس انت ما خدتيش 
وقالت شريفة كآنها تحادث تفسها : 

- يس ده صغير عليها قوی .. ده يمكن ما تمش الخمسة 


وعشرین 0 
وقالت أمينة : 


- ياختى ما بقاش فيه صغيرة ولا كبير .. الستات خلاص 


وسكتت شريفة برهة .. هل جنت هى الأخرى .. نعم » لقد 
جنت .. إن هذه الأحاسیيس التى تثور فى صدرها» وهى فى 
مثل عمرها » لا یمن أن تکون إلا أحاسيس جنون .. 
وكأنها أرادت أن تؤكد لنفسها آذها مجذونة » فقالت لأمينة : 
- إدينى التليفون لها اسأل عن الباشا .. 
ولم تكن تريد أن تسال عن الياشا 0 سؤال وجهته 
SS‏ : « ما حدش سال فی 
التليفون ن ؟ .. وأجاب 2 بالنفی ا 
ا 
o06‏ 
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وعادت إلى بيتها مبكرة .. قى الساعة الحادية عشرة 
مساء ., ووجهها یکسوہ الوجوم .. حتی ابتسامتها الصغبرة 
الحازمة ضاعت منها .. وشدت عينيها إلى الأمام وهى فى 
طريقها إلى غرفتها حتى لا تلتفت إلى التليفون .. 

إنها لن تنتظر .. 

لعله یرید منها آن تجری وراءه »> كما تجرى وراءه ملك 
هانم .. هذا المغرور .. هذا الطائش .. هذا الطفل .. لا إنها لن 
تجرى وراءه .. لقد اخطاً إذا اعتبرها واحدة كيبقية السيدات .. 
إا قونة ء إنها ية : 

ولکن .. اذا تحاسبه .. بأی حق تنتظره .. إنه لم يقل لها إلا 
كلمتين حلوتين من كلمات الغزل .. كلمات تقال دائما فى 
الليالى الراقصة .. تقال لمجرد المجاملة » والتسلية .. فلماذا 
تتعلق بهذه الكلمات العابرة » ولاذا تبنى عليها كل هذه الأوهام 
»> وتقيم منذها جسرا يصل بینه وبینها .. لماذا .. بای حق .. لابد 
أتها تالفة الأعصاب .. إن الصيف يتلف أعصابها داثما .. 
إدارة جمعية « إنقاذ الفقراء » للاجتماع بالاسكندرية .. 
مع الست نظيرة وكيلة معهد الطفولة .. وستنشىء مشرویعا 
جديدا .. جمعية خيرية جديدة .. جمعية لرعاية الأمهات 
الحوامل .. إنها فكرة رائعة » فلا يكفى آن تهتم بالطفل بعد 
ولادته بل یجب آن يبدأ الاهتمام به منذ يتکون فی بطن آمه .. 
اجشفاع له 
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وجاء الغد .. 

ولم تدع أعضاء مجلس الإدارة إلى الاجتماع .. ولم تتصل 
بوكيل النيابة .. ونسيت فكرتها الرائعة .. وصبت كل دقائق 
يومها فوق الثليفون .. 

ودق جرس التليفون .. 

إنه هى .. عرفته من صوته » بمجرد أن قال « آلو » .. 
ولا تدری ماذا جری لھا › ولکذها انطلقت فی وجهه کآنها تفتح |. 
بايا للآبخرة المتزاحمة فى صدرها .. آأبخرة القلق والحيرة 
والانتظار » وقالت دون أن تتمالك لهجتها : 

- ما اتكلمتش إمبارح ليه ؟ 

وقال فی هدوء وفی صوت خشن يدغدغ أعصابها : 
آكلمك فی التليفون .. كنت متردد .. كنت خايف .. كان متهياً 
لی إنك حاتشخطی فی .. وتکلمینی جد .. 

- لا یا شيخ .. ما کنتش مصدق › ولا ما کنثش فاضی .. 
شوف كنت مع مين إمبارح .. ولا أروح أسال ملك هانم .. 
يمكن تعرف .. 

- وحياتك. ابدا .. كنت داير طول التهار الف حوالين 
دلوقت » حتی وانتی بتکلمینی » مش مصدق .. 

وسكتت شريفة برهة .. هل تصدقه .. إنها فى حالة 
تضطرها إلى تصدیق آی شیء .. وقالت فی صوت مهافت : 

- مش مصدق إیه ؟ 
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قال : 
- مش مصدق إنى أقدر أعزمك على الحشا .. 
وقالت فى حدة مفتعلة : 
الناس تقول إيه ؟ 
قال وقى صوته إغراء : 
- إحنا حانروح فى حتة هادية › مافپهاش تاس .. 
قالت بسرعة : 
- فين یعنی ؟ 
قال : 
- فی آہی قیر .. 
قالت وهی لا تستطيع آن تكتم فرحتها : 
- ده آنا عمری ما رحت آیو قیر .. 
قال : 
- أحسن .. علشان أبقى آول واحد تروحى معاه هناك .. ` 
قالت ثقاطعه : 
پس .. 
قال يقاطعها كآنه وصل إليها : 
- الساعة تمانية ونص .. عارفة فين .. تعرفى الشارع 
الضيق اللى قدام باب لوكاندة الميدترانيه .. هناك .. 
قالت فی استسلام : 
- ما ألحقش آلبس تمانيه ونص .. 
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- لا .. تسعة ونص ! 
قال قی غرور : 
- آوکی .. بس ما تتآخریش ! 
ووضعت سماعة التليفون وهى ساهمة .. هل هى التى 
كانت تتكلم .. هل هى التى قالت هذا الكلام .. هل هى التى 
استسلمت بهذه السرعة وهذا الضعف .. تعم » إنها هى .. ولم 
لا تکون هی .. إن من حقها أن ترضی شبابها .. شبابها !! 
نعم » شبابها .. إن الشباب هو النشاط .. هو الحيوية .. وهى 
مليثة بالنشاط والحيوية .. إنها تختزن من النشاط والحيوية 
ما يكفى عشر نساء» وما يملأ عشرين بنتا مراهقة .. ومن 
حقها أن تفرج هذا النشاط وهذه الحيوية .. من حقها أن تسكت 
هذا الضجيج الذى ينطلق من أعصابها .. من حقها أن تشبع .. 
أن تشبع حتى ترتخى أعصابها .. 

إنه أصغر منها .. ماذا يهم .. إن عمره وعمرها سيلتقيان .. 

هناك لحظات يختفى فيها العمر ‏ ولا يبقى إلا وجدة 
الإحساس .. وسبقها خيالها إلى هذه اللحظات .. وأحست أن 
جسدها یرتعش کان يدا تمر عليه .. ید رجل .. واحست أن 
دماءها تتسابق فی عروقها وتصسعد إلى وجھها .. کأنها تعانی 
نوبة حیاء وهی ثری جسدها فی خیالها عاریا » وید رجل تمر 

وأطلت بوجهها فى المرآة .. إنه وجه شابة .. وجه جذاب .. 
ووجنتاها فى لون الورد .. وعيناها تلمعان .. والتجاعيد 


الخفيفة التى كانت حول طرف عينيها » وفى أعلى رقبتها › قد 
أختفت .. 


وأتسعت ابٿسامتها 2خ 


١ #‏ « البنات والصيف 


« البتت الثانية ٠‏ 


وخفت فی نشاط إلى دولابها وفتحته إلى آخره .. آی ثوب 
تختار .. ی ثوب یا ربی .. هذا ثوب آبیض .. ثوب عروس فی 
ليلة زفافها ۔. ثم ترکت دولایها وعادت إلى مرآتها » وخلعت 
الروب دى شامبر » ووقف بالقميص الداخلى تضم الأصباغ 
على وجهها .. ولكن بدها ترتعش .. فتعيد رسم الخط من 
جدید .. ثم من جدید .. 

ونادت وصيفتها لتساعدها على لف المشد « الجيبيير » 
حول خصرها .. وصاحت فیها : 

- شدى على الآخر يا سيدة .. على الآخر خالص ! 
آحست كان ذراعين قويشين يضغطانها ب ذراعی رجل 2 
ووقفت تنظر إلى نفهسا فى المرآة وهى داخل المشد ...إن 
خصرها نحيل .. كخصر فتاة قى السادسة عشرة .. وذهداها 
قد ارتفعا فوق صدرها .. کأنهما صرختا شباب .. ثم جلست 
لتضع جوربها فى قدميها .. وربتت على ساقيها فى حنان 
کانها تهنتهما .. ساقاها .. إنهما داثما جميلتان متسقتان › 
کعودین من نور صاغهما فنان .. 

واتسعت ابتسامتها آکش .. 

ثم وقفت لترتدى الثوب الأبيض .. ثوب من التل الأبيض 
مبطن بقماش التفتاء الأبيض » وعند الخصر وردة كبيرة 
حمراء »> ومن تحته جيبون مقوى بمادة « النشاء » › يتسع به 
الثوب ويرتفع به إلى قرب ركبتيها .. ووضعت شالا من التل 
خادمتها قد انحنت لتضع فى قدميها حذاء من « الستان » 
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الأبيض .. وتناولها حقيبة صغيرة من الحرير الأبيض المطرز 


باللۇلۇ .. 


والقت نظرة أخيرة على خيالها فى المرآة .. 
إنها عروس .. 


إنها فة :. 
والتفت إلى خادمتها قاة وكلماتها ترن كالضحكات : 
کون و ا 
وخرجت الخادمة .. وتلفتت حواليها كأنها تهم بان تسرق 
شيئا .. ثم فتحت درجا صغيرا وأخرجت نظارتها السىداء ء» 
ووضعتها بسرعة داخل حقببتها الصغيرة .. ولم تكن تدرى 
ما حاجتها إلى النظارة السوداء » ولكن دافعا فى نفسها كان 
يدفعها إلى الانسياق وراء كل مظاهر المغامرات. العنيفة .. 

وركبت سيارتها والساعة التاسعة والربع » وقالت للسائق : 

- اطلع على سان استيفانى يا أسطى » من ناحية 
الكورنيش .. 

ونزلت عند باب کازينو سان استيفانو المطل على طريق 
الكورنيش .. ثم أمرت السائق بالعودة .. ودخلت إلى الكازينو ء 
ولکنها ما كادت تسير بضع خطوات فى الفناء الخارجى حتى 
وقفت فی ركن مظلم تنظر إلى سيارتها وهی تنصرف .. وبعد 
آن اطمآنت إلى أن السائق قد ابتغد .. خرجت مرة ثانية إلى 
شارع الكورنيش .. وانتظرت إلى أن مرت بها سيارة أجرة » 
فآشارت لهاء ووضعت نفسها فيها .. ووصفت للسائق 
الشارع الضيق الذى يقع فيه باب فندق الميدترانيه .. وانزوت 
فى ركن السيارة ويدها أمام وجهها كأنها تخفى نفسها .. 
وهمت أن تخرج النظارة السوداء وتضعها على عينيها » ولكنها 
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خافت أن تشوه حافة النظارة من الأصباغ التى تضعها على 
وجهها » فعدلت عن,إخراجها من حقيبتها .. 

وأعطت للسائق أجره قبل أن تنذزل من السيارة .. أعطته 
ورقة من ذات الخمسة وعشرین قرشا» ثم ذزلت » وترکت له 
الباقى .. 

وسارت بضع خطوات » وکل ما فیها یرتعش .. 

وركبت بسرعة .. وغطست داخل السيارة كما تفعل البنات 
الصغيرات حتى لا يراهن أحد .. 

وقالت وهی تلھٹ لهٹا مغالی فيه : 
الجوانية !! 

ونظر إليها مصطفى مبتسما » وقال وهو يقود السيارة : 

- ياه .. ده انتى شيك خالص .. الفستان ده مش ممكن 
نروح بیه آبی قير › ده لازم نروح بیه سان استیفانو .. 

وقالت دون أن تنظر إليه كأنها خجلة : 

- زى ما بعجبك .. 

قال : 


- برضه نروح آہو قير .. 

ورفعت عينيها إليه وهى غاطسة فى مقعدها .. ورآت شعره 
الأسود الى يعلن عن شبابه .. ووجهه الوسيم البرىء ‏ 
وعينيه الواسعتين كانه يبتلع بهما كل النساء » وكأنهما 
تفضحنان براءة وجهه .. وحاجبيه العريضين .. وقوامه 
الممشوق .. عضلاته .. وتملت بحينيها فى عضلاته .. ثم الثقت 
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بابتسامته الواسعة التى تطل من تحت شاربه الصغير 
الأسود.. والتقت بنظرته .. نظرة فيها شقاوة صبيان .. فيها 
جرآة وفيها غرور » وفيها رغبة .. 

وأحست بالراحة وهى تستسلم لضعفها .. ذاب عمرهاء 
وذاب احترامها لنفسها » وذاب كل ما فيها .. 

إنها ضعيفة .. 

إنها تریده .. تریده ! 

وأحست بالراحة وهى تستسلم لضعفها .. وسمعته 
يتحدث » وسمعت نفسها ترد عليها .. ولکن خیالها کان يطخى 
على حديثه وحدیثها E ay‏ 
لم تجدها » التقت بساقها .. 8 : 

وقالت فی ضعف : 

~ وبعدین یا مصطفی !! 

ولکنھا ترکت ساقها ليده .. يمسح علیها › ویثیر فیها شيئا 
کالکهرباء »> تسری حتى تصل إلى رأسها » فتكاد جفونها 
تسقط فوق عینیها .. کانها تقاوم مخدرا .. 

ووصلا إلی آبی قير .. 

ومقل فمنلفن بار أن فن ها لا يسن ليجات 
المطعم الصغير تماما .. فاضطرا أن ينزلا من السيارة » ويسيرا 
على قدميهما حثى المطعم الصغير الطل على البحر .. 

سارت » والحذاء الساتان الأبيض بغرن فى رمال 
الشاطىء .. وأحست بالفرحة ...كأنها طفلة تمرح في .الزمل ؛ 
لم تهتم بحذائها » ولا بجوربها » ولا باناقتها .. كانت ترید 
مزیدا من الانطلاق اتويد أن تخا تدافا اوتجرى بقديين 
حافيتين بين موج البحر ٠‏ : 
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وقال مصطفی وهو یضع ذراعه فی ذراعها لیسندها فی 
سیرها : 

- آنا سف .. جزمتك خسرت خالص ! 

قالت ضاحكة وهی تمیل آکثر على ذراعه : 

- تحب آقلعها .. 

قال وهو ينظر إليها وشقاوة الصبيان فى عينذيه : 

- لا .. مش دلوقت ! 

ودخلا إلى المطعم الصغير .. وقادها إلى غرفة خلفية فوق 
ما البح .. وجلا أحدهما بجانب الجر ., كل مذهما ملتصق 
بالآخر .. وطاباا ویسکی .. إنها ټرید:آن تشرب كثيرا حتى 
تستطيع أن تلحق بخيالها .. 

وقالت وهو يصب لها الكآس : 

- بلاش صودا .. حط تلج بس ! 

قال : 

اا 

وشربت الکأس فی جرعتین .. وکأس آخر .. وحدیث 
لا ینتهی .. وضحکات مرحة .. وساقه ملتف بساقها » وکثفه 
ملتصق بكتفيها » وأنفاس ساخنة تهب على وجهها .. 

وقالت والكاس فى يدها وضحكة كبيرة مکان ابتسامتها 
الحازمة : 

- یا تړی لو حد شافنا دلوقت » حایقول.علینا إیه ؟! 

قال وجو یقترب منها کش : 

. ¬ حایقول اتنین بیجبوا بعض .. 

. ومرت سحابة جادة بين عينيها .. هل صحيح يحبها .. هل 
يمكن أن يحب ها .. وقبل أن تجيب نفسها .. أحست بأنفاسه 
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تقترب آکثر من وجهها .. ثم آحست بشفتیه تقعان على طرف 
أذنها .. وأحست بالکهرباء تسری من جدید فى جسدها أشد 
وأعنف .. والكأس تهتز فى يدها .. ولصقت آذنها بشفتيه .. 
ترید مزیدا من الکھرباء .. ثم هزت رآسھا کأنها لم تعد تحتمل 
الرعشة» وقالت لاهثة: ` | 
9 ا قق 


ثم نزعت رأسها بعيدا عن شفتيه .. وشربت بقية الكأس .. 


وكاس آخر .. 

وقاما وهما يضحکان » وفى ضحكهما أطياف من خيالهما .. 
و کا ی این مرت روجا ج > 

وكان مد البحر قد ارتفع :. وغطت المياه القوائم الخشبية 
امقام علي ها المطعم الصغير .. ووقفا على باب المطعم حائرين 
وضحکاتهما تطغی على حیرتهما .. 

وقال مصطقی : 

- استنی لما یجیبوا لنا لوح خشب نعدی عليه .. 

وقالت وهى تضحك : 

- لا .. تعالی ! 

وبلا تردد نزلت سلالم المطعم » وخاضت فى الماء بقدميها .. 
وهى تضحك .. تضحك بكل قلبها .. كانها طفلة آفلتت من يد 

مربیتها » واندفعت فى الماء .. 

وصاح مصطفی : 

- استنى يا مجنونة ! 2 

ولم تستمع إليه .. وسارت تخوض. فى الماء .. والماء يرتفم 
فوق ساقيها؛ ویغطى ذيل ثوبها ...وهی تترنح من الخمر 
والماء .. وكادت تقع » فصاحت والمرح يقفز فوق وجهها : 
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- الحقنذى يا مصطفى !! 

وأسرع مصطفی يلحق بها » ویغوص بحذائه وبنطلونه فی 
ام اوقل ان جلحق نها أخذت تحت بذيها مى الاء وره 
على وجهها .. وهى تضحك .. 

ولحق بها مصطفی .. 
طفلة .. ثم أخذت تقبله فی وجهه .. فی کل مکان من وجهه .. 
فلات سريعة خاطفة :: 

ووصل بها إلى السيارة »> ووضعها فوق المقعد › »> وهی 
لا تزال تضحك › وتقبله قی.وجهه .. 

وقاد السيازة » وقالت هى لا تنظر إليه : 

- جانروح فین یا مصطفی ٩‏ 

قال وهو ینظر مامه : 


- حانروح ذنشف الفستان .. 


وقالت فی صوت خافت : 

TE ee ° a 
ترى الطريق‎ 

o06 

وكانت شقته فى عمارة منعزلة فى نهاية شارع آبى قير 
قرب محطة فيكتوريا .. الشارع هادىء 2% ودکان لبائعم سجائر 
فى أسفل العمارة .. وجاراج يضم عددا من السيارات ترقد فى 
هدوء »۔کآنها ذائمة بعد يوم شاق 
أقوى وأضخم من آن يترك لهما فرصة للكلام .. 
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ودخلت الشقة .. وهى تبتلع ريقها بصعوبة » كان أملها 
یکاد یخنقها .. وقالت فی صوت مبحوح » تحاول أن 
ضغط هذه النشوة : 

- آنا عمرى ما ضحكت أد التهاردة ! 

قال وه يطل عليها بعينيه وفيهما شقاوة الصبيان : 

- وحاتفغملی تضحکی علی طول » طول ما آنتی معایا .. 

وحاولت أن تتكلم ثانية » ولكنها لم تجد شيئا تقوله .. 
ووقفت مرتبكة › تنظر إليه » كآنها تنتظر آوامره .. 

وقال : 

ا 
ما بنشف .. 

وأشار لها إلى غرفة .. 

غرفة النوم . 

و ا 
وحاول أن يحلق بها .. ولكنها أغلقت الباب فى وجهه » وهى 
تقول فى رقة : 

- خليك بره لغاية ما أنده لك ! 

ووقفت ساهمة وسط الحجرة .. لا تفعل شيئا . .. ٿم عضثٿ 
شفتيها بأسنانها كانها اتخذت قرارها .. لم يعد هناك مجال 
التردد .. لقد سارت إلى نهاية الطريق ولا تستطيع آن تعود . 
ثم آنها لا تريد أن تعود .. 

والقت حقيبتها ء والشال الأبيض على المقعد .. ورفعت 
قدمها قليلا ثم مدت يدها وتزعت فردة حذائها ...ثم ,نزعت 
الفردة الثانية .. ثم مدت أصابعها إلى جنبها وشدت « سستة » 
الثوب .. إنها لا تنظر إلى المرآة .. لا تريد أن تنظر إلى المرآة .. 
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وخلعت الثوب » وأزاحت « الجيبون » فسقط على الأرض تحت 
قدمي ها .. ثم جلست لتخلع جوربها .. ثم قامت واقفة ومدت 
ذراعيها خلف ظهرها وأخذت تفك مشابك «الجيبيير » 

وتعرت العروس .. 

وهى لا تنظر إلى المرآة .. إنها لا تريد أن تنظر إلى المرآة . 

وتلفتت حولها › ثم مدت يدها وانتزعت من فوق المشچبپ 
سترة بيجامته وارتدتها .. ووقفت تلهث .. كأنها تستجمع 
آنفاسها .. شم مدت یدیھا تساوی بھما خصلات شعرها دون 
أن غر إلى امرآة .. إنها لا تريد أن تنظر إلى امراة. 

ونادته .. : 

ا ر ر ا اا اة .. قوامه 
الممشرق .. وعضلاته .. ثم لمحت أكرة الباب وهى تتحرك 0 

إن ترت جنها 

ونظرته تا تنصب عليها وفيها شقاوة الصبيان .. 

يقتٽرب ببطء .. 

ا .القت بنفسها فوقه .. والقت بشفتيها 
فوق شفتيه .. إنها لم تعد تستطيع أن تنتظر .. قبلنى .. قبلنى 
مرة آخرى .. قبلنى أكثر .. دعنى أقبلك .. لن آكف بدا .. 

وأحست بعضلات ذراعيه يضغطانها بقسوة .. آريد مزيدا 
من القسوة ! 

والتقنى عمراهما .. 

التقنا في بجسدين و اشاش زاح 

کم عدرهة وم رها ؟ 

لا . 
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کم آعطت › وکم آخذت ؟ 

لقد أعطت کل عمرها » وأخذت کل عمره .۔ 

وقالت وهى راقدة بجانبه ورأسها فوق كتفه › وأعصابها 
مرتخية » وجفونها متكسرة فوق جفنيها : 

- آنا آثأخرت قوی یا مصطفی .. 

قال وهو راقد بجانبها » وصدره العريض منفؤش على 
آخره » كآنه ديك مرح : 

اة ل ا ج ا 

قالت فى استرخاء ورأسها لاصقة بكتفه كأنها لن تقوم من 
جانبه آبدا : 

- کكفاية کده .. روحنی باه ! “'““ 

وقامت كانها مسطولة . وبدآت ترتدی ثیابها » وبين شفتیها 
ابتسامة نائمة .. وقال وهو واقف خلفها ممسكا بكتفيها : 


- حاشوفك تانی امتی ٩‏ 
قالت : 


- کلمنى فى التليفون .. 

قال : 

- بلاش التليفون .. انتى عارفة إنى ما عنديش تليقون فى 
الشقة » ولا باكلمك من بره باتعب قوى .. إحنا نتقابل كل يوم 
فى نفس الميعاد » مطرح ما تقابلنا النهارده .. 

قالت : ` 

- کل یوم !! لآ .. مقدرش پا مصطفى .. خليها يوم آھ ء 
ويوم لا .. 

قال وعیناه تلمعان بشقاوته : 

¬ عمر ما حیکون بینا يوم لا .. 
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فلت وى سير له يوچا : 
- طیب خلیها یوم آه نتقابل » ویوم آه ما نتقابلش 4 
ولم تقبله .. 
کانت قد شبعت .. لم تعد تحتمل مزيدا من القبلات .. 
oc‏ 
وقامت من النوم فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالى › 
وابتسامتها الكبيرة .. ابتسامة الشبع .. لا تزال فوق شفتيها : 
ومدت ذراعيها فى الهواء تتمطى »› كأنها تهم بأن تحتضن 
الدنیا كلها .. ثم ترکت فراشها » وسارت بقدمين حافيتين دون 
آن تأبه بالبمث عن الشبشب » وفتحت النافذة على آخرها .. 
بات مخها ان الهواء جيل واليخر جهيل + والحاةة 
جميلة .. كل شىء جميل .. جميل .. لم تكن الدنيا أبدا بمثل هذا 
الجمال .. ووجدت نفسها تغنى .. لم يمر عليها من قبل صباح 
غنت فيه .. وكانت تغنى أغنية فرنسية مطلعها : 
« إن قصتى هى قصة حب .. 
« وشکوتی هی شکوی قلبین .. 
قف ككل قهن الس 
« كان يمكن أن تكون قصتك .. 
إن صوتها أيضا جمیل .. لم تكن تعتقد آن صوتها جميل .. 
وتركت النافذة › وأخذت تدور فى الغرفة كأنها ترقص 
الفالس » وتغنى أغنية عبد الحليم حافظ : 
« قولوله . قولوله الحقيقة .. » 
« باحبه .. باحبه من ول دقيقة .. » 
إذها نشطة نوع جديد من النشاط .. فرحة » كصبية فى عمر 
العشرين .. قلبها فى عمر العشرين .. وأطلت فى المرآة .. إن 
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وجهها أيضا فى عمر الحشرين .. 

وکانها لم تطق أن تحتمل سعادتها وحدها » فجاءت 
بالتليفون وحادثت صديقتها أمينة » وقالت والفرحة تزغرد 

- ازیك یا آمينة یا حبیہتی » وحشتیذنی موت .. 

وربما فوجئت آمينة بلهجتها وفرحتها فلم تستطع أن 
تشاركها فيها » وقالت شريفة والحديث يدور بينهما : 

- وازای ملك هانم .. ما شفتهاش ! 

وقالت أمينة : 

- كانت معايا إمبارح .. إنما كانت قاعدة مكتومة وزى 
السم ! 

وقالت شريفة وهى تضحك : 

- والنبی أبقی سلمی علیها قوی .. 

ووضعت سماعة التليفون » وقامت إلى الحمام وهى لا تزال 
تغنی .. وجاء الخادم يعلنها آن إسحاق آفندی رئيس حسابات 
معهد الطفولة ينتظرها › فقالت فى مرح : 

- خلیه یستنی .. آنا حانزل حالا .. 

وارتدت ثياب الخروج .. ثياب بسيطة أنيقة .. « جوب » 
و « بلوز » .. ونزلت وهى تقفز.فوق السلالم .. ولم تكن بين 
شفتيها ابتسامتها الصغيرة الحازمة . بل ابتسامة واسعة مليخة 
بالحياة .. 

ونظر إليها زوجها بعينيه الحانقتين وهو جالس فى مكانه 
من البهو » ولكنها لم تر الحنق فى عينيه .. وتقدمت منه فى 
مرح » وقبلته فوق جبینه ۰ وهی تصیح : : 
- ازيك يا بشبوشى .. أنت صحتك النهاردة أحسن .. إنما 
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مش عاجبانى قعدتك فى البيت .. آنا حاخدك الليلة ونخرج 
شا 

ونظر إليها زوجها كالابله .. إنها منذ ست ستوات لم تقبله 
حلو5 .. 

وترکته » وذهبت إلى إسحق آفندى الذى ينتظرها فى 
الحديقة وصاحت فى طلاقة 

- ازيك يا إسحق آفندى .. وازى مراتك وولادك ! 

وفوجىء إسحق بلهجتها المرحة حتى نسى أن يضم يديه 
على صدره کحادته عندما-یقف 'آمامها » وقال : 

قالت من بين ابتسامتها : 

- إيه أخبارك ؟ 

قال وهی یحنی رأسه : 

7 والله ياافندم f‏ اتجرآت وجيت کلم سعادتك قی مسالة 
الست نظيرة .. دی خلاص حاتخش : ش السجن › و 

وقاطعته فائلة : 

ل لا الوب ن خا ماعا راون اال 
سر قد حاردها للخزنة من جيبى .. إنما دى آخر نوبة .. 

وتهلل وجه إسحق أفندى » وصاح وهو يرفع يديه إلى 
السماء : 

- الله یخلیکی يا ست هانم .. الله يعمر بيتك .. اله .. 
.-وقالت وهی تحس کان دعواته قد استجیبت : 

- وفیه إيه كمان .. 


قال : 
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- المعهد يا أفندم و .. 

وقاطعته : 

- لا .. يلاش معهد ولا جمعية النهارده .. بحدين .. مع 
السلامة يا إسحق آفندى .. دى لنفسك علاوة اثنين جنيه قى 
الشهر » وابعت لى الأمر وآنا أمضيه 

وجن لسان إسحق آفندى دعاء لها .. 

ورکبت سیارتها ونزلت إلى شارع شريف » ودخلت إلى 
محل توفسيق كامل الجواهرجى .. ووقف امحل كله يستقبلها 
ویرحب بها .. وانتقت ت سلسلة مفاتيح من الذهب العمريض 
ا ا ن کمن ار رار متف تی في 
مكتوب عليها بالميناء الزرقاء : « الله تحفظك »... 

e06 


وذهبت إلى موعدها فى اليوم التالى » وكل قطعة من 


جسدها تنتفض بالاآمل المرتقب .. وکانتٹ ترٹدی ثوبا أبيض 
آیضا .. إنها ترتدی ثوبا أبيض فى كل مرة تذهب للقائه » كانها 
عروس تصر على أن تزف كل ليلة من جديد .. 
المىتور » ثم جذبت المفتاح والسلسلة المعلق بها من مكانهما .. 
SG AE.‏ > حثی 
- بتعملی یه .. 
قالت وهی تبتسم : 
- مالكش دعوة .. 
ثم آخرجت المفتاح من السلسلة » وفتحت حقيبتها وأخرچت 
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السلسلة الجديدة التى اشترتها من محل توفيق كامل 
الجواهرجى » وعلقت بها المفتاح .. ثم وضعت المفتاح والسلىاة 
الحديدة في مكانها من المسيانة ٠‏ واعظكه شلساخه الق دة 
قائلة : 

م هتا ورات فش مارات ةه خا إلا اتی 
خد .. شوف مین جاب لك دی وآرمیھا لھا فی وشها ! 

وقال مصطفى وهو يضع السلسلة القديمة وينظر إلى 
السلسلة الجديدة فى فرح صبيانى : 

انا واھ دی چابتما لی آمی: 

وآحست بقلبها يتراجع ...أمه .. هل تحل محل مه .. لقد 
نسیت انه یمکن آن یکون له آم .. إن الناس فی جیلها لیس لهم 
مهات .. کل آمهاتهم ذهبوا .. وقد نسیت آنه ليس من جيلها › 
وائ کن آن یکین له آم ریما فی مثل اسنها .. کین قلیلا من 
وبدأت تقارن مرة أخرى بين عمره وعمرها .. وقلبها 
يتراجع ويذقبض فى صدرها .. تريد أن تنسى العمر كله .. 
عمر کل الناس . 

ودخلت إلى الشقة وهى متلهفة إلى كأس من الويسكى » 
لعله يعينها على التسيان .. 

ولکی تنسی بدأت تتعمد أن تتصرف تصرفات البنات .. 
تتکلم کالبناث .. وتقبله کالبنات .. وتجری آمامه ویجری 
وراءها كالبنات .. وتقول : « لأ » كما تقول البنات .. 

ویوما بعد يوم » آخذت تغالى فى هذه التصرفات » حتى 
آصبحت تصرقفات مجانین لا تصرفات بذات .. 

وكانا جالسين فى شقته الخاصة وأمامهما الكأس الخامفس 
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وقال لها فى لهجته الآمرة التى تعودها منذ تمكن من ضعفها 
وسیطر على جسدها : 

- اقلعى الفستان .. 

قالت وهى تنظر إليه وفى عينيها شعلة تتوهج : 

مش قالع 

قال وهو مرتكز بظهره على حافة الأريكة وصدره منفوش 
كالديك المرح : 

= اقلق اة الا :: 

قالت وابتسامتها تتسع والشعلة تزداد توهجا : 

- لى قلعت » حارمى الفستان من الشباك ! ' 

قال کآنه لا يصدقها : ي 

ای 

وبسرعة قامت واقفة وخلعت ثوبهاء وقذفت به من 
الشباك .. كان ثوبا أبيض واسعا « بليسيه » سرى فى الهواء 
مفتوحا كانها البراشوت .. 

وانتفض مصطفى جزعا وأطل من الشباك يذظر إلى الثوب 
وهو يستقر على الأرض كآنه لا يصدق عينيه › ثم صاح فى 
بائع السجاثر الذى يقع' دكانه فى أسفل العمارة : 

٠‏ - يا عبده .. يا عبده .. أعمل معروف طلع المفرش اللى وقع 
ده ! : 
وأعاد رأسه من الشباك » وما كاد يلتفت إليها حتى' وجدها 
وفى يديها فردتا حذائها .. وقبل أن يتحرك » قذفت 'بفردتى 
الحذاء ايضا من الشباك » وهى تقول وسط ضنحكة كبيرة-: 

- قول لعبده يجيب الجزمة كمان !! 

رف غار ی ر ی کی ت زا 
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الأرض » وقال وأنفاسه تلفح وجهها : 
- أعمل فيكى إيه يا مجنونة آنتى ؟ 
الت وانشتاتها كار اين تن على ها أ قوق 
وجنتيها › أم فى عينيها : 

- موتنی یا مصطفی !! 

ec 

لا تدرى .. لقد اختفت الآيام .. الأيام كلها نائمة من حولها 
لا تتحرك حتى لا توقظها من حلمها .. 

إلى آن تحركت الأيام :. 

وذهبت إلى نادى السيارات فى يوم لا تلتقى فيه 
بمصطفى .. واقترح سيد أن تقوم الشلة وتذهب إلى أبى قير .. 
كانت الساعة النسابعة مساءء وامامةا لل وبل ايه فن 
انتظار الیوہ التالی حتى تلتقى بمصطفى .. فرحبت بالذهاب 
إلى أبى قير » إنها تستطيع هناك أن تلتقى بذكراه .. 

وصحبتها الشلة إلى نفس المطعم الصغير الذى شهد آول 
لقاء لها مع مصطفى .. 

وجلست ووجھها هادیء وعیناها هائمتان وراء الذكريات .. 

والتفتت إلى الغرفة الخلفية من المطعم .. إنها غرفة بلا 
باب .. وهی تواجهها تماما .. وفجاة » اتسعت عیناها وانبهرت 
أنفاسها .. 

. من هذا ؟ 

إنه هى .. 
إنه جالس.فى الغرفة الخلفية بحيث تستطيع أن تراه 


البنات والصيف # ۴۷ #ط 


ولا يستطيع أن يراها .. وهو يتحدث .. يتحدث كثيرا مع إتسان 
لا تراه .. 

من معه .. من معه ؟! 

إنه لا يكف عن الحديث .. وعيناه .. إنها تستطيع أن ترى 
عينيه » وليس فيها شقاوة الصبيان .. إن قيهما نظرات جادة » 
وقيهما حنان » وفيهما اهتمام بالغ .. 

من معه .. من معه ؟! 

ورأت مصطفى يقوم من مكانه .. إنه يواجهها .. إنه 
يراها .. وسمعت صوت القعد المقايل له يثشحرك .. إذهما 
خارجان وسیمران بها .. 

ورأتهما .. 

ناقا ن ر 2 را و کا 
بلا أصباغ .. قط صبغة الشباب .. الشباب .. الشباب .. 

وظلت معلقة عينيها بالفتاة » وأطياف من الشباب تتزاحم 
فى رأسها .. كأن مليون فتاة صغيرة يهجمن عليها ويحاولن 

إنها تعرفها .. « مرفت » ابنة صديقتها شفيعة هانم .. 

ووقفت مرفت قبالتها برهة » حائرة مرتبكة » ثم قالت قى 
صوت مرتعش : 

- پونسوار یا طنط .. 

ثم أسرعت الخطى خارجة .. 

« طنط » .. إن مصطفی أيضا من حقه آن ينادیها « طنط ».. 
ونظرت إليه » ورآته ينظر إليها .. نفس النظرة .. نظرة فيها 
شقاوة الصبيان .. فيها غرور » وجرأة » ورغبة .. وشىء آخر.. 
فيها استهانة .. إنه لم يكن ينظر إلى مرفت نفس النظرة .. كان 
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ينظر إليها وفى عينيه جد وحنان واهتمام .. 

وحيا مصطفى آفراد الشلة من بعيد ثم لحق بمرفت .. 

إله يحبها .. يحبها .. وهى .. شريفة .. ماذا يفعل بها .. إنه 
يقضى معها ليالى لا يستطيع أن يقضيها مع مرفت .. إنها 
وعاء یفرج فیه عن کبت شبابه .. إنه یمنح مرفت آنظف ما فی 
شبابه .. ویمنحها هی آقذر ما فی شبابه .. إنها شیء یغنیه عن 
الحترقات .. 

وأحست بکل شیء فیها ینهار وییکی .. احست بعظامها 
تتكسر .. وتهش .. وأحست بحلقها يسقط فى معدتها .. 
وأحست بوجنتی ها تکادان تسقطان فوق المائدة .. وأحست 
بعمرها .. وارتعشت ! 

وقال لھا سید : 

- مالك ؟ 

قالت : 

- ما عرفش مالى .. يظهر عيانة .. لازم أروح دلوقت ! 

وعادت إلى البيت .. ونظرت إلى المرآة .. ورأت عمرها 
كاملا.. اثنين وأربعين عاما وستة شهور وخمسة أيام .. رأته 
فى التجاعيد التى تحيظ بطرفى عينيها وفى على رقبتها .. 
وفى وجنتيها المشدودتين فوق عظام وجهها .. وفى شفتيها 
المرتعشتين .. وفى عروقها البارزة من تحت جاد بديها .. 

وخلعت ٹیابها وهی تتأوه کانها مصابة بالروماتیزم .. 

ورقدت فی فراشها وهی تحس بکل ما فيها يتمزق .. 
کرامتها .. احترامها لنفسها .. هیبتها .. وکلما ضمدت جرحا 
وقامت فى الصباح الباكر امراة فى الثانية والأربعين .. 
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أكثر فى الخمسين .. ووجهها عليه قناع من الوقار الصامت 
یخفی تحته عذاب رو‌حها .. وشفتاها مزمیمتان لا تستطیعان 
أن تنطق بابتسامتها الحازمة .. وفى العاشرة دق جرس 
التليفون .. وكان مصطفى .. وتكلم كثيرا .. ولكن. كلامه 
لم يضمد جراحها » ولم يستطع آن ينسيها عمرها .. وقالت فى 


حرم : 
- خلاص .. انتهينا .. 
قال : 
- حاقضل استناکی يوم آه ویوم لأ زی العادة ! 
قالت : 


- ما تتعبش نفسك ! 

وألقت سماعة التليفون .. وارتدت ثوبها الرسمى .. ثوب 
جن د قاد القرام: القان الوادئ :اوقيهة اة 
رمادية مزينة « بليزيريه » أحمر .. ونزلت من غرفتها وقالت 
وهی فی طریقها دون أن تلتفت إلى أحد : 

- خدت الدوا یا باشا ؟ 

وودعها زوجها بعينيه الحانقتين .. 

وركبت سيارتها وطلبت من السائق أن يحملها إلى بيت 
صديقتها شفيعة هانم .. آم مرقت ! 

ماذا تريد من شفيعة هانم ؟ 

لا شىء .. لا شىء .. إنها صديقتها وعضوة معها فى 
الجمعية » ومن حقها أن تزورها» وستدعوها لتذهب معها 
التفتيش على معهد الطفولة .. 

وظلت طول الطريق تقنع تفسها أنها لا تريد شيئا من 
شفيعة هانم .. تحاول أن تقنع نفسها بأنها ليست خبيثة ء 
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وبآنها لا تحاول أن تنتقم من مرفت وتهدم سعادتها .. 

وجلست تتحادث مع شفيعة › وهی لا تزال تحاول ان تبدی 
بريئة فى زيارتها لها .. 

وأفجناة انطلقت قائلة › كآن ثعبانا أطل من بين شفتيها : 

- بالحق مروك على مرفت .. إمبارح شفتها مع خطيبها .. 
إنما بیقولوا عليه شاب کویس قوی .. 

وفتحت شقيعة عينيها وقالت فى دهشة : 

خا د آنا ر ما ت و ا 

وقالت شريفة قى خبث : 

- إزای ده .. آنا شایفاها معاه بعینی إمبارح فی ابو قير .. 

ونكست شفيعة رأسها كآنها تخجل من ابنتها » وقالت قى 
صوت حزین : 

- آبدا ما تخطبتش ! 

وقالت شريفة : 

- إذا کان كده » بيقى لازم تاخدى بالك منها .. البنات 
اومن نول ما كشن مار تلنهم * 

وقالت شفيعة وهى لا تستطيع أن ترفع رأسها كآنها تحمل 
فوقه طنا من العار : 

- والله آنا احترت معاها يا شريفة هانم .. مش عارفة أعمل 
إيه .. أيامنا ما كنتش البنت تخطى بره البيت إلا ومعاها الدادة 
والسواق » وتلاته من قرایبها ماشیین وراها » ولو بصت کده 
وا کده تبقی فضيحة .. 

وقالت شريفة : 

- أيامنا كانت حاجة تانية .. 

وقامت شريفة .. وخرجت وهی تحس كان انفاسها تلتف 


حول عنقها وتخنقها .. 
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ووقفت شفيعة تنظر إليها نظرة متوسلة كأنها تستحلفها آلا 
تفضحها وتفضح ابنتها مام الناس .. ثم تلفتت تبحث عن 
ابنتھا وفی عینیھا شرار تار .. 

وهلت مرفت من غرفتها ترتدى البنطلون وتقفز فى 
خطواتها مرحة .. وصرخت فيها أمها : 

- رايحة فين حضرتك .. 

وقالت ميرفت وقد بوغتت بصرخة أمها : 

زانط التلذج يا ماغا.: 

وعادت آمها تصرح : 

- من هنا ورايح ما فيش خروج إلا رجلى على رجلك .. بلا 
بلاج بلا زفت .. كفاية فضايع .. كفاية سودت وشی قدام 
الناس المحترمين .. ما فيش خروج إلا معايا .. فاهمة .. 

ec® 

وجلست مرفت منزوية فى الركن البحيد من الأريكة الممتدة 
فى شرفة الكابين .. ورأسها بين يديها » وشعرها مهدل فوق 
جبینها .. وکانت تبکی .. تبکی فی حرقة کانها تدصر سنوات 
قمرها الشانى غشرة فعا 

وجلست آمها قبالتها على مقعد كبير من مقاعد الشاطىء 
تطرز رقعة من « الأوبيسون » » وهى صامتة ليس قى وجهها 
مضت ترك .> کان آبنتها لا یکی 

ورفعت مرفت رأسها .. وعيناها محتقنتان فى لون الدم » 
ومسحت الدموع من فوق خديها بمنديلها الصغير » وقالت 
وصوتها يقطعه النشيج : 
عايزة أموت .. عايزة آموت .. 
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ثم آمسكت بإحدى وسائد الآريكة » ورفعتها بعصبية كانها 
ته دان تفذق بها في الخ ٠‏ ثم وخعت الوسادة قوق 
رکب تھا » وارتکزت علیھا بکوعھا » وعادت تدفن رأسها بین 
رکبتیها“.. وتبکی .. 

ورفعت آمها عينيها من فوق رقعة الأوبيسون » ونظرت إلى 
ابنتها صامتة › ثم عادت وارخت عينيها » وبدآاٽت تطرڻ من 


وفى المساء 0 

وقفت سيارة أجرة فى الشارع الضيق الذى يقع فيه فندق 
« الميدترانيه » .. ونزلت منها شريفة هانم ترتدى ثوبا أبيض .. 
وسارت بضع خطوات » ثم قفزت فى سيارة مصطقی .. 

وابتسم مصطفى ابتسامة كلها غرور » واستهانة » وذنظر 
إليها بعينين فيهما شقاوة صبيان .. 
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الساعة الثانية ا ظهرا ّ اة 
وإسماعیل ! 

وكان الزوج جالسا على الأريكة مستندا بظهره إلى حاط 
الكابين » وقد مد ساقيه آمامه وأمسك بين يديه مجلة « تايم » 
الأمريكية › يقرا فيه ا .. والزوجة جالسة فوق الأريكة المقابلة . 
ملتفتة إلى البحر » وألهواء يطير شعرها الأصقر الناعم كانه 
قش القمح يذروه فلاح نشط .. وإسماعيل جالس بجانبها ينظر 
إليها » كأنه يسبح بعينيه فوق صفحة وجهها .. 

ولا آحد يتكلم . 

وفچاة آدار اسماعیل رآسه وقال کآنما خطرت على رأسه 
قكرة مدهشة : 

- إيه رآیکم نتغدى هنا الذهارده ؟ 

ورفع الزوج رأسه من قوق المجلة وقال بلا مبالاة : 

- ما عندیش مانع .. 

ولم تتكلم الزىجة » ظلت هائمةبعينيها فى البحر .. والتفت 
إليها إسماعيل ثم عاد وأدار رآسه كانه ليس فى حاجة لسماع 
رآیها » وقال : 
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طب انت يا شيره خف ك تعر تاه الردة رخن 
وتقوت على محل « فلو کیجر » تشتری الجاتوه .. و .. 1 

والتفتت الزوجة إلى زوجها وقالت تقاطع اسماعيل فى 
حلة : 

لا .. 

وقال إسماعیل فی هدوء : 

- لأ ليه يا وفيه ؟ 

وقالت وفية وهى لا تنظر إليه : 

ونظر إسماعيل إلى عمر » كانه يترك له الكلمة وقال عمر 
وهو يلقى المجلة من يده ويبدى عليه الاهتمام كآنه مقبل على 
تتفيذ مشروع هام : 

- يا شيخة .. بأه عاجيك المكرونة المعجنة بتاعة البوفيه .. 
ولا اللحمة اللى زى البراطيش .. 

وقالت وفية وهی تقطب حاجبيها : 

- مش ضرورى ناكل مكرونة ولالممة .. نجيب 
ساندویتشات .. 

وقال عمر : 

- کله إلا السندويت شات .. ذ۵ الجوع آرحم من 
السندويتشات بتاعة البوفيه ده .. أنا حاقوم آنزل البلد .. 
مسافة السكة وآرجع لکم تانی و 

وابتسم إسماعیل كانه کان واثقا من انتصاره . 

وقام عمر يفرد جسمه المترهل فى لون القشطة » ويساوى 
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وقالت وفية وهى تهم بالقيام : 

ا اق 

وقال إسماعيل وهو يحاول أن يضحك : 

- وقسپبونی لوحدی ؟! 

قالت وفية وهى تلتفت إليه لفتة سريعة غاضبة كانها 

قغالۍ مانا : 

وقال إسماعيل وهو يبتسم فى ثقة : 

- ما أقدرش .. آنا مستنی حازم يفوت على .. 

وقال عمر : 

- خليكى انتى يا وفية .. ده يدوبك نص ساعة وأكون 
رجعت .. لو جیتی معايا مش حانرجع إلا بعد ساعتين .. 
اتفضلی طول الس تولی لى خاس > سوق على مهلك :. 
ما تجريش .. ما تطلعش من العربية اللى قدامك .. وعلى بال 
ما نوصل یکون میعاد العشا چه . 

ولم یکد ینتهی من کلامه حتی کان خارج الكابين .. وقال 
ناكل وزاةه: 

- على بال ما ترجع حاكون صقعت لك البيرة » واشتريت 
الريتسة ! 

وتتبعت وفية زوجها بعينيها كأنها تتيع قارب النجاة بيتعد 
عنها ورتركها وط الموج ثم ظلت مطلقة عيتيها فى انهواء :: 
لا تلتفت إلى إسماعيل :. لا تجرؤ على الالتفات إليه .. إنها تعلم 
أنه ينظر إليها .. تحس بعينيه السود فوق كل قطعة من 
وجهها.. تحس بهما تتفرسان فى نهديها .. وتآكلان عنقها .. 
وتتمسحان بشعرها .. وهی لا تجرؤ على مواجهته .. لا تجرؤ 
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لا تجرؤ .. إن شیا فی داخلها یخاف » یرتعش › ویتراخی .. 

وقامت فى عصبية من جانبه » وكأنها تنزع نفسها من 
سلاسل قيدتها بها عيناه .. ودخلت الكابين » وآخذت تدورفيها 
بخطوات عصيية .. ووجهها مكفهر خائف .. لماذا يتخليَ عنذها 
لا یدری .. ولا يستطیع آن یدری .. هناك زواج خلقوا لكى 
لا يدروا . 

ووقفت آمام المرآة الصخيرة المعلقة فى حائط الكابين › 
وأخذت تنظر إلى وجهها .. تنظر إليه فى نقمة كأنها تلعنه .. 
الأخضراوان .. حجران من الزمرد فى بحر من الماس .. 
وشفتاها المكتنزتان .. وأسنانها .. وأسنانها البيض المصفوفة 
كعقد اللؤلؤ .. وجيدها المرتفع الأملس .. ولكن .. هناك شىء 
تعانی من نقصه .. تشقی من نقصه .. إنه شخصيتها 
الناقصة .. وهى تعلم إنها ضعيفة الشخصية .. نعم ثعلم .. 
إنها تحس بضعف شخصيتها عندما تعجز عن مواجهة العيون 
التى ترتفع إليها .. وعندما يعجز لسانها عن ملاحقة أحاديث 
المجتمعات .. وعندما ترتبك وهى تحاسب الخادم أو الطباخ .. 
وعندما يغشها أصحاب المحال و..وعندما ينظر إليها إسماعيل.. 

وقد لا يشقى صاحب الشخصية الضعيفة إذا كان يجهل آن 
شخصيته ضعيفة .. ولكنها تعلم » إنها تحس بضعف 
شخصيتها » وإحساسها هذا يزيد شخصيتها ضعفا » وبزيد 
نفسیتها تعقیدا » ویزید تصرفاتها ارتباکا . 

وعادت تنظر إلى وجهها فى المرآة .. إن جمالها باهت › 
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وفجاة ارتفع حاجباها فی ذعر » وارتعشت شفتاها .. 

إنه إسماعيل .. 

لقد. دخل وراءها إلى الكابين .. 

وظلت تنظر إلى وجهه المنعكس آمامها فى المرآة .. وقامته 
أقصر من قامتها قلیلا .. وحاج باها لا یزالان مرفوعین فى 
وقف وراءها ملتصقا بها » ووضع كقيه فوق كتفيها .. إذه 
ستقاوم .. أعتّى يا رب .. هذه المرة فقط » أعتى على المقاومة . 

وأحست بشفتيه تسقطان خلف عنقها .. ثم أحست 
افهتانها تقادى فى الذوبان لا ليس الى + لمن ها :: 

واستدارت إليه فى لفتة مفاجثة » وهى تصرح صراخا 
خفیضا : 

- لا .. مش ممکن .. نت اتچنذت !! 

وأحاطها إسماعيل بذراعيه » وضمها إلى صدره بقسوة » 
وشفتاه تشربان من جیدها › وقال کآنه یخاطب جیدها : 

- علشان خاطرى يا وفية .. إنتى وحشانى .. وحشانى 
موٹ ! 

قالت وهی تحاول آن تتملص منه › وضعفها يلصق به : 

- الناس شايفانا يا إسماعيل .. 

قال وهی یبحث بشفتیه عن شفتیها : 

- ما فیش ناس .. مافیش إلا آنا وانتی ! 
الضوء حولهما .. وعاد يبحث بشفتيه عن شفتيها .. 
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وقالت » وشاربه الصغير يدغدغ خدها » وأنفاسها تتمزق 
فوق صدره : 

- حرام عليك يا إسماعيل .. حرام عليك ! 

ثم انهمرت الدموع من عيتيها .. 

ولم يبه إسماعیل بدموعها .. إنها ليست المرة الأوأئ الثى 
يذوق فيها طعم هذه الدموع 

إنها تبکی داشما » قبل آن تستسلم .. 

وأخذ شفتیها بین شفتيه .. 

إنها تقبله آیضا .. تقبله وتبکی ! 

ومال بها فوق الآريكة الموضوعة داخل الكابين .. ودموعها 
لا تزال تسیل فوق خدیها .. ودموع آكثر .. وآأكثر .. وأکثر .. 
دموع ضعف .. ودموع نشوة .. ودموع مهانة .. ثم صدرت 
عنها نهنهة خفيفة .. ثم مزيد من الدموع .. 

وترکها من بین ذراعیه .. 

وتوقفت الدموع فوق خديها .. 

وقام ينظر إلى المرآة ويساوى خصلات شعره الأسود .. 
ویساوی قميصه .. ثم فتح باب الكابين .. وانسكب الضوء 
عليها .. جسدها ملقى فوق الأريكة كانه ثوب فى حاجة إلى 
كواء .. وتهران من الدموع قد جقا فوق خديها .. 
وقال إسماعيل وهو يخرج من الكابين وبين شفتيه ابتسامة 


ال 


- آما أروح آقول للجرسون يصقع قزايز البيرة .. 


وخرج .. 
وانکفات تدفن وجهها فی وسادة الأريكة ۰ 


وعادت تبکی ea‏ 
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عامين .. وكانت قبل أن تتزوج فتاة رقيقة صامتة منطوية ء‎ 
تعيش في محيط ضيق .. محيط عائلتها .. وكانت أمها التركية‎ 
ومربيتها السودانية‎ ٠» تحشر رأسها بقصص الجنة والنار‎ 
تحشو رأسها بقصص الشاطر حسن وأمنا الغولة .. فعاشت‎ 
› طفولتها فى هذه القصص .. تخاف من أشباح مجهولة‎ 
› وتفرح بأحلام فى الهواء » وتكتم خوفها وفرحها فى صدرها‎ 
.. لا تستطيم التعبير عنهما » حتى لو أرادت أن تعبر عتهما‎ 
» كانت كالعروسة التى تباع فى محال لعب الأطفال .. جميلة‎ 
> وفها تحت فى الفامنة من عفرا عليها الحتاةة‎ 
ووضعوا فى رأسها صورة مخيفة لإله المسلمين .. كانت‎ 
» تتصور الله شيئا هائلا ضخما › يمسك فى يده « مرزبة‎ 
وينظر إليها مقطب الحاجبين » غاضب العينين » وهو متربص‎ 
بها . حتى إذا أخطأت خطاً صغيرا .. أقل هفوة .. زمجر الله‎ 
كات تاف ما‎ ٠ ولوا ال یڈ و ولق بها یالتار‎ 
الآله .. تخافه آکثر مما تحبه .. تبکی رعبا منه .. کانت إِذا کذبت‎ 
كذبة صغيرة » أو اساءت إلى أحد من الخدم » اسرعت تصلى‎ 
آربعين ركعة لله > وتنوسل إليه بدموعها أن يغفر لها » ولا يلقى‎ 
.. بها فى الثار‎ 
aa . طعامها‎ 
. را ا ر ب ي‎ 
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خضو رها ولا قشتح لها بالهات إلى الميذها إلا تدان 
تراجع قصة الفيلم » وتطمثن إلى أنها قصة لن تثير فى ابنتها 
مشاعر من واقع الحياة .. ولا تسمح لها بالتزول إلى البحر فى 
الضتيف إلا هى السامة السابحة ضباحاء ومرجنتها تقطرها 
على الكاطي. وقي غا د البركن ٤‏ نها به جره خزوجةا 
من الماء .. 

كانت آما عنيفة فى مبادئها .. حجبت ابنتها عن الحياة » 
وسجنتها فی قفص من ذهب .. 

وعندما أصبحت وفية فى الخامسة عشرة بدأت تقراً 
قصصا من الدب الفرنسى .. أدب القرن التاسع عشر .. الأدب 
الرز نتان + طض عق الي المدر او ف كن عن 
الأخلاق الحميدة .. أشعار لا مارتين : وقصص الكوثتس دى 
سیجیر » وآلام فرتر » وروميو وجوليت .. وشغلتها هذه 
القصص عن بعض خوفها من الله .. كانت لا تزال تصلى كل 
الفروض ولكن أصبح فى صدرها بجانب الخوف أحلام .. 
أحلام لا تجدها فى الحياة .. لا تجدها إلا فى خيالها .. وعشقت 
هذا الخيال .. وهامت به » واکتفت به » فآغرقت فى صمتها › 
وأغرقت فى انطواها .. 

وفى قيد ميلادا السادسن عشن: أجلت خطبتها إلى قى 

ولم تکن قد رآت عمر من قبل .. وعندما راته لم تجد فيه 
شيئا من أحلامها .. إنه لیس طویلا ولا قویا .. لیس فيه شیء 
فن رة الفازشى امل الى عاشي مهه في الق هة 
الفرخسية :اانه سحن مترهل فبلا : انيشى البشرة > فاشح 
الشعر .. وهو لا يثير فيهاالخوف » ولاالشفقة› 
ولا الاعجاب.. لا يثير فيها شيا من العواطف التى تثيرها فيها 
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أقلام كتاب القرن التاسع عشر .. ورغم ذلك فلم تكرهه ء 
ولم تنقر منه .. آحست به کانه واحد من آفراد عائلتها .. کآنه 
آخ .. إنه صورة مذها .. صامتث مثلها > خجول مثلها » متحقف 
مثلها » كأنها تذظر قى مرأة .. 

وفرحث به .. 

ليس فرحا صارخا .. فرحة هادثة .. فرحتها بآنها لن تنتقل 
ن دتاها إلى فيا هريب ء ولن تنكل إلى رحل غريب 

ولم تر عمر وحده إلا مرة وأحدة » عندما جاء مع آهله 
ليخطبها .. وبعد ذلك لم تره إلا مع إسماعيل .. كان اسماعيل 
دائما معه .. إنه صديق زو جها منذ طفولتهما .. وزمیله قى 
المدرسة » ثم زميله فى العمل .. داثما معه .. واضطرت عاظتها 
آن تحترف :به كجزء متمم لعمر » فكانت تدعوه معه إلى الخداء 
أو العسشاء فى فترة الخطوبة » وتدعوه إلى الخروج مع 
الخطيبين » وتطلعه على تفاصيل الجهاز .. و .. و .. وكان 
إسماعيل لبقا ذكيا استطاع أن يكسب قلب الأم وثقة الأب › 
حب بقية آفراد العائلة .. 

وفرحت وفية بإسماعيل كما فرحت بعمر فرحة هادئة .. 

لم يثر فيها إسماعيل شيئا .. لم تنظر إليه أبدا كامرآة تنظر 
إلى رجل »› ولم تفکر یوما فی آن تقارن بینه وبين عمر .. 
ولم تلحظ شيئا فى عينيه » ولا فى لفتاته .. إن إحساسها 
فق فن كل فام ان وة رل ف اهاب اسراة 2 
ساس نظف كمف الور 

إن كل ما تعلمه عن الرجال » هو آنها ستتزوج يوما ما .. 
وستمنح جسدها یوما لزوجها .. كيف ؟ إنها لا تعلم كل 
التفاصیل .. ولا تعلم آیضا أنه یمکن أن یکون فی حنیاتها رچل 
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غير زوجها .. إن المرآة لا تكون إلا للزوج .. هذه هى تعاليم 
الله.. وهذه هى الدنيا .. بل هذه هى الطبيعة البشرية .. ولیس 
فى إحساسها ولا خيالها شىء أكثر من ذلك .. 

وبعد ستة شهور عقد قرانها على عمر .. 

وة آي عه قرادها لن عجها أا أرجت ها : 
کأنها أدت رسالتهاء وانتهت .. لم تعد تختار لها ٹيابهاء 
ولا تنتقی لھا طعامھا › ولا تحدد لھا خطواتھا .. ترکتھا کلھا 
لزوجها .. 

زوجها يخرج معها إلى الدنيا .. نيا لخ تتعودها من 

.. النوادى » والملاهى : والحفلات الخاصة الراقصة 

A RS 

وفى هذه الأثذاء ا الشىء الذى ينقصها .. 
ولم تکن تدری ما هو هذا الشیء .. ولکذنها کانٹث تحس 
بالارتباك عندما تجلس مع الناس . لم تكن تستطيع أن تتكلم ء 
رغم کل محاولاتها .. کانت تتعمد أن تختزن فی رآسها کثیرا 
من الكلام » ثم تعجز عن أن تعبر عنه بلسانها .. كانت تشك 
دائما فى أن ما يمكن أن تقوله يصلح للكلام .. فتسكت .. 
وأخذها الناس بسکوتها › فکانوا يضمونها بینهم کشیء جميل 
يزين جلستهم .. كباقة ورد توضع فوق المائدة › آو كمصباح 
آنيق يشع نورا جميلا .. ثم لا يلتفتون إليها .. وكانت تحس 
بكل ذلك .. تحس برآى الناس فيها .. فتتعذب .. 

وكانت تحتار عندما تدخل أحد المحال التجارية لتشترى 
بعض لوازمها .. إنها لم تدخل محلا من قبل إلا فى صحبة 
أمها .. فكانت ترثيك آمام البائع .. وتخجل أن تفاصله فى 
السعر .. بل تخجل أن ترد ما يعرضه عليها من أصذاف 
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البضاعة .. وتخرج من المحل لتكتشف أنها خدعت .. فتتعذب 
ولم يكن زوجها يستطيع آن يعوضها عن هذا الشىء الذى 
ينقصها .. کان هو الآخر ينقصه نفس الشیء .. كان يعجز عن 
مجاراة الناس فى أحاديشهم .. مها ١‏ وكان يرقبك عنذما 
يدخل إلى المحال التجارية .. مثلها .. وكانا عندما يخلوان 
أحدهما إلى الآخر » يصمتان .. لا يجدان حديثا يجمعهما .. إنما 
ينصرف كل منهما إلى دنيا خاصة من نفسه .. دنیا پبنيها من 
حال دا لفن يها نائ .: 
. ولكنها وجدت.العوض. فی [ساخ:: 


الذى يحدد خطواتها » وهو الذى يرسم يومها .. هى وزوجها .. 
کان يتكلم بما يكفى لتغطية صمتها وصمت زوجها .. وكان إذا 
وجه إليها أحد سؤالا أسرع يجيب عليه نيابة عنها .. وهو الذى 
يختار سهرتهما .. وهو الذى يحل مشاكلها الصغيرة .. وإذا 
قررا الانتقال إلى الاسكندرية هو الذى يستاجر البيت الذى 
ستقيم فيه مع زوجها .. وإذا قررا السفر إلى أوربا هو الذى 
يعد جوازات السقر وتذاكر الطائرة .. وكان دائما بجانبها .. إذه 
یجلس بجانبها حول کل مائدة › بینما زوجھا یجلس بعیدا عنها 
كما تقضى تقاليد المجتمعات .. ولكنذها تعودت آن تجلس 
بجانبه » حتى عندما يكونون هم الثلاثة وحدهم وليسوا فى 
حاجة إلى التمسك بتقاليد المجتمعات .. كانت تجلس بجانبه 
کآنها تحتمی به .. کآنها تستعیر شخصیته .. كانت تشعر 
بالاطمئنان وهی بجانبه › کانها بجانب آمها . 


E 
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وكان إسماعيل أيضا هى الذى يختار أصدقاثها .. 
الآصدقاء ! 1 

لقد كان لهما عندما ثزىجا كثير من الأصدقاء .. عائلات 
كثيرة فرحت بزواجهما وحاولت آن ترتبط بهما برباط ' 
الصداقة .. وبنات من صديقاتها وشبان من زملاء زوجهاء 
كانوا يتبادلون معهما الدعوات .. ثم بدا كل هؤلاء الأصدقاء 
ببتعدون شیا فشیئا .. لا تدری کیف . ولکنها وجدتهم 
يبتعدون » ووجدت نفسها تبتعد عنهم .. إن إسماعيل لم يكن 
يريدهم .. لم يكن يحبهم .. كان يسىء الظن بهم... وجعلها 
تشارکه فی سوء ظنه .. وهی تذکر آنه کان من بین أصدقائهما 
شاب فنان .. رقیق کالنغم .. وکان یروی لھا کٿیرا من 
القصص التى قرأها » ويناقشها فيما قرأته من القصص .. 
وکانت تعجب به » وتستريح إليه .. إلى أن جاء إسماعيل يوما 
يسألها : 

مدحت ضرب لك تليقون النهارده ؟ 

وقالت فى بساطة : : 

ل 

وقال إسماعیل وهو یهز رأسه فی سف : 

- آما ولد سافل صحیح .. تصوری آنه قاعد فی النادی 
بيقول إنه كل يوم يضرب لك تليقون .. الناس بقت زى 
التعابين . 

وکرهت مدحت .. کانها تلقت آمرا خفيا من إسماعيل بآن 
تکرهه .. آمرا لا تستطیع آن ثرده ولا آن تقاومه » ولا حتى 
تناقشه .. واہتعد مدحت » كما ايتعد غيره من الأصدقاء . 

ولم تسىء الظن باسماعيل .. 
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ریما لاحظت فی عینیه تظرات لم تفهمها .. وریما لاحظت آنه 
باق ھا اعانا اکر خا یجب ونما فكت فى يعن كلام 
معانی يقف عقلها عندها مترددا .. ولكنها لم تسىء الظن به 
أيدا . كان إحساسها كصفحة الجليد النقى » لا يتحرك .. 
ولا بستوعب شیئا من هذه النظرات أو هذه اللمسات » أو هذه 
المعانى .. 

لقد أصبح إسماعيل هو كل شىء .. هو الحياة .. هي 
الضحك » وهو الكلام » وهو الحركة » وهو المفاجاة .. فإذا غاب 
عنهما - هئ وزو جها - غابت الحياة » وانعزل كل منهما فى 
دنياه الخاصة التى يبنيها من خياله . 

شىء واحد لم يستطع آن ينزعه إسماعيل منهاء وهو 
حرصها على تأدية فريضة الصلاة .. لقد علمها أن تشرب 
الخمر .. كأسا أو كأسين على الأكثر .. وعلمها أن ترقص معه 
وتضع خده على خدها .. خد بارد بریء .. وعلمها الليالى بما 
فيها من صخب وضحك .. ولکنها ظلت تصلى .. وظلت تخاف 
لله .. وربما شغلتها حياتها الجديدة عن تادية فروض الصلاة 
فی موعدها .. حاضرا .. ولکذها کانت تؤدیها دائما .. قضاء .. 

إلى آن كان يوم .. وكان قد مضى على زواجها قرابة عام .. 
وجاء إسماعيل إلى بيتها قى الساعة الحادية عشرة صباحا .. 
وزوجها فى عمله .. والخادم فى اجازته الاسبوعية .. 
وإسماعيل يعلم آن الخادم فى إجازة .. إنه يعلم كل شىء . 

وفتحت له الباب بنفسها .. وكانت مرتدية قميصا من 
الحرير فى لون البنفسج .. و « روب دى شامبر » من الحرير › 
فى لون البنفسج أيضا .. وشعرها الأصفر مسدل فوق 
كتفيها.. ولم تدهش عندما وجدته وراء الباب ...لقد تعود أن 
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یأتی إلی البیت فی آی وقت › وفی کل وقت .. ومدت له يدها 
وهى تبتسم ابتسامة كبيرة » تنتظر منه آن يتكلم کعادته .. آڼ 
يقول شيئا يضحكها » أو يسلي ها .. ولكنه فى هذه المرة 
لم يتكلم .. آغلق الباب وراءه وهو لا يزال محتفظا بيدها فى 
يده .. وظل فی مکانه صامتا .. ينظر إليها .. إنها تریى فى 
عینیه السود شیا لم تره من قبل .. شیا مخيفا يثير فيها نوعا 
من الخوف .. ولكنها لا تزال تبتسم ابتسامتها الكبيرة .. ثم 
بدأت ابتسامتها تفقد معناها .. أصبحت ابتسامة شيه بلهاء .. 
ثم سمعته يهمس فی صوت میحوح : 

هفات الف 

وردت عليه فى صوت طبيعى تخالطه بعض الدهشة من 
جدة الموقف عليها : 

- يسعد صباحك .. 

ثم لم يتكلم .. إثما اقترب منها .. واقترب أكثر .. ويدها 
لا تزال فی يده .. ثم مد شفتیه وقبلها فوق خدها .. 

وازدادت ابتسامتها بلاهة .. إنها لا تدرى لاذا يقبلها .. ترى 
أى مناسبة تستدعى تقبیلها ! 

وقبلها مرة ثانية » وأحست بشاربه هذه المرة .. لأول مرة 
وظلت بلهاء .. 

ثم آحست بشفتیه فوق شفتیها .. وأسلمت له شفتیها فی 
بساطة وبراءة .. شفتين باردتين .. ساكنتين كالجليد .. إنها 
إلى تلك اللحظة لا تدرى .. ولا تسىء الظن .. كل ما نطقت به » 
ان قالت فى دهشة : 

ج ال 

قالتھا کآنها تتعجب من تصرفاته .. 
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وفجاة احتضنها بين ذراعيه » وقال وأنفاسه تفح حول 
وجھها : 

- آنا باحبك يا وفية .. باحبك .. باحبك من يوم ما شفتك ! 

وصاحت وهی تحاول آن تتخلص من بین ذراعیه : 

تاغل ماعل 

ولم تستطع آن تتملص منه .. 

وجدت فوقها شیئا عنیفا ثقیلا » لا قبل لها به .. لم تستطع 
أن تصده .. وکانت تعلم آنها یجب ان تقاوم .. شیء فی داخلها 
كان يحثها على المقاومة .. ولكنها لم تكن تعرف كيف تقاوم .. 
.هل تصفعه .. هل تصرخ مستنجدة .. هل تخرمش وجهه 
باظافرها .. إنها لا تدرى .. إنها مرتبكة .. إنها مذهولة .. 
لم تستطع حتى أن تنطق .. فانبثقت الدموع من عينيها .. 
واستسلمت ! 

وتركها وجسدها ملقى على الأرض » كانه ثوب فى حاجة 
إلى كواء .. وتهران من الدموع قد جفا فوق خديها .. 

وخرج قاقلا : 

- أنا حارجع مع عمر الساعة اتنين علشان نطلع نتغدى 
بره ! 

ولم تسمع ما قاله .. ظلت راقدة على الأرض » وعينذاها 
ملتصقتان فى السقف .. كأانها تنظر بهما إلى الله .. إن الله 
غاضب .. إنه يزمجر فى وجهها .. سيحملها بالمرزبة ويلقى بها 
فى النار .. 

إنها اخطأت .. نعم » لا بد أن ما حدث خطيئة . 

لا یا ربی .. إنھا لیست خطیئتی .. لم آكن آريد .. لم أكن 
أعلم .. لم استطع آن آقاوم .. لا ثلق بى فى الذار . 
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وأحست بكراهية إسماعیل .. إنها تکرهه .. تکرهه .. تکرهه 
وتخافة. فة قر ها قاف اف 4 وبقفى ها تضاف 
الححية: 

أن بخدت هذا رة ات 

لن بحدٿ آبدا .. 

وبدأت تبکی من جدید .. بکت کٹیرا .. کانها تغسل خطیئتها 
بدموعها .. ثم هدآت أعصابها قليلا .. وقامت ودخلت الحمام .. 
واستحمت .. وأعادت الاستحمام » وهى تتقزن من جسدها .. 
کات لن عرد تکفا اا کم خرف «وغطت راسا اا 
بيضاء » ووقفت تصلى .. أربعين ركعة .. وكلما سجدت ركعة 
> سقطت دموعها فوق سجادة الصلاة .. لعل اله يعفيها من 
الحم . 
وعاد إسماعيل بصحبة عمر » وهی لا تزال تصلى .. 

ودخل زوجها إلى حجرتها .. وأحست به وهی تصلى › 
واقفا وراء‌ها .. وارتبکت فی صلاتها .. لم تعد تستطیع أن تتلو 
آيات « الفاتحة » » وخلطت بين سجودها ورکو مها » وضاعت 
منها « التحيات » .. وارتحشت .. خيل إليها أن زوجها قد عرف 
کل شیء » وآنه یری بصمات إسماعيل فوق جسدها .. 
وسقطت طرحتها البيضاء من فوق رأسها .. ثم سمعت زوجها 
يقول : 

- ياللا يا وفية » كفاية صلاة .. إبقى كملى بعدين .. أنا 
حاموت من الجوع ! 

وآنهت صلاتها ء والتفتت إلى زوجها وبين شفتيها ابتسامة 
حائرة مترددة » وجفناها يرتعدان فوق عینيها .. ونظر زوجها 
فی وجهها بإمعان » وقال : 
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- مالك ؟! 

قالت وصوتها يختنق فى حلقها : 

س فالیش :صلی لیت کر ,: 

قال فی براءة : 

وترکھا ترتدی ثیابھها .. 

وارتدتها وهى ساهمة .. إنها ستقابل إسماعيل الآن .. كيف 
ستقابله .. یجب أن تقابله بحزم .. يجب آن يشعر بآنها تکرهه 
.. يجب آن يشعر بقوتها .. ويجب آن يخافها .. 
ليست قوية .. إنها ضعيفة .. ضعيفة الشخصية .. يا رب على 

وخرجت من غرفتها دون أن تضم الأصباغ على وجهها .. 
خيل إليها أن الأصباغ تضاعف من جرمها آمام الل .. ثم إنها 
لا تريد أن تبدو جميلة .. إنها تكره جمالها .. وتكره 
إسماعيل .. تكرهه .. 

وسارت ثدب الأرض بقدميها » كأنها تحاول أن تقذع نقسها 
بأنها قوية .. وضمت شفتيها بقوة حتى لا تسقط من بينهما 
ابتسامة رغما عنها .. وقطبت ما بين حاجبيها لتبدو غاضبة . 

ثم واجهته .. 

وضعت عینیها فی عینیه .. 

وأرتعدت .. 

لم تكن تدرى أن فى عينيه كل هذا الظلام الخيق .. بحر 
من الظلام يتماوج فى صمت .. وأرخت عينيها سريعا .. 
ولم تعد تواجهه بعینیها .. 
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نعم .. إنها ضعيفة ! 

وسمعته بقول » وهی تحس بعینیه فوقها : 

كان حقك لبست فستان غير ده .. 

وقالت دون أن تنظر إليه : 

-¬ لا .. ده کویس ! 

وسكت إسماعيل وهو يهز كتفيه .. ثم ذهب الثلاثة لتناول 
طعام الغداء فى النادى .. وقلبها ينبض بالخوف .. الخوف من 
الأيام المقبلة .. إن إسماعيل لن يكف عنها .. إنها تعلم أنه لن 
يكف عنها .. لقد تفتح وعيها فى لحظة وأحدة عن دنيا جديدة.. 
دنيا مليثة بالاثام والشرور والخداع .. دنيا يحكمها 
اتفاعل 

وتعمدت أن تغير أسلوبها مع إسماعيل .. لم تعد الفتاة 
الببسيطة البريثة المغفلة .. أصيحت امرأة تقاوم فى سبيل 
الاحتفاظ بنظافة جسدها .. أصبحت لا تضحك لنكات إسماعيل 
کما تعودت .. ولکنه کان یظل یطلق نکاته حتی یفاجثها بنکتة 
تضحك لها .. 

وکانت تتعمد آلا تجلس بجانبه » ولكنه كان يلاحقها › فإذا 
جلست بجانب زوجها؛ صاح فيها وهو يغطى وقاحته 
بیساطته : 

“حال اق ها تاا عن ها حدش قى الفا تق جب 
مزاك دين الافى تشيحك عا 

وينتقل عمر بسلامة نية » ويترك مكانه بجانبها لإسماعيل.. 

وکانت تتعمد آلا ترقص معه » ولکنه کان جریا .. کان 
يشدها من يدها آمام الناس لترقص معه » فإذا رقصت مع 
زوجها شق طريقه بين الراقصين وجاء إليهما » وخبط على 
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~ ٹسمح .. 

ويضحك الزوج الطيب .. ويتركها له » ليلتقطها بين 
ذراعيه .. 

ثم كانت تتعمد ألا تكون وحدها بدا .. لن يستطيع إسماعيل 
ان یجدها وحدها أبدا .. کانت دائما مع زوجها » فإِذا کان 
زوجھا فی عمله ذھبت إلی بیت آمھا وظلت معها تحتمی بها › 
إلى أن تتآكد أن زوجها قد عاد إلى البيت .. 

ولكن .. 

لقد كان إسماعيل يستطيع أن يبعد الزوج دائما كلما أراد .. 
کلما آرادها .. کانت حیله وآکاذیبه لا تنتهی .. وکانت هی 
وحدها التى تشعر بهذه الحيل والاكاذيب » والزوج غافل .. 
وتحاول أن تنبهه » أن تحول دون تخليه عنها للخطيئة .. ولكن 
ثقة الزوج فى صديق العمر » وسيطرة الصديق على الزوج » 
كانت تحبط محاولتها » وتجد نفسها وحيدة مع إسماعيل .. 
ولا تملك آن تقاومه .. ویتجمع ضعفها وکراهپتها وخوفها قى 
صدرها » ثم ينبثق كل ذلك دموعا من عینیها .. وهی تستسلم ! 

هل تعترق للزوج ؟ 

لا .. إنها لا تستطيع .. 

تعترف لامها ؟ 

لا .. إنها لا تستطيع .. 

إن جريمتها أكبر من الاعتراف .. وهى أيضا أضعف من 
الاعتراف .. إنها لا تملك إلا أن تقساوم وحدها » فإذا عجزت عن |. 
لمقاومة » فلا تملك إلا الاستسلام .. 

ومضت الأيام .. 
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ووجدت تفسها تنتظر هته اللحظات التى تتبثق يها 
دموعها.. لحظات الاستسلام لإسماعيل .. تنتظرها كأنها آتية 
لا ديت يها قرفن درف رالو قايذقي ا إلا 

لقد أدمنت هذه اللحظات .. وأدمنت هذه الدموع .. أدمنت 
خخا إن اليك لم تعن تتضبت يها من إساعيل بابل 
أصبحت تنبعحث من داخلها ب 

لم تعد تكره إسماعيل وحده .. أصبحت تكره نقسها .. 
وتكره زوجها الضعيف الذى لا يستطيع أن يحميها من 
إسماعيل ومن نقسها .. 

إن الحياة كلها أصبحت كراهية .. 

النهار أسود .. والليل آسود .. وفى يدها سكين من حقدها› 
تطعن به فى خيالها إسماعيل › وتطعن به زوجها » وتطعن به 

إنها تکره .. تکره کل شیء .. 

eoo0 

وتقلبت وفية فوق الأريكة داخل الكابين .. 

وسمعت صوت زوجها یعود » وإسماعیل یستقبله بالتهلیل. 

ثم جاء زوجها إليها وقال فرحا كآنه اكتشف آمريكا للمرة 
الثانية : 

- آنا جبت لك فراخ » ومكرونة فى الفرن » وسلطة طحينة 
م الى بتحنعا بو 

وقالت فى ضعف دون أن تلتفت إليه : 

- آنا مش حاتغدی .. تعبانة ! 

قال فى لهفة : 

- مالك ؟ 
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قالت وهی تغمض عینیها :` 

- عنذدی مخص .. 

وتقلص وجه الزوج كأن المغص قد انتقل إلى معدته » وقال 
فی حتان : 

- تحیی نقوم نروح البيت .. 

قالت : 


- لاأ .. اتغدوا انتم » وبعدين نروح ا 

وخرج عمر حزیتا يائسا .. 

وظلت هائمة مع أفكارها .. إنها لا تزال تفكر فى وسيلة 
تحمى بها نفسها من ضعفها .. من الخطيئة .. 

وفجاة اعتدلت جالسة فوق الأريكة .. وبين شفتيها ابتسامة 
ماكرة .. 

لقد وجدت فكرة .. 
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وفى صباح اليوم التالى استيقظت « وفية » 
ونهر من النشاط يجرى فى عروقها .. وابتسامة 
كبيرة ترقص بین شفتیها .. اہتسامة تحمل ظلالا 

L1‏ من خبث برىء ساذج .. تحش أنها قوية .. ذكية 
أن لها شخصية .. أنها فرحة بالفكرة التى وجدتها ٠‏ الفكرة 
التى ستتخلص بها من إسماعيل » ومن سيطرة إسماعيل عليها 
وعلی زوجها .. إنها ستطرده خارح البيت .. ولن يعود آبدا .. 
وبدآت ترتدی ٹیابها وهی تکاد تغنی .. وجلست آمام المرآة 
وهزت شعرها الأصفر بعنف كأنها تنفض عنها ماضيها .. 
بالمشط وبدات تمشط شعرها » وعیناها هائمتان وراء فكرها .. 
ثم ألقت المشط » وأمسكت بأصبع « الروج » قوق الشفة 
السفلى » وعادت تستعيد فكرتها .. إنها خطة كاملة » لا يمكن 
أن تخيب .. وابتسمت لهذه الخطة كأنها تهنىء نفسها عليها .. 
وتحرك آصبع « الروج » فوق شفتيها .. 

وقامت من أمام المرآة » وقالت لزوجها فى صوت قوى 
حازم » کآنها لیست هی التی تتکلم : 
- عمر .. آنا فازلة رايحة بیت خالى .. 
وآزاح عمر جريدة الصباح من أمام وجهه » وقال فى دهشة 
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- مش تستنی لما ییجی إسماعیل » ونروح معاکی ؟ 

وقالت وهی آشد حزما : 

- لأ .. حصلونى انتم على البلاج .. 

وظل عمر يبحلق فیها بعمینین دهشتین كآنه يراها لأول 
مرةء ثم قال وهو يرفع جريدة الصباح أمام وجهه : 

وار 

وخرجث وفية وهی تدب الآرض بقدمیھا › کأنها تسیر قى 
طابور عسكرى نحو أرض المعركة :. وابتسامتها الكبيرة 
تزال ترقص بین شفتبها .. ولا شیء تراه أمامها أو حولها 
.. كل 'ما تراه هى الخطة التى فى رأسها .. 

ووصلت إلى بيت خالها .. بيت كبير يطل على البحر » عند 
محطة زیزینيا .. وکان کل ما يهمها فى هذا البيت الكبير أن فيه 
آلة كاتبة .. إنها تعرف مكان هذه الآلة الكاتبة .. تعرفه بالضبط 
إنها فى فرفة اللكتب > فون ماقة متفيرة :وقد تعودت كلما 
اجتمعت ببنات خالها أن تلعب بأصابعها فوق حروفها » وكان 
خالها ينهرهن داثماء ويبعدهن عنها .. ولکنه لن ينهرها هذه 
المرة .. 

وانحقت تفيل الها .ویج خالها>وابنة حالما 
وجلست بيذهم وذكاؤها كله متجمع فى مقدمة رأسهاء كأنها 
تهم آن تطلقه فى أى لحظة .. ثم قالت بعد فترة طويلة : 

- تعرف یا خالی إنی ابتدیت آخذ دروس تیبرایتر .. 

وقال خالها بلهجته التركية : 

ت غال ‏ عال کین حال 

قالٹث وهی تضحك : 
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- وأول ما حا آتعلم »> حاشتغل عذدك سكرتيرة . 

وقهقه خالها قهقهة كبيرة .. وقالت « دلبر » ابنة خالها : 

- دى تقليعة جديدة .. ما کانتش تخطر على بال .. 

وقالت وفية فى حماس كآنها تدافع دفاعا حقيقيا : 

- مش بدل ما آنا قاعدة فاضية .. زهقت من التريكى .. 
وزهقت من الكانفاه .. وزهقت من البيانو .. قلت آتعلم تيبرايتر. 

ثم قامت واقفة » واستطردت وهی تبتسم : 

- ما أقوم اتمرن شوية .. تسمح يا خالى ؟ 

وقال خالها وهو ينظر إليها فى حنان وإعجاب : 

- اتفضلی یا بنتی .. 

ودخلت غرفةالمكتب وهى تشد من صدرها نفسا عميقا 
كآنها تتآهب للمعركة .. وتلفتت حولها كآنها تدرس كل قطعة 
من قطع الأثاث .. ثم نزعت غطاء الآلة الكاتبة » ونظرت إلى 
الحروف المصطفة آمامها .. وشعرت بالخوف .. لا تدرى لاذا .. 
على هذه الخطة .. إنها مجازفة خطيرة .. ولكن لا .. يجب أن 
عميقا من صدرها .. ثم جلست أمام الآلة الكاتبة » ونظرت فيها 
بعينين واسعتين خائفتين كأنها تنظر إلى قنبلة ذرية .. ثم 
مدت يدا مرتعشة والتقطت فرخا من الورق ووضعته فى الآلة 
٠‏ وبدآت تضغط على الحروف باصبع وأحدة ۰ وکلما ذقرت 
حرفا أحست كأنذها تنقر بأصبعها فوق قلبها .. 

وکانت تکتب آی شیء یخطر على الها .. کتبت « بسم الله 
الرحمن الرحيم » .. وكتبت اسمها .. وكثبت اسم زوجها ۰ 
وكل كلمة تكتبها فى دقيقتين .. وهى تعض على شفتيها 
باستاتابه - " 
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ودخلت إليها « دلبر » ابنة خالها »> ووقفت وراءها تنظر فيما 
تكتبه » ثم قالت وهی تضحك : 

- ده انتى لسه خيبة خالص .. قومى يا شيخة نروح 
البلاج .. 

وقالت وفية دون أن تلتفت إليها .. 

- روحى انتى » وأنا أجيلك بعدين .. بعد ما أتمرن شوية ! 

وعادت تعض شفتيها بأسنانها » وتنقر بأصبعها قوق 
حروف الآلة الكاتبة .. 

وقالت دلبر : 

ی کا ی اف اا عر ا اتی 
ول كرك حادق كر رة 

وقالت وفية فى رجاء وهى ترفع رأسها إلى ابنة خالها : 

- والنبى يا دلبر تسسيبينى نص ساعة بس .. عايزة أتمرن 
شوية .. علشان خاطری .. 

وهزت دلبر كتفيها قاظة : 

ا ا 
ما تتأخریش ! 

وقالت وفية وهى تحنى رآسها فوق الآلة الكاتبة : 

ا 

وخرجت دلبر .. 

وانتظطرت وفية بعض الوقت ثم مدت يدها والتقطت 
حقيبتها » وفتحتها وهى تنظر إلى باب الغرفة » ثم آخرجت 
منها ورقة زرقاء من الورق الذى يستعمل فى كتابة الخطابات › 
ووضعتها فى الآلة الكاتبة .. ونظرت إليها برهة كأنها ترى 
فوق زرقتها غیوما سوداء .. وقلبها یخفق کانه يدق طبول 
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الحرب .. واستجمعت كل قواها » ثم رفعت أصبعها وهمت أن 
تنقر على الحرف الأول .. ولكنها توقفت .. وقامت من أمام 
الآلة الكاتبة » واتجهت إلى باب الغرفة فأغلقته » ثم عادت إلى 
مکانها .. 

ورفعت أصبعها مرة ثانية › وقلبها يرتجف .. 

وہدآت تکتب : 

« عزيز عمر بك رقت .. » 

« احترس من صديقك إسماعيل » إنه يغازل زوجستك 
الشريفة جدا جدا » ويحاول أن يعتدى عليها .. يجب أن تطرده 
من بيتك حالا إذا أردت أن تحمى زوجتك وتحمى شرفك » . 

وانثهت من كتابة هذه السطور فى أكثر من ساعة .. كتبتها 
بحروف مفككة وأخطاء كثيرة .. ولم توقعها بأى إمضاء .. ٿم 
رقعت الورقة من الآلة الكاتبة وأعادت قراءتها .. قرآتها أكثر 
من عشر مرات .. وأصلحت بعض أخطائها بالقلم الرصاص .. 
ثم جذبت حقيبتها وأخرجت منها مظروفا أزرق عليه طابع 
بريد » ووضعته داخل الآلة الكاتبة .. وبدآأت تكتب العذوأن .. 

عنوان زوجها .. 

عنذوان بیتها .. 

ووضعت الخطاب فى الظرف وقد توقف وعيها .. لم تعد 
تفكر .. كانت منساقة وراء خطتها كان يدا مجهولة تدفعها 
إليها .. 

وقامت وقد تهدل شعرها الأصفر فوق جبينها › وأحتقن 
وجهها من عنف انفعالها » وعنف المجهود الذى بذلته .. 

ثم خرجت من البيت دون أن تبحث عن خالها وزوجة 
خالها » لتحييهما .. وركبت سيارة آجرة .. ومرت قى طريقها 
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بصندوق بريد » فذزلت من السيارة والقت فيه بالخطاب .. ثم 
عادت إلى السيارة واتجهت إلى الشاطىء .. 

ووجدت زوجها وإسماعيل ينتظرانها فى الكابين .. 
ولم تنظر إلى إسماعيل .. إنها لا تجرق على النظر إليه .. 
اة اة اهار ال مها ي حه ها 

وسمعت زوجها يقول : 

ده انی اتاخوت قوئ يا وفة :. 

ولم ترد عليه .. 

ثم سمعت إسماعيل يقول : 

- دول بنات خالك جم البلاج من الصبح . 

والتفتت إليه لفتة سريعة » ثم أدارت عينيها عنه ء وقالت : 

- کنت قاعدة مع خالی ومرات خالی ! 

وجلست فوق الأريكة » وانتقل إسماعيل وجلس بجانبها 
كعادته وأخذ ينظر إليها كأنه يسبح بعينيه فوق صفحة 
وجهها .. وطير الهراء شعرها الأصقر الناعم كأنه قش القمح 
يذروه قلاح نشط » وهامت بعينيها فى البحر .. هامت وراء 
خطتها .. إن زوجها سيجد الخطاب غدا» وسيقرآه .. 
وسیحتقن وجهه غضبا وغلا .. سیثور .. إنها لم تره ثائرا إلا 
مرة واحدة منذ تزوجا .. عندما سرقت ساعته الذهبية الكبيرة 
التى ورثها عن أبيه .. إنها تستطيع الآن أن تتخيل وجهه 
الأحمر .. وعينيه الغاضبتين .. وتستطيع أن تراه وهو يدخل 
إليها مندفعا » يهز الخطاب فى يده » كأنه بلوح بسكين يهم آن 
يقتل به إنسانا .. وسيساألها : « هل صحيجح أن إسماعيل 
| یغازلها ویحاول آن یعتدی علیها ؟ وستجیبه : « نعم » .. لاء 
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إذها لن تجيبه مباشرة .. ستتردد قليلا .. وستفتعل الارتباك .. 
ثم ستقول له » إنها كانت تود ألا يزعج تنقسه بهذا الموضوع 
لأنها كفيلة بأن تحمى نفسها .. ثم سترخى عينيها وتعترف له 
فی صوت ضعیيف بآن إسماعيل يغازلها فعلا » ونه حاول آن 
يعتدى عليها مرة لولا نها قاومته .. وسیثور زوجھا لهذا 
الاعتراف .. سيهدد » ويندفع محاولا أن يلحق بإسماعيل 
لیضربه .. ولکذها ستتعلق بعنقه وتستحلفه بحیاتها آلا يضرب 
إسماعيل حتى لا يثير حولهما فضيحة .. وأن يكتفى بأن يقطع 
علاقته به »> ویحرمه من صداقته » ویطرده من البيت .. وسيهدا 
زوجها قليلا .. إنها واثقة من آنها تستطيع أن تهدئه .. 
وسیطرد إسماعیل من حیاته »› وحیاتها .. وترتاح .. ترتاح من 
ضعفها » ومن خطيئتها .. ومن دموعها .. 

وانطلقت ابتسامة كبيرة من بين شفتيها » رغما عنذها .. 

وقال إسماعيل وهو لا يزال يسبح بعينيه فوق صفحة 
وجهها : 

بتضحکی على إيه .. 
قالتٹ وهی لا تزال تبتسم 
رو ا 
ece‏ 

ومر نهار شغلته بالتفکیر فی خطتها .. ومر بھا لیل طویل » 
وهى تنتظر الصباح .. 

ثم جاء الصسباح . وجاء معه إسماعیل .. جاد مبكرا كانه 
خاف آن تفلت منه كما انفلتت فى اليوم السابق .. 

ونزل ثلاثتهم متجهين إلى الشاطىء .. ونظرت فى صندوق 
البريد الخاص بالعمارة .. إن الخطاب فيه .. الخطاب الأزرق .. 
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ولكن .. شكرا لله .. إن زوجها لم ينظر فى صندوق البوسنة 
ولا إسماعيل .. إنها لا تريد أن يفتح زوجها الخطاب وإسماعيل 
معه » حتى تستطيع أن تسيطر على الموقف وحدها.. 

وقضت الساعات على الشاطىء وقلبها واجف » تعد نفسها 
للموقف الذى ستواجهه » وتستجمع كل قوأها وكل إرادتها 
لتواجهه .. ثم يخيل إليها أنها ستضعف .. ستنهار .. قد 
تعترف لزوجھا بأکثر مما یجب أن تعترف به .. وقد تخاف » 
فتنکر أن آسماعیل غازلها آو حاول آن یعتدی علیها .. و .. و .. 
وتعجلت ساعة الخداء » وانتفضت واقفة » وقالت : 

- پاللا بینا نروح نتغدی .. 

وقال زوجها : 

- ما لسه بدرى .. دى الساعة ما جتش وأحدة . 

- آنا جعانة .. خلیکو آنتم وآنا حا آروح اتغدی .. 

وقال إسماعيل : 

وقام ثلائتهم » وعادوا إلى البيت .. ولم تنظر إلى صندوق 
البريد » خافت أن تنظر إليه فتلفت نظر زوجها .. ولم ينظر 
زوجها إلى الصندوق فليس من عادته آن ينظر إليه » وليس من 
عادته أن یتلقی خطابات من آحد .. 

وتناولوا طعام الغداء .. وذهب إسماعيل إلى بيته ليعود 
إليهما فى المساء .. وقالت لزوجها قبل أن يخلع ثيابه : 

- آنا شفت جواب فى صندوق البوستة بتاعنا .. انزل هاته. 

وقال عمر وهی يهم أن يشد قميصه : 
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هالت : 

- أنزل شوف » يمكن جواب من الشغل » ولا من العزْبة .. 
ولا یمکن جواب لی .. 

قال فی هدوء : 

- ايعتى السفرجى بجيبه .. 

قالت وهی تنظر إلیه کآنها تغریه : 

ا کل ال لیخ 

ونظر إليها زوجها فى ضيق » وعاد يضم قميصه حول 


جسده المترهل وقال وهی یزفر کلماته : 
- طيب فين المفتاح .. 


وأعطته مفتاح صندوق البريد » ويدها ترتعش .. وظلت 
واقفة وسط الحجرة تنظر إليه وهو يخرج .. 

وخرج .. ولكنها لم تغير وقفتها SS‏ وسط الغرفة 
کاذها دقت فى الأرض بمسامیر .. وأخڈت ت تستعید فی ذهنها 
كل ما آعدته لتذفيذ خطتها .. كل كلمة وکل کوک .. وخیل 
إليها أنها استعادتها آلاف المرات فى دقائق قليلة .. ثم خيل 
إليها آن زوجها غاب مدة أطول مما تنتظر E‏ قرا الخطاب 
وتوجه توا يبحث عن إسماعیل .. رما قرآه وأغمی عليه › 
سواون مقي حرق نوكن ١‏ نها ف 
صوت أقدامه .. لقد عاد .. إنه يسير قى خطوات بطيئة كآنه 
يتحسس طريقه .. إنه يقترب .. يقترب أكثر .. إنه واقف آمامها. 
إليه بعينين مذعورتين .. إن أعصابها ترتعش تحت 

. إتها لن تستطيع إن تمثل دورها فى الخطة 

a 


إن وجهه هادیء ا > وعيناه لیستا غاضبتين .. 


‌ 
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 ةتلاثلا البنت‎ ٠ 


ونظرت إلى يده .. 

لیس فی يده خطاب يلوح به .. لیس فی يده شیء .. 

وتمایلت فی وقفتھا کاذها أصیبت بہدوار .. ثم تحاملت على 
نفسها » وابتلعت ريقها » وتحرکت خطوتين » ثم بدآت تخلم 
ثیابها وأصابعها لا تزال ترتعش .. 

وزو جها صامت لا يتكلم .. 

وفجأة التفتت إليه وقالت وكلماتها ترتطم بأسنانها : 

- لقیت جوب .. من مین ؟ 

وقال فی هدوء : 

- ولا حاأجة .. ده إعلان عن آوکازیون ۰ 

وسكتت وعيناها معلقتان فوق وجهه .. إنه يكذب عليها .. 
إنها تعرف زوجها عندما يكذب .. إنه يخفى عنها عينيه .. لاذا 
یکذب علیها .. اذا لا يسالها عما قرا فی الخطاب ء كما قذرت 
أن تسير خطتها .. 

وتعبت من التحديق فى وجه زوجها .. فأرخت عينيها .. 
ووجدت تفسها کانها مطعونة الكبرياء .. مطعونة فی ذکائها ت 
هل فشلت خطتها ؟ 

ولکن اذا فشلت خطتها ؟ 

هل زوجها لا يغار عليها ؟ 

هل تبلغ ثقته باسماعیل إلى حد لا پستطيع مث هذا 
الخطاب آن يزعزها › آو ينتقص منها ؟ 

ولکن .. 

ریما کان زوجھا يعد خطة آخری › غیر التی قدرتها .. رہما 
قرر بينه وبين نفسه آن يراقب إسماعيل » ويراقبها .. حتى إذا 
تق عن م هت خا ف الحطان ٠‏ عن کور وارد 
إسماعيل من بيته .. 
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فا فر ال ركه العا تحاف روجا ب إن ى 
سرت واد : بخ او کد یک ی 
یتاکد منها .. 

إته سيراقب إسماعيل وسيراقبها .. 

ویجب آن تجری تعدیلا فی خطتها .. يجب آن تجعل زوجها 
یکتشف بنفسه آن صديقه يغازلها .. لقد کان خطابها الأزرق 
بمثابة بذرة القتها فى قلب الزوج ». وعليها أن ترعى هذه البذرة 
حتى تترعرع وتصبح شكا » ثم تصبح حقيقة .. حقيقة تقضى 
على إسماعيل » وتريحها منه . 

ورقدت على السرير وعقلها سارح .. كيف تجعل زوجها 
يغار .. كيف تقوده ليرى الحقيقة بعينيه ؟ 

واستعرضت فى ذهنها كل القصص التى قرأتها » وکل 


الأفلام السينمائية التى شاهدتها ء لعلها تجد فيها مواقف تثير 
غيرة الأزواج .»ء. وتذكرت قصة « عطيل » والحيل التى لجا 
آلا بای ن غين الذر عورفل و ااتبن» 
الذى آخرجه هتشكوك ومثله کاری جرانٹ ق .۰ وأغمضت 


عینیها وهی لا تزال یقظی .. 


ec® 

وفى المساء وقفت امام المرآة وقد قررت أن تبدى أجمل من 

آی مساء مر بها .. أرتدت ثوبا أبيض واسعا » ووضعت فوق 

شعرها الأصفر تاجا من الماس » فبدت كأميرة الأحلام .. 

حلوة .. غالية .. مثيرة .. وخرجت إلى الصالون حيث كان 
ينتظرها زوجها وإسماعيل . 

وأطلق إسماعيل صفيرا حادا بمجرد أن رآها .. صفير 
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الذثب .. ورفع زوجها حاجبيه وابتسم ابتسامة كبيرة كأنه 
فرح بلعبة يملكها » وقال : 

- ده انتى حلوة قوى الليلة 

وقالت فى دلال مصطنع كأآنها تقلد امرأة آخرى : 

-أنا الليلة عايزة أروح الرومانس .. قوم احجز ترابيزة 
يا عمر .. 

وقام عمر ليحجز مائدة بالتليقون .. وسارت وفية فى 
خطوات بطيئة متمايلة » ثم ألقت نفسها بجانب إسماعيل .. 
وتعمدت أن تلتصق به .. وأحست بعينيه تسبحان فوق 
وجهها .. وأحست بالرعدة تزحف على قلبها .. ولكنها 
قاومت .. قاومت بكل إرادتها .. ثم رفعت إليه عينيها » وقالت 
وضوتها یکاد یرتعش ویفضح رعدتها : 

- عاجباك ؟! 


بیدها : 


- عاجبانی بس .. ده انتی مجننانی .. 

وابتسمت وفية » وقلبها ينضح بالكراهية .. إنها تكرهه .. 
وتزداد كراهية له كلما لس قطعة من جسمها » وكلما آحست 
بعينيه فوق وجهها » وكلما أطلق كلمة غزل .. 

ودخل الزوج .. وسحب إسماعيل يده من يدها بسرعة .. 
ورفعت عينيها إلى زوجها كأنها تساله عن هذا الوضع الذى 
راه شتا بحاف [سماغل مات ب 

ولم يبد على الزوج أنه لاحظ شيتا > وقال فى بساطة : 

- يدوبك لحقت ترابيزة على البيست .. مش باللا بينا بأه ! 

وقالت وفية فى جرأة : 
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- لا .. استنی لما نشرب کاس هنا ! 

ونظر إليها إسماعيل دهشا .. إنها لم تكن أبدا بمثل هذه 
الجرآة .. وبحلق فيها زوجها كأنه لا يصدق أذنيه .. ثم هز 
كتفيه وفتح « البار » » وأخرج زجاجة الويسكى » وقال وهو 
يصب لھا کأسا : 

کا و اع اک ا مو ا ا 
عشرة وبعد کده حاتروح مننا .. 

وشربت وفية الكأس بسرعة وعصبية » كأنها تذيب فيه 
أعصابها .. وانتهت منه قبل أن ينتهى إسماعيل وزوجها من 
کاسیهما .. ثم هبت واقفة وقالت کانها تصدر آمرا عسكريا : 

- ياللا بيتا .. 

وخرجت .. والرجلان يتبعانها .. إنها ثائرة .. ثائرة على 
نفسها .. إنها تحس بنفسها كآذها امراة آخرى .. امرأة 
لا تحبها ... تتقزن منها .. وكادت فى غمار هذا الاحساس 
تنسی خطٹھها › وتنسی الدور الذى قررت آن تقوم به .. 
وركبوا عنقا سشبارة إشاغل .. للاتكح فى المقده الأهاحئ , 
إسماعيل يتولى القيادة وهى بجانبه ثم الزوج .. 

وتنبهت وفية إلى خطتها » وعادت تتمسك بها .. فازدادت 
التصاقا بإسماعيل .. وهى تنظر من تحت جفنيها إلى ذوجها 
لترى التعابير التى ترتسم على وجهه .. ثم قالت فجأة : 

- خلينى أمسك الدركسيون شوية يا إسماعيل .. 

ورفعت ذراعيها » ووضعت يديها فوق عجلة القيادة .. 
وأصبح نصفها فوق إسماعيل .. ونظرت أمامها » وكل حواسها 
متجهة إلى زوجها .. هل غضب .. هل احتقن وجهه غلا » كما 
أحتقن بوم اكتشف سرقة ساعكه الى ؤرثها عن أبته ‏ لغله 
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سيصرخ فى وجهها الآن .. على الأقل سينهرها .. إن إسماعيل 
يلصق ساقه بساقها .. ویده خلف ظهرها تضغط على کتفها .. 
والتفتت إليه .. 

لا شىء .. 

إن وجهه هادیء . سبعید .. 

ولاحظ لفتتها فقال فی مرح : 
ما تفضلیش تقولى لى سوق على مهلك .. 

وتهدلت تعابیر وجهها .. 

أحست باليأس يزحف على قلبها .. لابد أنها غبية إذ فكرت 
فى أن تثير غيرة مثل هذا الزوج . 

ورفعت يديها من فوق عجلة القيادة » وابتعدت عن 
إسماعيل » وقالت وهی تتذهد : 

- طيب مش حاتعلم السواقة .. علشان أفضل أقول لك 
سوق على مهلك . 

وقال إسماعیل فی خبث : 

- ما تتعلمی آحسن .. علشان ما تحتاجيش لسواق ! 

وقالت وهی لا تنظر إليه : 

ب 

ووصل الثلاثة إلى ملهى الرومانس . واليأس يرتسم فوق 
وجه وفية .. لم تعد تحس بجمالها » ولا بذکائها » ولا بقوتها .. 
عادت كما كانت مرتبكة » حائرة › منطوية » ضعيفة 
الشخصية > واستسلمت لسيطرة إسماعيل .. ولكنها شربت 
كسا .. وكأسا ثالثا .. وتذكرت عذابها .. وبعثت الخمر الدفء 


البذات والصيف #8 ۷١‏ س 


فی آعصابھا »> وحرضتھا على آن تعاود خطتها من جدید .. 
وزمت شفتيها كأنها انتوت امرا خطيرا » ثم التفتت فجاة إلى 
[شماغیل وقالت وهی کان شح : 

- إسماعيل .. تعالى ذخرج فى الجنينة شوية .. أنا تعبانة ! 

ونظر إليها إسماعيل » كآنه لا يفهمها .. ثم قام معها وخرجا 
إلى الحديقة .. ووضعت ذراعها فى ذراعه .. ثم توقفت وأوقفته 
معها» وقالت فی صوت حزين دون أن تدع عينيها تلتقيان 
تعينيه : 


- پوسنی ! 

وقال إسماعيل والمفاجاة تكاد تخلعه من على الأرض : 
- إیه ؟ 

قالت کانھا تبکی : 

- با أقولك بوستی .. بوستی .. دلوقت .. دلوقت حالا ! 
واحتضتها إسماعيل وهی لا يزال ماخوذا بالفاجاة .. وقبلها 

فوق خدها .. ثم قبلها قوق شفتيها .. 

ثم مسحت شفتیها فی خده › وابتحدت عته .. 
وقال إسماعيل وهو مبهور الأنقاس : 
- انتى النهاردة مش طبيعية ! 
قالت وهی تدیر رآسها عنه : 
- هوه لما قول لك بوسنى .. ابقى مش طبيعية .. 
آوقال |سماعیل فی غباء : 

- آبدا .. تبقى طبيعية ونص .. 
وقالت وهى تخطو نحو الملهى : 
- طیب یا للا نرجع » قبل عمر ما ییجی يدور علینا . 
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- ما تخليكى طبيعية كمان مرة !! 

وأحست بمعدتها تنقلب .. إنها تكرهه .. 
الراقصين » وينقر بأاصابعه على المائدة متابعا الموسيقى .. 

وانتهزت وفية فرصة تنبه زوجها » وأشارت إلى إسماعيل 
باصبعها على خدها › تنبهه إلى شیء فی خده . 

وفهم إسماعيل إشارتها .. لقد كان على خده رقعة كبيرة 
الحمراء .. 

لقد تعمدت آن تمسح شفتیها فی خده .. وتعمدت آن تشير 
إليه وزوجها منتبه إليها » حتى يعلم .. يعلم أن إسماعيل كان 
يقبلها فى الحديقة .. 

وقال الزوج وهو لا يزال مبتسما : 

- إيه .. فيه إيه .. مالك ؟ 

وقال إسماعیل وهی لا یزال محتفظا بمندیله فوق خده : 

- صلی یا سیدى اتخبطت فى شجرة وآنا ماشی قى 
الجنينة .. يظهر اتجرحت .. آما آقوم أشوف جرى لى إيه . 

ولم يرد عليه الزوج .. عاد بتابع الراقصين » وينقر 
بأصابعه على المائدة .. 

وقام إسماعیل »› لیمسح آثار شفتیها على خده .. 

وکادت وفية تبكى .. إنها غبية .. إذنها حمارة .. إذها 
لا تستطيع أن تضع خطة .. ولا آن تنفذ خطة .. ونظرت إلى 
تکرهه * تکرهه آکثر مما تكره إسماعيل .. وأحست کأنها تهم 
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بآن تنشب آظافرها فی عنق زو‌جها .. تنشب اظافرها فی عینیه 
اللتين ا تريان .. 

وعاد إسماعيل يضحك قاتلا : 

- الحمد ل .. ما فيش حاجة .. خدش بسيط ومش باين ! 

وقامت .. أصرت على أن تقوم وتعود إلى بيتها .. 

وتركهما إسماعيل عند باب البيت .. كأنه سجان يوصلهما 
إلى السجن » ويغلق عليهما باب الزنزانة .. 

وقالت لزوجها وهی تخلع ثیابها > وصدرها پنطبق بحعضه 
على بعض : 

- إسماعيل النهارده زودها قوى ! 

وقال عمر وهو يضحك : 

- إسماعيل طول عمره كده .. مظهره وحش » إتما قلبه 
طیب .. ده طول عمره صاحبی › وعارفه کویس .. ویاما ناس 
حاولوا یوقعوا بینی وبینه » إنما کنت دایما اکتشف أن الناس 
كدابين » وإسماعيل أحسن منهم .. 

هذا المغقل .. 

هل خرف 

هل تقول له آن صدیقه الذی یفخر به قد اعتدی عليها .. 
على زوجته .. وآن زوجته قد آدمنت اعتداءه علیها .. 

وهل يصدقها إذا اعترفت له ؟ 

وأحست باعترافها يتجمع فوق لسانها ويكاد ينطلق فى 
وجه الزوج رغما عنها .. ولكذها حبست لسانها خلف شفتيها .. 
وسکتت .. ولم یسکت فیها شیء آخر › غير لسانها .. کل شیء 
فیها کان یصرخ فی غیظ وحنق .. 

ec 
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وذهبت فى اليوم التالى إلى بيت خالها .. وأدعت مرة ثانية 
دخلت مباشرة إلى غرفة المكتب » ونزعت غطاء الآلة » ثم 
جه من كه خا اررق وة فا و انیت 
تکثب : 


« إن زوجتك تخونك مع صديقك إسماعيل » وإذا أردت أن 
تتأكد من خيانتهما تظاهر بأنك ستتركهما وحدهما لمدة نصف 
ساعة . ثم عد إليهما بعد خمس دقائق » وسترى الفضيحة 

ونزعت الخطاب من الآلة الكاتبة وأعادت قراءته » ثم 
وضعته قي ظرف .. ولم تکتب على الظرف أی شىء .. 
لا الاسم ولا العنوان .. إنما حملت الخطاب معها وعادت إلى 
بیتها .. ودخلت والخطاب فی يدها .. ووجدت زوجها؛› ومعه 
اشا غل 

ونظرت إلى زوجها فى جرآة وقالت : 

ةد لواب مقرل فة اح فاتك وات لف لجنا ةا 

وأعطته الخطاب .. ودخلت إلى غرفتها .. إنها لا تريد آن 
تراه وهو يقرا السطور التی کتبتها له .. ولا ترید ان تراه وهو 
ينظر إلى إسماعيل كآنه يعيد قراءة السطور فوق وجهه .. إذها 
تحس بأنها تنتحر .. تلقى بنفسها من فوق أعلى عمارة في 
مصر › وهی تغمض عینیها حتی لا تری مصيرها .. نعم » إنها 
تنتحر .. لم يعد يهمها مصيرها إذا ضبطها زوجها مع 
إسماعيل .. كل ما تريده الآن هى أن تحطم إسماعيل وزوجها .. 
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تحطم الخدعة الكبرى التى تربطهما ويسميانها صداقة .. تريد 

ومضى وقت كاف ليقرا زوجها الخطاب » ولم يلحق بها .. 
وخرجت إليه .. وكان وحده » كان إسماعيل قد ذهب .. وآطلت 
فی وجه زوجها .. إنه کما هو .. ولکنه لا یبتسم .. ورېما کان 
ونظرت إليه بعينين مبحلقتين وقالت وهی ترتحش : 

- الجواب كان من مين ؟ 

وآجاب دون آن پبتسم : 

- ده برضة إعلان عن مزاد .. 

قالت وهی تنظر فی عینیه کأنها تتحداه : 

- طیب فين هوه .. عايزة اقرأه ! 


قال فی هدوء : 
ت قطفتة ‏ ورمن من الشبالة ٠‏ 
ووت 


هل يهمل زوجها هذا الخطاب أيضا .. هل لا يزال محتفظا 
بثقته فى إسماعيل .. ألم يداخله شك .. مجرد شك .. الا يضع 
فلالا زغ اخقان > 

ولکنه لا پبتسم کعادته .. 

لعله یکتم شيا .. لعله يحاول أن يختبر صديقه .. لعله 
يتحرك » هذا اللوح » هذا الثلج » هذا المغقل .. 

وقضت يومها وهی بين اليأس والأمل .. 

قن السا عا الها استاغل في الاك اة وان 
الزوج فجأة : ۰ 

- آنا نازل أتكلم فى التليفون مع مصر وراجع لكم بعد نص 
ساعة .. 
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وذزل -. 

وخفق قلب وفية .. 

إن زوجها يختبر صديقه .. إنه ينفذ التعليمات التى حملها 
له الخطاب .. 

لقد حانت ساعة الانتحار .. 

واقترب مذها إسماعيل .. واقترب أكثر .. وأحست بشفتيه 
فوق خدها .. وأحست بشاربه يدغدغ آعصابها .. وارتجقت .. 
لا .. إنها لا تريد أن تنتحر .. ستيعد إسماعيل عنها .. سثفضح 
له خطتها .. ستقول له إن عمر سیعود لیفاجٹهما بعد خمس 
دقائق .. بعد أربع دقاثق .. 

ولكنها سكتت .. إن دافعا آخر يدفعها إلى أن تستمر فى 
خطتها .. ستكون هذه هى آخر مرة يعتدى فيها عليها 
إسماعيل .. وبعدها ستتخلص منه .. وستتخلص من | 
خطيثتها .. وتعود طاهرة کما کات .. 

بالقفط ذراغا افخاعل جرل مرها ورا عا 
متجهة إلى الباب .. لعل عمر وأاقف الآن خلفه .. 

واشتدت رعدتها » وقالت فی صوت خافت : 

اغ 

وقال إسماعيل وهو يضمها بقسوة : 

- إنتى وحشانى يا وفية .. وحشانی موت .. 

وحؤاسها كلها متجهة إلى الباب .. إن زوجها سيدخل 
الآن .. بعد دقيقة واحدة .. لعله وضع المفتاح فى القفل .. 

وامتدت أصابع إسماعیل تعبث باطراف ثوبها .. 

إن زوجها لم يدخل .. 

لقد تأخر .. 
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وازاحت إسماعيل عنها برفق ۰ وعادت تقول : 

= 6 ماغل لى ها 

وقال إسماعيل وهو يلتقط شفتيها : 

- علشان خاطرى يا وفية .. 

إنها تريد أن تعطى فرصة أكثر لزوجها .. ولكنه تأخر .. 
هذا المغفل يجب أن يدخل الآن .. إذها تحس بالضعف يسرى 
فی أعصابها .. تحس بأنفاس إسماعيل تذیبها .. يجب أن ياتى 
a‏ 

وازفكة أغضبانا الوق وال التو : 
وحواسها موزعة بين انتظار زوجها وأنفاس إسماعيل .. 
فانہثقت الدموىع من عینیها .. ودموع آکڈثر “ وآکثر .. وآکشر .. 

. ولم يدخل الزوج .. 

وتركها إسماعيل ملقاة على الأرض كأنا ثوب فى حاجة إلى 
کواء » ونهران من الدموع قد جفا فوق خديها .. 

وقال وهو یساوی شعره ویلتقط آنفاسه : 

- آنا حاتزل دلوقت .. وأبقی قولی لعمر إنی مستنیه فی 
أتنيوس . 

ولم ترد .. 

وخرج .. 

وانکفات على وجھھا تبکی .. بکت کٹیرا .. ثم قامت 
وأمارات تصميم أهوج تملا عينيها وتكسو وجهها بطابع 
الثورة .. ودخلت إلى غرفتها » وأخرجت حقيبة السفر › والقت 
فیھا ببعض ٹیاہھا › ثم أغلق تھا وحملتها فی يدها » وخرجت .. 
وما كادت تقترب من باب الشقة حتى التقت بزوجها داخلا .. 
ونظر إلى الثورة المرتسمة على وجهها » وإلى الحقيية فى 
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يدها » وإلى ثوبها الذى يحتاج إلى كواء » وقال فى دهشة : 

- على فين .. إيه اللى حصل ! 

قالت فى حدة : 

- مالكش دعوة ! 

وازاحته من طريقها وخرجت من الباب » فلحق بها وهی 
یصیح فی ذعر : 

- مش بس تفهمينى إيه اللى حصل ؟ 

قالت وهی تجری على السلم : 

وغ كا اق 

وخر رادها ناقا : 

وفية .. وفية ! 

ووقفت على السلم تنظر إليه بعينين مجنونتين وقالت : 

دقلك عدكت الى فرت اة واد بد کو کازهي 
في ون الم خاشی ت قي .وا مايا ایت 
ا 

قال وهو یکاد ییکی : 

- بس قولى لى رأيحة فين ؟ 

قالت وهی تجرى على السلم : 

ا ساق فان 

ec 

- وفی الیوم التالی دق جرس التليفون فى بيت آمها » ورفعت 
وفية سماعة التليفون وسمعت صوت زوجها .. وهمت أن تلقى 
بالسماعة فی وجهه ولکذها سمعته يقول : 

کو اا ية دلوق مى ادرا اال کان 
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وخفق قلبها .. ارتجفت .. هل اعترف له إسماعيل ؟ 

وقالت فی صوت مبهور ہرجفتها : 

- قال لك إيه ؟ 

قال کانه یتوسل إلیها : 

- قال لى إنك افتكرت إن الجواب الأزرق اللى جالى كان من 
واحدة ست .. وعلشان کده زعلت .. وأحلفلك يا وفية إن ا 

وظلت ممسكة بسماعة التليفون » وهى تقاوم فى بحر من 
الغيظ والحنق » ثم صرخت ؛ 

- ابعد عنى .. مش عايزة آأسممع صوتك .. مش عايزة 

وألقت سماعة التليفون من يدها كآنها تلقى بجمرة قار .. 

وخا ىجا إلى ابنت+ رونك أن كانه :+ 

وجاء فى المساء ومعه إسماعيل » قرقفضت أن تقابلهما .. 
ورفضت آن ترد على أحدهما فى التليفون .. 

إنها تريد الطلاق .. وأمها وآبوها وكل من حولها فى 
لا تحتمله .. لا تطيقه .. 

وقررت عالتها ان تتركها فترة لعلها تهدا .. ولعل ازمتها 
کشیرا .. ولم تکن تبکی زوجھا .. ولا تیکی اسماعیل .. إنها 
تکرهه . ولکنھا کانت تبکی شیا تعرفه جیدا .. کانت تبکی 
حنينها إلى ضعفها .. إنها أشبه بمدمن المخدرات الذى حرم من 
المخدر .. إتنها تتعذب .. وتتالم .. تمر علیها فترات تكاد تجن 
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فيها » وهى تعلم سر عذابها » تعلم ما تحستاج إليه . ولكتها 
تقاوم ..وتقاوم .. إلى متى تستطيع أن تقاوم .. إلى متى ؟ إنها 
آحيانا تحس بآنها على وشك آن تخرج من البيت وتجرى فى 
الشارع إلى بيت زوجها .. هناك » حيث تجد الزوج الذى 
تكرهه » والعشيق الذى تكرهه » ونفسها التى تكرهها .. تجد 
الغيظ » والندم » والمهانة » والضعف » والدمىع التى تنبثق من 
عینیها قبل أن تستسلم .. 

ولكنها تقاوم .. وقد عادت تصلى » وتسقط دموعها فوق 
سجادة الصلاة كلما سجدت .. لعل الله يرحمها » يرحهما من 

واتصلت بها صديقتها عفت فى التليفون » وقالت : 

- انتى النهاردة تجيلى .. آنا زرتك ميت مرة › وآنتى 
مازرتنيش ولا مرة » وكمان آنا مش عاجبانى الحبسة الى انتى 
حابسة نفسك فبها دى .. 

وقالت وفية فى ضعف : 

تخاضتر:. 

وقالت عفت : 

- حاتیجی آمتی ؟ 

قالت وهی تزداد ضعفا : 

- الذهارده بعد الضهر .. 

وذهبت إلى صديقتها عفت .. وكانت المرة الأولى التى تخرج 
فيها من البيت منذ عادت من الإسكندرية » وكانت ضعيفة 
باهتة » کأن دماءها صفراء .. وکانت تسیر فی هزال كأن 
الأرض من تحتها حبل رفيع تهتز فوقه .. 

واستقبلتها عفت مهالة .. وقادتها إلى الصالون » وما كادت 
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تجلس » حتی دخل إسماعیل » وما کادت تراه حتی أنتقفضت 
واقفة وصاحت کاآنها رآت شبحا : 

Yo — 

وقالت عفت وبين شفتيها ابتسامة طيبة : 

- أنا اتفقت مع إسماعيل آنه بيجى يقنعك ترجعى بيتك .. 
بس ما تبقيش عنيدة .. كفاية باه .. 

وخللت وفية واقفة تتلفت حولها كأنها تبحث عن ثغرة تهرب 
منها وإسماعيل واقف قبالتها » وبين شفتيه ابتسامة ثابتة 
لا تهت .. واستطردت عفت قاظة : 

“ آ اسک مع فی 2 رن کار اا رای ل 
إنك راجعة بيتك .. 

وعادت وفية تصيح : 

= ا مقت فا تی یخی اهت دروف .. 

وابتسمت عفت ابتسامتها الطيبة وخرجت وأغلقت الباب 
فاا 

واقترب إسماعيل .. 

واقترب آکثر .. 

ونظرت فى عينيه السود .. بحر من الظلام يتماوج فى 


صمت 


وانبشقت الدموع من عينيها قبل أن يلمسها .. وقالت فى 
ٿتوسل وضعفق : 


- حرام عليك يا إسماعيل .. حرام عليك .. 


وکانت تعرف آنها ستستسلم .. 
ec‏ 
وعادت فى سيارة إسماعیل » وجسدها ملقی بجانبه کأنه 
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ثوب فى حاجة إلى كواء » ونهران من الدموع قد جفا فوق 
خدیها .. 
عادت إلى بيت زوجها .. 


ونظر إليها زوجها بعينين ملؤهما الحب وتركها تدخل 
غرفتها دون أن تحييه › ثم نظر إلى صديقه نمظرة امتذان › 
وشد على يده هامسا : 

- متشکر پا إسماعيل .. متشكر .. أنا مش عارف أشكرك 
إزای .. 
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كانت العائلة تسير كالطابور العسكرى فى 
طريقها إلى شاطىء سبورتنج .. 

فى القدمة »تسيز فقهية الخادمة + فتاة 
LJ‏ سمراء فى الثامنة عشرة » يرتم الشباب والصحة 
في أعطافها .. تحمل فرق رأسها شمسية كبيرة مطوية › وتعلق 
فى ذراعها اليسرى مقعدين صغيرين من مقاعد الشاطىء › 
وتس ادها الففنى طفل ف الغامة ن عر 

رفا ستو اروا دة فى المت وان 
رقع اليا عن وجرا لقال سن ابتاك د ةة 
تکاد تعجز عن حمل جسدها .. وقد ارتدت ڈوبا من « البوبلين 
» بصلح للصباح والمساء » وللنوم .. وضعت فى قدميها حذاء 
بلا كعب .. وأمسكت بإحدى يديها حقيبة كبيرة تبدى منها 
« مايوهات » العائلة » وفوط الاستحمام » وعلبة كبيرة من 
الصفيح تفوح منها رائحة الكعك والبكسويت و « المنين » .. 
وارتكزت بذراعها الأخرى فوق كتفى ابنتها .. فتاة رفيعة 
هزيلة فى الحادية عشرة من عمرها » تحمل مقعدين آخرين من 
مقاعد الشاطىء .. 

وفى المؤخرة يسير الزوج .. رب العائلة .. الاستاذ محمد 
مشه فرغل فى الخامشة ولارن هن عمرة قى 
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قمیصا آبیض » وبنطلونا قصیرا پبرز خطوط کكرشه الضخم .. 
ووجهه منتفخ .. کل شیء فيه منتفخ .. جقناه منتفخان › وآنفه 
منتفخ » وشفتاه منتفختان » ووجنتاه کبالونتین حمراوین من 
« البالون » الذى يلعب به الأطفال .. وقى يده منشة › وتحت 
إبطه جريدة الآهرام .. وعيناه تتبعان ساقى فتحية الخادمة .. 

وصاح الأستاذ فرغل وعيناه لا تزالان فوق ساقى فتحية .. 
صاح کآنه يذهر لفسه : 

- إمشى كويس يا بت يا فتحية .. مالك ماشية زى العامية 
کو کا ایا کک فی وکن چ 

ولم ترد فتحية » ولم تلتفت إليه » إنما جذبت الطفل الصغير 
من يده جذبة قوية قاسية » وصاحت فى همس حتى 
لا پسمعها أحد : 

- ما تمشی کویس یا سی میمی .. ما تتعہش قلبی ! 

ووصلت العاثلة إلى شارع الكورنيش › وصاح الأستان 
فرغل کان نتفر اما عکر نا : 

- أستنوا شوية ! 

واصطف أفراد العاثلة على حافة الرصيف » الواحد بجانب 
الآخر » وعيونهم تلهث وراء السيارات الخادية والراثحة فى 
جنون ! وقد كتموا أنفاسهم كأانهم مقبلون على مجازفة 
کبری .. وآدار الاستاذ فرغل رآسه يمينا ویسارا » وفی عینیه 
نظرات ساخطة كانه يلعن كل سيارة تمر به .. ثم أمسك ہذراع 
زوجته»رصرخ فجاة كأنه يلقى آمرا للجيش الصغير بالهجوم : 

- عدوا .. 

وجرى أفراد العائلة فى إرتباك يعبرون الشارع » والاستان 
فرغل لا یزال یصیح : 
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- آجری یا ہت يا فتحية .. آمسکی اید الواد کويس .. مدى 
شوية يا زهيرة .. حاسبى على الشنطة اللى فى إيدك .. 

ووصل أفراد العائلة سالمين إلى الرصيف القابل .. وتبادلوا 
الابتسامات كأنهم يهنئون بعضهم البعض .. والتفت الطفل 
الصغير إلى الشارع الذى عبره فى تطلعم وخوف كانه ييحث 
عن آثار آقدامه ليستدل بها عندما يعبر الشارع مرة آخرى .. 
ثم اتجه الجميع إلى السلم الذى يؤدى إلى رمال الشساطىء › 
ولا یزال کل منهم یهنیء نفسه فی أعماقه بالسلامة .. 

ورفعت فتحية الشمسية الكبيرة من فوق رأسها والقت بها 
على الرمل كأنها تتخلص من شىء بكتم أنفاسها .. ثم نزعت 
عن ذراعها المقعدين اللذين كانت تحملهماء ثم شدت جسدهاء 
وصوبت نهدیها إلى الأمام کانها تسترد شبابها .. ثم علت 
شفتيها ابتسامة صخيرة » وأنحنت تلتقط عامود الشمسية › 
وهمت آن تغرزه فى الرمل » فصاح الاستاذ فرغل : 

اهنش هنا قدام شوية : 

واختفت ابتسامة فتحية » ورفعت إليه عينين تضجان 
بالغيظ » وقالت : 

- ما هو هنا کویس یا سیدی .. 

وصاح الاستاذ فرغل : 

- اسمعى الكلام يا بت .. باقول لك قدام شوية .. 

وتقلص وجه فتحية كأن ريحا كريهة هبت عليها » وعادت 
لخن على الأرض اوترفع الشمسية والففدين > وسارت 
بضع خطوات » ثم التفتت إلى الأستان فرغل وقالت فى حقد 
نکان کون راغا 
- فین ؟! 
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وتقدم الاستاذ فرغل بضع خطوات » ثم آشار بقدمه إلى 
مكان من الرمل » وقال وهو يهز المنشة فى الهواء : 

- هنا بس تہتیها کویس .. 

وأسقطت فتحية الشمسية على الأرض كأنها تسقطها فوق 
رآس فرغل » ثم آلقت بالمقعدين » وتعمدت آن يسقط أحدهما 
فوق قدمه CE E E E E‏ 
وجهها : 

- ما تفتّحى يا بت .. ولا عميتى خلاص .. داهية تاخدك 
وتاخد أمثالك .. 

وقالت فتحية وهى نلتقط عامود الشمسية وتبتسم فى 
سرها : 

- معلهش یا سیدی .. غصب عنی .. 

رخنت تفر ر عاموة الشتكمة فى الول وبق قرا 
العاظلة ملتفون حولها دون أن يحاول أحد منهم مساعدتها .. ثم 
فلت الفخسنة فى الغانوة ‏ وفتحتها : ووضنت تخدها القاعد 
رة 

وجلست زهيرة وقد وضعت حقيبتها الكبيرة بين قدميها › 
وعرضت وجهها لهواء البحر » وابتسمت ابتسامة كبيرة 
ساتية كاتها سعد اضراة فى العالم :. يجلش بجانبها الأستاة 
فرغل بعد آن ضرب ساقى فتحية بلمحة سريعة من عينيه 
الف لست رة تخائت أا 4 واخ انلقن 
الصغير يلعب بالرمل .. ووقفت فتحية تصلح من وضع المنديل 
فوق رآسها وتساوی خصلات شعرها » وتتمايل بقوامها 
الممشوق مع الهواء » ثم جلست على الرمل وطوت ساقيها 
تحتها » وآخذت تتلفت حولها » وتنظر إلى بعيد كأنها تبحث عن 
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شیء .. ثم رکزت عینيها فوق خيال منتصب فى آخر الشاطىء 

افو دهن الدخان ٠‏ بدت ايتسامة رة كان فلا 

ارتجف وقذف برجفته إلى شفتيها .. 

وأسقط الاستاذ فرغل عينيه فوق وجه فتحية .. وشرب 

بهما من بشرتها السمراء » ومن عينيها المشروطتين » ومن 

وجنتيها اللتين تضجان بالصحة والشباب » ثم انزلق بعينيه 

إلى عنقها » ثم إلى نهديها .. ثم أفاق إلى نفسه »› وأدار عينيه 

عن فة وقد اكتسى وهه فاوط اليائ والمنكط وة 

نقظر إلى مواكب المضتفين التي تفر انامه إلى البخات ي 

عشرات من السيقان العارية .. والظهور العارية .. والصدور 

العارية .. وأبتلع ريقه » وبلل لسانه بشفتيه .. إنه يحس بشىء 

یتلوی قی صدره .. یحس بآن خلف ضلوعه سجینا یصرخ 

ويحاول آن يحطم القضبان .. يحطم ضلوعه .. وينطلق .. 

ينطلق وراء العرايا .. يقبل كل ساق » ويقبض على كل نهد » 

ويذوب فى الأجساد .. 
| إنەلم يعد پحتمل .. وإذا کان يستطيع أن يحتمل کل هؤلاء 
العرايا » فهو لا يستطيع أن يحتمل فتحية .. إنها معه فى البيت 
> تتمايل مامه كبندول الساعة » وتدق الثوانى على أعصابه 
دقات منتظمة .. رتيبة .. تبعث الجذون فى رأسه .. 

والتفت إلى زىجته .. إلى جسدها المترهل ولحمها الساقط 
من فوق ذراعيها » ثم اجتاحت نفسه موجة من الاشفاق 
والقرف... الشفقة على نفسه » والقرف من نفسه .. 

وقالت سمیرة وهی تکاد تهمس : 

- آقوم أتمشى شوية يا ماما ؟ 

ومع الخاد فرغل هة اله فصاع ي دة 
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- تتمشی تروحی قین ؟ 

وقالت سميرة وعیتاها مذعورتان : 
- اتمشی على البحر يا بابا .. 
وقال فرغل وهو لا یزال محتدا : 
- ما البحر قدامك أهو .. هى البحر اللى فى الناحية التانية ؛ 
غير البحر اللى هنا .. 

وقالت زهيرة وهى تصد غضب زوجها بابتسامتها الطيبة : 
- ماآنت قاعدة يا سميرة .. وبلا تحب رجلین .. وآدى 
انتى بتتمشى على الكورنيش بعد الضهر .. 

وانطوت سميرة صامتة .. 

وشنشنة فقرة وقد ادات يفا الاسكاد فرغل تبان 
العرايا » وتسقطان على وجه فتحية .. 

وشدت زهيرة العلبة الصفيح من حقيبتهاء وبدأات 
تفتحها .. وقالت وهی تحاول إغراء زوجها : 

- تاخد شوية منين يا محمد .. 

وامتعض وجه الاستاذ فرغل » وقال فى قرف : 

- يا شيخة » هوه أحنا لحقنا نهضم الفطار .. 

وقالت زهيرة وهى تمد يدها إليه بقطع المنين : 

- هوه هوا البحر بيخلى حاجة .. خد دول من إيدى › 
ما تکسفنیش ! 

ومد الاستاذ فرغل يده › وأخذ قطع المنين » وألقى واحدة 
منها فی فمه » دون آن ییدی عليه أنه يذوق لها طعما .. إنه 
لم يعد له من حیاته سوی آن یاکل .. یاکل الافطار .. ویآکل 
بعد الافطار .. وياكل الغداء .. ويأكل بعد الغداء .. ويأكل 
العشاء .. ويأكل بعد العشاء .. إن طريق المتعة الوحيدة فى 
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حياته أصبح الطريق إلى معدته .. وقد سئم هذه المتعة .. حثى 
زوجته أصبحت وجبة منتظمة من الطعام يقبل عليها بلا 
نفس .. اصبحت كالعيش البايت ؛ يأكله لأنه لا يستطيع آن 
بلقى به فى صفيحة الزبالة . 

وأعطت زهيرة قطعة من الكعك لكل من ابنتها وابنها 
الصخير .. ثم مدت يدها بكعكة كاملة لفتحية وهى تبتسم لها 
ابتسامتها الطيبة .. وأخذتها فتحية فى لهفة › واحتفظت بها فى 
يدها .. وصاح الأستاذ فرغل وهى ينظر إلى فتحية : 

ھا اکلی ا 

وقالت فتحية فی خوف : 

- معلهش يا سيدى .. حاكلها كمان شوية .. أصلى ماليش 
ا 

وصرخ فرغل : 

- مالكيش نفس للكعك .. أمال لك نفس لايه .. القجل .. 

وقالت زهيرة وهى تحاول مرة أخرى آن تهدىء ثائرة 
زوجها : 

- قومى يا فتحية لبسى ميمى المايوه » وانزلى بيه البحر .. 

والتمع وجه فتحية فرحا .. وقضزت واقفة فى نشاط » 
واخذت 2 لابه » هن بد تيدتها شم اججضتنت الولذ الضقيد 
وضمته إلى صدرها فى حنذان » وأخذت تخلع عنه ثيابه فى 
رقة ورفق » ثم البسته المايوه .. وأخذته فى يدها متجهة إلى 
البحر » كأآنها تسير مع حبيبها .. 

وصل فرغل وراء‌ها : 
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- ما تروحیش بعید .. خلیکی قدام عنینا .. 

وقالت فی صوت روتینی دون آن تلتفت إليه : 

و 

وصاحت زهيرة : 

- أوعى تسيبى الواد من إيديك .. 

وقالت قى نفس الصوت الروتيتى : 

شاش 

وظل فرغل يتبع فتحية ويمسح ظهرها بعينيه » ثم التفت 
إلى زوجته فجأة وقال : 

- البث دى ما بقتش تنفع خلاص .. بقت ممرقعة ولعبية 
ومش ناوية تجيبها البر .. 

ونظرت إليه زهيرة ذنظرة مسكينة » وقالت فى توسل : 

- والنبی ابدا یا خویا .. دی بت شاطره وزی اللهلوبة .. آنا 
عمری ما استریحت فی واحدة زی ما استریحت فی البت دى.. 

وقال قرغل وهو يضرب الهواء بمنشته : 

- انتى اللى قلبك طيب .. آنا متاكد آنها حرامية كمان .. 
بتسرق الأکل .. مش شایفاها بتتخن إزاى .. تلاقيها بتاكل آكل 
العيال .. 

وقالت زهيرة : 

- حقه کله إلا آمانتها .. ده آنا باسيب لها الدواليب كلها 
مفتحة » وعمر ما إيديها اتمدت على حاجة .. والنبی دى بنت 
لقطة . 

وقال فرغل وهو يدير وجهه إلى الناحية الأخرى : 

- آنا مش مستریح لها .. وبکره حاتشوقی . 

وقالت زهيرة : 
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- هوه حد لاقی خدامین الیومین دول یا محمد .. دہ آنا 
ورقع فرغل عينيه المنتفختين » وآخذ يبحث بهما عن فتحية.. 
eco‏ 

ورفعت فتحية ثوبها وضمته فى يدها التى لا تزال ممسكة 
باك :ن طاشبت يسافها الكاريتن قى مياه البح وق 
يدها الأخرى الطفل الصغير .. ثم رفعت رأسها ونظرت ناحية 
شمسية العائلة » وخيل إليها أن أحدا لا يرقبها .. فجذبت الطفل 
وسارت به عدة خطوات إلى الناحية الأخرى من الشمسية ء ثم 
أخذت تبحٿ بعينيها عن شىء .. عن وجه بين وجوه الناس . 

وفجاة ارتفع من خلفها صوت قوی : 

ا 

وأحست كان الصوت ينبعث من داخلها .. ثم يرتفع حتى 


يستقر خلف أذنيها و وارتیکت 6 واهتزت ساقاها العاريتان 
وسط الماء .. وطأطات رأسها » ثم قالت مخاطبة الطفل : 
- اقعد کده فی المیه یا سی میمی .. يوه کده ! 


ثم رفعت رأسها فى بطء » واستدارت قائلة : 

ووقفت قبالته وعيناها ترتعشان فوق وجهه .. وخيل إليها 
وفانلته الزرقاء » والقبعة البيضاء الصنوعة من القماش التى 
يضعها فوق رأسه .. إنه حلم .. إنه قوى .. إنه موظف حكومة 
.. إنه عامل الإنقاذ .. وأحست كأنها تهم آن ترتمی فوق صدره 
» وتصیح : « والنبی تنقذنی پا سی حسنین » .. 

- يعنى ما حدش شافك إمبارح يا فثحية .. 
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وقالت وعیناها لا تزالان ترتعشان : 
والنبی ما قدرتش یا سى حسنين .. أصل الأفندى بتاعنا 
ما بيقعد فى البيت بيكتم نفس كل اللى فيه .. 

وقال حسنین وهو یمط شفتیه کانه يهم بان بصق على 
الأرض : 

- ده باین عليه آفندی کشر ومعقد .. یعنی ما لقیتش إلا 
الناس دول اللى تشتغلى عندهم .. هم بيدوكى کام ؟ 

قالت وکأنها تهبه کل ما تملك : 

- ميتين وخمسين قرش .. إنما الست طيبة قوى ! 

وقال حسنین فی قرف : 

- میتین وخمسین قرش بس .. حد اليومين دول يشتغل 
بمیتین وخمسین .. تعالی ونا آودیکی عند ناس یدوکی آربعة 

وقالت فتحية وهی ترخى عينيها : 

- زی ما آنت عاوز يا سى حسنين .. إنما والنبى الست 
بتاعتنا طيبة قوی .. 

وقال حسنین فی كبرياء أشبه بالقسوة : 

- وحانشوفك النهاردة بعد الضهر » ولا إيه ؟ 

قالت کانھا تتباهی بذکائها : 

- أيوه .. بإذن الله .. أصلى النهاردة حائزل أجيب المكوا من 
عند المكوجى » وحابقى أفوت عليك .. 

وقال حسنین : 

E E 

وسكتت فتحية برهة » ثم مدت يدها بالكعكة التى احتفظت 
بها » وقالت قى حیاء : 
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- خد دی منی والنبی یا سى حسنين .. ده آنا اللى عاملاها 
بایدی .. 

وأخذ حسنين الكعكة فى يده وقلبها بين يده » ثم قربها من 
أنفه وشمها » وقال وهو يبتسم ابتسامة صغيرة : 

- حلوة من إيدك يا فتحية .. متشكرين 

ووختع الكعكة بين أستانه القوية ٠‏ وقضمها + ثم آذاز 
وہ اا وار کی اراج ب کا ر ی وات 
قلبها .. وأخذت تتبعه بعينين مبهورتين » كأنما تتبع حلما بطل 
عليها من طاقة السماء O TT‏ 
والتقطت يد الطفل قائلة : 

- كفاية باه پا سی میمی .. یاللا .. آحسن بابا زمانه 
بیزعق ! 

وشدت الطفل من يده وعادت إلى الشمسية » واستقبلها 
الاستاذ فرغل صارخا : 

- کنتى بتتمرقعى مع الخطاس بتقولى إيه ؟ 

قالت : 

- آہدا والنبی یا سیدی .. ده کان بیوصینی علی سی 
شش ا وبتقول لى آخة بال حه كل القطاسق دة 
بياخدوا بالهم من العيال .. 

وعاد الأستاذ فرغل يصرخ : 

- بياخدوا بالهم من العيال » ولا من خدامات العيال .. 
تلهم وتقطعكم 2 جائ رة اوفك e‏ 
رقېتك .. فاهمة ! 

وقالت دذهيزة وهي تفرد فة الإستام: 

- خدی نشفی میمی قبل ما یبرد .. 
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وشدت فتحية الفوطة من يد سيدتها فى عنف » وأخذت 
تنشف الماء من فوق جسد الولد الصغير » ثم بدآت تلبسه 
ثیابه ! 

وصاح الأستاذ فرغل : 

- يا للا بينا .. كفاية ده ! 

وجمعت العائلة حوائجها » وطوت فتحية الشمسية وحملتها 
فوق رأسها » وعلقت المقعدين فى ذراعها » وأمسكت بيدها 
الآخرى يد الطفل الصغير .. 
> وسارت العائلة فى طابور عسكرى".. والاستان قرغل فى 
المؤخرة ء وعيناه ساقطتان فوق ساقى فتحية . 

e660 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر كانت فتحية جالسة فى 
المطبخ » وأذناها مصوبتان إلى حجرة النوم حيث تجلس 
سيدتها .. إنها تذتظر آن تسمع نداءها » لتأمرها بأن تذهب إلى 
المكىجى وتعود بقمصان الأستاذ فرغل .. 

ومضت ربع ساعة .. ونصف ساعة .. وسيدتها لا تذاديها › 
وهی لا تريد أن تنبه سيدتها إلى ضرورة ذهابها إلى 
المحكوجى › حتى لا تثير شكوكها .. ولكنها لم تعد تستطيع 
الصبر .. يجب آن تخرج من البيت حالا .. إن حسنين فى 
انتظارها .. 

وقامت تتسلل على أطراف أصابعها .. واتجهت إلى غرفة 
النوم » وأطلت فيها .. إن الاستاذ فرغل نائم وسيدتها جالسة 
على الأريكة ترتق فى جورب .. 

وآشارت لسیدتها بیدها ۰ وهی تقول قی همس : 

ستى .. ستى .. تسمحى فى كلمة .. ونظرت إليها 
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سیدتها » وهمست حتی لا توقظ زوجها : 
- عايزة إيه يا بت .. 
وهمست فتحية : 


- كلمة وأاحدة بس .. 

وقامت زهيرة فى تثاقل » كأنها صنعت فى عروقها « 
ونشا » يرفع جسدها الثقيل » واقتربت من فتحية وهى تهمس: 

- عايزة إيه .. 

وقالت فتحية : 

- مش روح آجیب قمصان سیدى »› قبل ما يقوم من النوم 
ویزعق لتنا .. ده ما بقاش عذده ولا قمیص .. 

وقالت زهيرة فی فرحة کانها تذکرت شيا هاما : 

- آه والنبی › فکرتینی .. أخطفى رجلك روحى للمكوجى » 
مL‏ تتاخریش .. أحسن لو صحى الأستاذ وما لقاش القمصان 

وانطلقت الفرحة على وجه فتحية .. وعادت إلى المطبخ › 
وخلعت ثوبها وارتدت الثوب الوحيد الآخر .. ثوب آزرق فيه 
ورود بی ضاء .٠‏ ووضعت فی قدمیها الحذاء الوحيد الذى 
تملکه .. حذاء قديم سود » ذو كعب مرتقع نصق ارتفاع a‏ 
وقد انثنت أطرافه من كثرة اهتزازها فوقه کلما سارت به .. ثم 
دخلت الحمام ووقفت آمام المرآة المشروخة المعلقة فوق 
الحوض » وآخذت تساوى شعرها » وتقرص وجنتيها حتى 
تزدادا إحمرارا ٤‏ ثم وضعت المنديل « أبو أويه » قوق رآسها » 
دون آن ترېطه .. 


وذزلت .. وقبل أن تخرج من باب العمارة » رفعت المنديل 
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عن رآسها » وكورته فى يدها .. وسارت فى الشارع مكشوفة 
الرس .. واتجهت إلى المكوجى » وجسدها الناضج يهتز فوق 
حذائها البالى ذى الكعب العالى . 

ووقفت أمام دکان المکوجی ¢ وقالت فی دلال : 

الفوآف ا انط راه 

ولعبتٿ حواجب الأسطى إبراهيم فوق عينيه » وقال : 

- یا میت فل على شربات الخروب .. یا آسمر یا آسمرانی.. 
ا ت 

وقالت وهی تشیح بوجهها کانها ترفض غزله : 

= جضنت القفضان بتوغةا ٩‏ 

وقال الأسطى إبراهيم بلهمجته الاسكندرانية وهو يلقى 
المكواة من يده : 

ی ال ا 2 ا 6 ل و 
المأذون ؟! 

وقالت فتحية وهی تنثنی : 

- والنبی بلاش کلام من ده یا آسطی إبراهیم .. قول لی .. 

خلصت المكوا ! 

وعاد إبراهيم يقول : 

آذ متك ا كاويتى كلمن غلقان الحيون الشون:؟ 

وقالت فتحية : 

- طيب حافوت عليك بعد مشر دقایق .. بس تکون 
خلت اسن الب اها ميل قر 

وقال إبراهیم فی يأس : 

- ما تخليكى واقفة علشان المكوة تسخن قوام .. 

قالت : 
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2 افتل ل ورانا مشوان: 

وقال إبراهيم : 

- آمتی باه حا آبقی مشوار من مشاويرك .. 

وابتعدت فتحية وهى تبتسم » وأطل وراءها الأسطى 
إبراهيم من باب دكانه .. وسارت إلى شارع الكورنيش .. إنها 
تحس آنها سيدة .. إنها حرة .. تحس آنها مهمة .. الأسطى 
إبراهيم يغازلها .. وبائع اللب يبحلق فيها .. وعسكرى البوليس 
يبرم لها شواربه .. إنها ملكة فى هذا العالم .. عالم ليس فيه 
اسیاد .. 

وخفت قلبها وهى تقترب من السلم المؤدى إلى الشاطىء ء 
ونزلته فى خفة وحياء » كانها عروس تزف إلى عريسها .. ثم 
رفعت عينيها تبحث عنها .. عن حلمها .. إنه واقف بعيد بجوار 
قارب النجاه » منتصبا كعمود الدخان .. 

واقتربت من القارب » ولفت حوله ثم واجهت حسنين 
وقلبها يضرب فى صدرها ويقذف الدماء إلى وجنتيهاء ثم 
قالت فی صوت خفيض : 

- مسا الخير يا سى حسنين .. 

والتفت حسنين إليها » وارتفعت ابتسامة صغيرة إلى 
شفتیه » وقال فی صوٹ قوی : 

ا ا کت ن ا کی 

ثم مد يده والتقط يدها .. ونظرت إليه تقبله بعينيهاء 
وقالت : 

- دہ والنبی لو کان علی قطع رقہتی » برضه کنت جیت .. 

وقال حسنين وهو ينظر إليها فى حنان : 

- سلامة رقبتك .. أقعدى يا فتحية ! 
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وجلست فتحية ؛ وطوت ساقيها تحت قدميها » واستندت 
إلى جدار قارب النجاة .. وجلس بجانبها حسنين .. وأخذ 
كلاهما يبك ياضابعه فى الؤمل.. 

ومرت بينهما فترة صمت .. ثم قالت فتحية : 

- وإزاى الحال يا سى حسنين .. 

وقال حسنين وهو لا ينظر إليها : 

- زى ما هى يا فتحية .. يعنى حيكون حالى إيه .. تلاتة 
جنيه فى الشهر » وبعد شهرين ينتهى الموسم والبلدية تستغنى 
عنا » وآبقی خالی شغل .. یېقی ده حال ده .۔ 

وقالت فتحية وهی تحیطه بانفاسها کأنها تحمیه من حاله : 

- بکره تلاقی شغل یا خویا .. ده انٿت تشتغل أحسن 
شغلانة ! 

وقال فی پأس : 

می حافففایق غات اا فتکة :انت ما تفیش حال 
الدنيا إيه .. الدنيا وحشة يا فتحية .. لو كان الواحد يقدر يتلم 
على عشرة جنیه بس »› کنت فتحت دکان سجایر » وجبت 
صندوق کوکاکولا .. وکسبت تلاتین قرش قی الیوم .. وکنت 
قدرت آتجوز وببقی لى بيت .. إنما لو قعدت أحوش عشر 
سین مش حاقدر آحوش عشرة جنیه .. 

وقالت فتحية وهى تمصمص شفتيها قى إشفاق وتضع 
يدها تحت ذقنها : 

- بکره تلاقیهم یا حسنین .. وتتجوز ! 

وقال حسنین : 

- واللى حاتجوزها حاتقدر تستنى لا آلاقى العشرة جنيه .. 
| وقالت فتحية فورا : 


١ ۳۰۷ 8‏ ائبنات والصيف 


© البنت الرابعة‎ ٠ 


- تستناك يا حسنين .. تستناك طول العمر ! 

وابتسم حسنين ابتسامة ساخرة > وقال وهو يهن كتفيه : 

- آهی كلام .. 

وقالت فتحية وهی تنكس رأسها : 

والتى تساك :: 

ولم يجب حسنين .. سادت بينهما فترة صمت .. وسرح 
غفل فخا ٠.‏ إنها ليحست رة الأول الك تست فيا جسن 
يشكى حاله .. وليست المرة الأولى التى يطلعها على مشرىعه .. 
مشروعه الذى يحتاج إلى عشرة جنيهات .. وبعدها يتزوج .. 

وأخذ عقل فتحية يدور باحثا عن عشرة جنيهات تعطيها 
لحسنين » لينفذ مشروعه ويتزوجها .. هل تبيع جسدها بالثمن 
حتى تجمع من ورائه عشرة جنيهات .. إنها تعرف بنات 
کثیرات مٹلها يشتغلن خادمات ويبعن آجسادهن .. بل إن لها 
صديقة تلع عليها بأن تصحبها فى سوق الأجساد .. ولكن .. 
هل یرضی حسنين آن يتزوجها بعد أن تبيع جسدها من 
أجله .. لا .. لاء قطعا .. 

ودار عقلها يبحث عن وسيلة آخرى لتحصل على الحشرة 
جنيهات .. ثم استقر - كما استقر من قبل - على الساعة 
الذهبية الكبيرة ذات السلسلة العريضة التى يملكها الأستاذ 
فرغل .. وحاولت أن تطرد شبح هذه الساعة من ذهنها .. إنها 
لا تريد أن تكون لصة .. إنها لن تسرق .. ولكن شبح الساعة 
لا يزال فى ذهنها .. إنها تراها كأنها فى يدها .. وتراها معلقة 
فى صدر الأستاذ فرغل .. وتراها وهو يضعها تحت وسادته 
عندما ينام .. وتراها وهو يضعها فى درج الدولاب ويغلق 
علیها بالمفتاح قبل ن یذزل إلى الشاطیء.. و .. و .. ولكن » لا .. 
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.. إنها لن تكون لصة .. إنها لن تسرق .. 
N‏ اللا فن رة 
- اللى زينا محكوم عليه يعيش عازب .. يفضل طول عمره 

لوحده .. ینام لوحده » ویشقى لوحده .. 

وقالت فی حب : 

د ماتقولقی کد یا خش کرد کدی 

وقال کانه یضایق من غبائها : 

- نتجوز إزاى بس يا فتحية .. التلاتة جنيه حيعملوا لنا 
إيه.. وياريتهم تلاتة جنيه › إلا بيفوت علينا تمان أشهر من غير 

وتنبهت فتحية إلى أنه قال « نتجوز » .. إنها المرة الأولى 
التى يصارحها فيها بأنه يعنيها هى بالذات بالزواج .. وعاد 
شبح الساعة الذهبية التى يملكها الأستاذ فرغل يهتز أمام 

وقالت وهى ساهمة : 

وتا معافا با حفن :2 خلقى نوك ى باه 

وقال حسنين وهو يجمع بيده حفنة من الرمل 

ارننا فاس الفقرا الوهتن دول ي 

E 

تقولش کده .: استغخفر ال 

- وانتم حاتنزلوا من المصيف امثى ! 

قالت : 

كاخ الشهن : 

قال وهی لا یزال یتهکم : 
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كل اة وان طب فوفك الفنة الجاية تخي 

قال وهن تیل عله کانيا ستسقط قوق داه 

ا لش غناك فک وا ماق 

ثم قامت واأقفة وهی تقول : 

اما اشىم باه رمان الأستاة هى هن التىم لف 
بعافية يا سى حستين .. 

وقال حسنین وهو يقوم معها : 

- جته البلا أستاذ .. 

ثم نظر إليها وأمسك بيدها » وقال وهو يضغط عليها : 

- نفسی پا فتحية .. نفسی موت .. 

وقالت فتحية ووجهها يحتقن حياء : 

- وآنا کمان والنبی یا سی حسنین .. 

ثم جذبت يدها من يده » وجرت فی دلال .. بعیدا عنه .. ثم 
سارت فى شارع الكورنيش متجهة إلى دكان المكوجى » وشبح 
الساعة الذهبية يهتز أمام عيذيها .. 

ومد الأسطى إبراهيم يده بالقمصان المكوية إلى فتحية › 
وحاجباه یلعبان فوق عینیه کانه يتكلم بهما .. وقال : 

- علشان خاطرك بس یا جمیل .. الدور الجای لما تيجى 
حتلاقیه هنا .. 

وقالت فقتحبة : 

- إبه هوه ده ! 

وقال الأسطى إبراهيم وضحكة كبيرة تملا فمه : 

- إحنا مش خلاص اتفقنا .. 

وأطلق قهقهة ضخمة يودع بها فتحية .. 

وسارت فتحية تحمل القمصان بين يديها .. وعاد شبح 
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الساعة الذهبية يهتز أمام عينيها .. 

ودخلت العمارة » وتمهلت قليلا إلى أن وضعت المنديل فوق 
رآسها» ثم صعدت إلى الشقة .. 

واستقبلها الاستان فرغل صارخا : 

- ڪنٿ فين يا بت .. 

وأحست نها انتقلت من عالم الأحرار إلى عالم العبيد » 
وقالت وهی لا تبه بصراخ سیدها : 

~ ستى بعتتذى أجيب القمصان من عند المكىجى 

وقال وهی لا یزال یصرخ : 

كل دة عند المكىجى .. ولا كنتى بتتمرقعى مع الرجالة .. 
بنات فاسدانين .. قليلات الحيا .. بايظين .. 

ووضعت فتحية القمصان فوق السرير .. ثم خرجت من 
الغرفة دون أن ترد عليه .. وقبل أن تخرج لمحت الساعة 
الذهبية موضوعة بجانب السرير » وأحست بقلبها يسقط فى 
٠‏ والتفت الأستاذ فرغل إلى زوجته وقال وهو يحاول أن 
پخفض من صوته : 

- آنا مش مستریح للبت دی .. متهیآلی أقوم اذزلها مصر 
دلوقت حالا .. 

وقالت زهيرة وهی تبتسم لزوجها فی توسل : 

- ما تزعلش نفسك يا اويا .. آهو نستحملها لغاية الصيف 
ما يخلص .. بدل ما نلوص ونفضل ندور على واحدة غيرها .. 

ec 

وخرجت العاثلة فى الساعة السابعة مساء .. وفتحية تسير 

فى المقدمة ممسكة بيدها يد الطفل الصغير .. وشبح الساعة 
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الذهبية لا يزال يهثز آمام عينيها .. إن الساعة الآن فى جيب 
بنطلون الأستاذ فرغل .. فى الجيب الصغير .. وسلسلتها 
الذهبية العريضة ترسم نصف داثرة حول كرشه .. 

وجلست العائة فوق سور الكورذيش .. الواحد بجانب 
الآخر .. وقتحية واقفة فى آخر الصف » بجانب الولد الصغير.. 

ونادى الأستاذ قرغل على بائع اللب » واشترى منه ثلاثة 
قراطليس » وزعها على أفراد العائلة كل بحسب عمره .. وصرخ 
فى فتحية وهو يناولها نصيبها : 

- خدى بالك أوعى سيدك میمی ياکل القشر .. 
| وقالت فتحية : 


اشن 

اة اسان اة قوق الات و رة هة 
وتبصق القشر کان آفواههم مترلی وزات فی آيدى جنود 
مسدربين على حسن النظام .. والأستاذ فرغل يتبع سيقان 
الفتاء. كم تدرف غياة فسان قوق ساقي تة :+ 
فیصر.خ کآن ساقیها تنغرزان فی عینیه : 

- آقفی كويس يا بت .. بلاش مرقعة .. جاتك البلا .. 


| وفرغت العاظة من قزقزة اللب .. 

وانتظر الأستاذ فرغل قليلا » ثم هب واقفا واتجه إلى بائع 
الآذرة المشوية » الذى يجلس على الأرض يشوى الأذرة على 
موقد الفحم .. ووقف أمامه ينتقى كيزان الأذرة باهتمام بالغ .. 
كآنه ينتقى حبات من الماس .. ثم وقف يراقب عملية الشواء 
باهتمام كش .. ثم عاد إلى العاثلة يحمل الكيزان المشوية بين 
يديه .. ووجهه صامت .. لا تبدو عليه قرحة » ولا حزن .. انه 
یعیش فی روتین کل یوم .. یأکل .. ثم یاکل .. وقد انتھی دور 
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اللب » وسينتهى دور الأذرة المشوية .. وبعد ذلك يأتى دور 
سندویتشات الفول .. ثم ينام 

وقضم الأستان فرغل حبات الأذرة بأسنانه » وأخذ يمضغ 
يفا كان ف هال لكين ل حى فا خط لعا 
ولا تسن ا تة 

ومر بائع السميط والجبن » وأشار الطفل بيده ء قاقلا : 

- عایز من ده ! 

ونقلت فتحية الرسالة إلى الأستاذ فرغل » قاظلة : 

- سی میمی عایز سمیط .. 

وقال الأستاذ فرغل : 

- لا .. بلاش وجع بطن ! 

وقالت زهيرة : 

- يا اخويا هات له سميطة من نفسه .. خليه يسمن شوية ! 

وقال الأستاذ فرغل : 

- یا ستى السميط يوجع بطنه .. 

قالت زهيرة : 

ك يخي الشف فق زي ادو ق القح ل :ددا 
ما ضدقت إن فة اففتجت على اة :: 

وزفر الآستاذ فرغل › ثم دب يده فی جیبه › واشتری 
السميطة .. ثم .. 

أكلت العائلة سندويتشات الفول .. وعادت إلى البيت .. 
وتتبعت عينا فتحية الأستاذ فرغل وهى ينزع الساعة الذهبية 
من جيب بنطلونه » ويضعها بجانب السرير .. ثم دخلت إلى 
المطبخ » وخلعت ثوب الخروج .. وارتدت الثشوب الذى تعمل به 
.. ثم فرشت لحافا قديما فوق بلاط المطبخ » ونامت .. والساعة 
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الذهبية لا تزال تهتز أمام عينيها .. ووجه حسنين .. 

وساد الهدوء فى الشقة الصغيرة .. 

الكل نيام .. ما عدا الأستاذ فرغل .. 

إنه جالس فى الشرفة مرتديا جلبابه .. وعشرات من 
السيقان التى رآها على الشاطىء تملا خياله .. ثم تنحسر كل 
هذه السيقان من خياله » ولا تبقى إلا ساقا فتحية .. إذها قريبة 
منه .. قريبة جدا .. إن هذه الشقة الصغيرة تكاد تلصقها به .. 
إنه يكاد يشعر بأتفاسها وهى نائمة فى المطبخ .. إن أنفاسها 
تهب على وجهه وتحرق أعصابه .. أنفاس شابة .. فيها رائحة 
زكية .. أنفاس ساخنة » فيها سخونة الشباب » ودفئه .. 
ولذته 5 

ونظرت وهو جالس فى الشرفة إلى زوجته المكومة فوق 
الفراش كجبل من اللحم .. وتقززت تفسه .. أحس بالشفقة على 
نفسه .. إنها « كالعيش البايت » ومحكوم عليه أن ياكل هذا 
العيش البايت طول عمره .. 

وآدار رأسه .. وعادت سيقان فتحية تهتز فى خياله .. 
بشرتها السمراء الساخنة .. وعيناها المشروطتان .. وشفتاها 
المكتنزتان .. ووجنتاها اللتان تضجان بالصحة .. إنها أكلة 
شهية .. أكلة لذيذة .. ۰ 

وهب واقفا » وخرج من الشرفة » واجتاز الغرفة » وقبل أن 
یخرج منهاء» سمع زوجته تقول : 

- رایع فین یا محمد .. ما تیجی تنام باه ! 

وقال وصوته یرثعش : 

یت 
ثم خرج من الغرفة .. وسار على أطراف آصابعه .. لا يدرى 
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لماذا .. ولكنه وجد نفسه يسير على أطراف أصابعه .. وقتح 
ياب الط ء٠‏ وحاؤل الآ نر حولة ا إنه يلم أن فة راقرة 
على الأرض .. ولكنه لن ينظر إليها .. وأمسك بالكوب » وفتح 
صنبور الثلاجة .. وامتلاً الكوب .. وأغلق الصنبور .. وحاول 
أن يرفع الكوب إلى شفتيه .. ولكنه لم يقعل .. ظل ممسكا 
بالکوب فی يده .. ثم دار عينيه .. إليها .. 

وراشا 

راقدة على الأرض وسط بلاط المطبخ .. كالفرخة المحمرة 
مقدمة فى طبق من الصينى .. وعيناها مسبلتان فى هدوء 
واستسام :. وقد انكشف عنها الثوب حتى على ساقيها .. 

واهتز الکوب فی يده .. 

ودار الأستاذ فرغل رأسه وقد احتقن وجهه حتی آصبح 
فى لون الجزرة .. الكوب لا يزال يرتحش فى يده .. 

إنه لا يسثطيخ .. لا يستطيم ! 

ورفع الكوب بيده المرتعشة وشرب » كآنه يسكب للماء فوق 
نار تندلم فی جوفه .. وعیناه زائغتان کانه یشاهد آمامه 
حريقا .. ثم وضع الكوب فوق الثلاجةء وهى يتمتم : « اللهم 
| اخزيك یا شیطان » .. وشیء فی نفسه یتمنی آلا بخزی الث 
الشيطان .. شىء فى نفسه يتمنى أن ينتصر الشيطان . 

وحاول أن ينظر إليها مرة أخرى .. 

ولکن › لا .. عیب .. 

وشد ساقيه كانه ينزعهما وسط عاصفة تهب حوله .. 
وخرج من المطبخ وهو يلهث » وصدره يتهدج .. وعاد إلى 
غرفته .. وزوجته نأئمة فوق السرير كجبل من اللحم .. 
واتفاسسها شخير .. واتقطع صوت شخيرها فجاة وسمعها 
تقول کآنها تتکلم فی حلم : 
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- ما تیجی تتام باه يا محمد .. 

وقال دون آن ينظر إليها : 

- هش جاى لى نوم .. حاقعد فى البلكون شوية .. 

وسکتت زوجته » وعادت آنفاسها تنتظم فی شخیر .. 

واتجه إلى الشرفة » وجلس على المقعد » وهى ياتقط بأنفه 
هواء البحر .. الهواء الرطب .. لعل ناره تخيبو .. 

إنه رجل شریف .. 

رجل بتعفف عن الخادمات » ولا يدنس بيته بشهواته 
القذرة .. 

ولکن .. هل هو رجل شریف حقا ؟ 

اقد عاش طول حیاته یحاول إقناع نفسه بانه رچل 
شریف .. وعندما کان زملاره يتقدمون عليه فى الترقية » کان 
يتهمهم بانهم منافقون وصوليون وآنه هو وحده الرجل 
الشريف .. ولأنه رجل شريف فاتته الترقية .. وعندما كان 
يسمع عن واحد من زملائه فى المدرسة قد أصبح وزيرا أو 
ثريا آو مشهورا » کان يتهمه بآنه رجل مذبذب ولص وعدیم 
الشرف .. وآنه هو وحده الرجل الشريف .. ولو لم يكن شريفا 
لأصبح وزيرا وثريا ومشهورا .. 

ولكن هذا الكلام ليس صحيحا .. 

وهو يعلم آنه لیس صحیحا .. 
إلى شىء a‏ وحاول مرات عديدة آن یخادع ولکن خداعه کان 
ساذجا » فلم يستطع آن بستفید منه بشیء .. إنه عاجز .. إنه 
جبان .. وهو الآن ليس متعففا عن فتحية » ولكنه عاجز عذها .. 
جبان .. جبان .. 
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وضاقت آنفاسه » وشعر كآنه يتجمع للبكاء . 

ولكنه لم يبك .. 

وقام من الشرفة » ودخل الغرفة .. وألقى بنقفسه قوق 
دده وعسدل رآس زوجته فوق الوسادة » حتیى تسکت عن 
الشخير .. وأطفا النور .. وظل مفتح العينين ينظر بهما فى 
عیذیه › اعیاء 4 ونام .. نوما قلقا .. نصفه نذوم » ونصفه يقظة.. 
وراو دة حلم ١‏ حل لذيذ ٠.‏ إته يحل بان فححية راقدة بجانبة .. 
وتجسد له الحلم حقيقة .. ومد يده وتحسس ذراع زیجته ي 
نعم » إنه لا يحلم إذها حقيقة .. إن فتحية بجانبه .٠‏ ومسح بيده 
فوق جسد زوجته .. وخيل إليه أنه الجسد الصبى .. والبشرة 
لا يستطیع آن يصدق .. شىء یطن فی آذنیه ویردد : 

نت تحلم .. أنت تحلم .. وفتح عينيه على وسعهما حتى 
يتأكد بأنه لا يحلم .. ونظر بجانبه .. لا إنها ليست فتحية .. 
إنها زوجته .. 

وضرب رأسه فى الوسادة » ثم آدار ظهره لزوجته ونام 
على جانبه » وکل ما فيه يتمزق حنقا » وکمدا .. 

وتمنی لی استطاع آن پبکی .. 
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واستيقظ الأستاذ فرغل قى اليوم الثائى . 
ووجهه مكفهر » وأعصابه مجهدة .. وظل راقدا 
فی السریر كآنه شوال معباً بالديناميت .. وقالت 
LJ‏ زوجته وهی ثروح وتغدو آمامه فى الحجرة : 

امش تقوم تقل وشك باه غلشان تفر اى الساغة 
بقت تمانية ونص.. 

وصرخ الأستان فرغل کان شوال الديناميت قد اتفجر : 

- انتى فاكرة نفسك حكومة حاتفطرينا بمواعيد وتغدينا 
بمواعید .. مش حاقوم الذهار ده .. ومش حافطر الذهارده .. 
واللى عايز يتسمم يتفضل يتسمم لوحده .. 

وسكتت زوجته » ونظرت إليه نظرة مرتحشه › وبين شفتيها 
ابتسامة بلهاء .. ثم خرجت من الغرفة هاربة من الديناميت .. 

وظل الأستاذ فرغل راقدا فی فراشه › وهو یحس کانه یکید 
العائلة كلها بان يجعلها تنتظره دون إفطار .. ويتلذذ بكيده لها. 

ثم قام بعد اكش من تضف ساغة.: واقجه إلى الضمام.: 
والتقى فى طريقه بفتحية وهى تكنس الأرض .. ولم ينظر إليها 
کانها تعلم کل ما يدور فی نفسه قخجل أن يواجهها به .. وہداأ 
يغسل وجهه وصورة فتحية وهى راقدة فوق بلاط المطبخ 
كالفر ك الخسوة ودنظ طق من الصت تر فى كال 
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وحاول أن يبعد هذه الصورة .. أن يتحرر منها .. ولكنه 
لم يستطع .. إنه ضعيف .. إنه عبد .. عبد للشهوة التى تصرخ 
فى صدره .. عبد لفتحية .. وأحس بالثورة تندقع فى رأسه .. 
الثورة على العبودية .. وفتعح الصنبور على آخره » وترك الماء 
ینسکب فوق رآسه .. ولکن ٹورته تزداد اشتعالا .. یجب أن 
يتخلص من فتحية .. يجب أن تخرج من البيت .. اليوم .. 
حالا .. إنه لم يعد يطيقها .. لم يعد يتحمل هذا العذاب الذى 
يمزق قى لحمه .. 

وأمسك بالمنشفة » وجفف الماء على وجهه » كانه يجفف 
عرقه .. ثم خرج من الحمام .. واتجه إلى مائدة الافطار .. 
وارتفعت الابتسامة الطيية فوق شفتى زوجته .. كأن الدذيا قد 
عاد إليها السلام ما دام زوجها قد بدا يأكل .. وجلست فى 
مكاذها من المائدة .. وبجانبها ابتتها سميرة .. وعلى الناحية 
الأخرى ابنها الصغير .. وجاءت فتحية بطبق الفول » وأرغفة 
العيش » ووضعتها فى منتصف المائدة » وصرخ الأستاذ 
فرغل : 

- إيه ده .. باه شوية الفرل دول بقرشين صاغ .. 

وقالت فتحية وهی لا تأبه به : 

- آه والنبی باسیدی .. 

وعاد فرغل يصرخ : 

- سيدك ياحرامیه ال ل اجون و 
وقالت فتحية وكآنها زهقت : 

- أنا مش حرامية .. إذا ما كنتش مصدقنى » آدى الرجل 
قدام حضرتك .. 


5 = البذات والصيف 


ه البنت الرابعة © 


وانتفض الأستاذ فرغل واقفا وهو يرتعش صارخا : 

- وكمان بتردى على يا قليلة الأدب .. 

ثم رفع كفه الغليظ وهوى به على صدغها.. ثم 
رآسها .. وعلی جسدها .. کأنه ينتقم لکل عذابه .. وصرخت 
فتحية .. واستمرت فى الصراح › وقد رفعت ذراعیها قوق 
رأسها لتصد بهما الصفعات .. والتصقت سميرة بمقعدها وفى 
عينيها رعب .. وبدا الولد الصغير يبكى .. وقامت زهيرة وعلى 
وجھھا لوعة » وربتت علی ظهر زوجها فی خوف › وهی تقول 
دون آن تحاول آن تدخل بينه وبين فتحية : 

- معلهش يا اخويا .. ما تزعلش نفسك .. علشان خاطری .. 

وهربت فتحية من الصفعات » ودخلت المطبخ » وجلست 
على الأرض مستندة إلى الجدار .. تبکی .. 

وعاد الآأستاذ فرغل » وجلس إلى المائدة » وهو يزقر › 
ووجهه محتقن كالبلونة الحمراء » وقال وهو بلتقط انفاسه : 
طايقها . 

وقالت زهيرة وهى تبتسم ابتسامة خائفة : 

- بس هدى نفسك يا اخويا .. ما تعكرش دمك على الصبح. 

قال فى حدة : 

- بيا اقول لك مش عايزها تقعد فى البيت ده .. ولا ثانية .. 

قالت : 

حاضر .. بس اصبر شويه لما تفطر » وكل حاجة تروح 


لحالها .. 
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وشرب الأستاذ كوبا كبيرا من الماء .. ثم مزق لقمة كبيرة 
من رغيف العيش » ودبها فى طبق الفول » ثم حشى بها فمه .. 
وحرك اسنذانه فوقها كالة الطحين » وعيناه سارحتان .. إنه 
يشعر بيعض الراحة .. 

لقد فرج عن بحض عذابه .. 

وأنتهى الاقطار » وقام فرغل وجلس على الاريكة فى غرفة 
النوم » وقالت زوجته وهى تصب عليه ابتسامتها الطيبة : 

- آنا حا أقىم أعمل لك القهوة بايدى .. 

وحملت جسدها الثقيل » ودخلت المطبخ .. وكانت فتحية 
لا تزال جالسة على الأرض تبكى .. فوقفت فوق رأسها وقالت 
فی اشفاق : 

- کده برضه تردى على سيدك يافتحية .. ده آنا طول 
عمری با .اقول علیکی بنت مؤدبة .. 

وقالت فتحية وسط نشيجها : 

- آنا مش حرامية .. أا ما سرقتش حاجة .. 

وقالت زهيرة فى طيبة : 

- ما آنا عارفه يا بنتى .. بس أصل الأستاذ اليومين دول 
عصبی قوی .. والواجب إننا نستحمله برضه .. والنبی ده قلبه 

وقالت فتحية وهی تمسح دموعها بكم وها : 

- ده طردنی یا ستی .. وآنا ما أقعدش ما دام طردنی .. 

وقالت زهيرة کانها ترجوها : 

- ولا طردك ولا حاجه .. آنا حاریح اتحایل عليه .. بس 
انتی تانی مره ما طولیش لسانك وتردی عليه .. قومی یاللا 
ناولينى علبة اللبن والسكر .. 
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وقامت فتحية وفتحت الدولاب وجذبت علبة اللبن والسكر .. 
لقد قررت أن تبقى .. ستبقى وثتحمل رذالة سيدها من أجل 

ولکنها لن تبقى طويلا .. ستبقى فقط إلى أن تضع يدها 
على الساعة الذهبية .. وتفر بها .. ثم لن تعود .. لن تعود إلى 
آی بیت .. ستتزوج حسنین .. ویکون لها بیت .. بیت تملکه .. 
بیت هی سیدته . 

وانتهت زهيرة من عمل الهو ة .. يمتها إلى الامنتاذ 
فرغل .. وقالت وهى تصبها له فى الفنجال : 

- فتحية عايزه تيجى تبوس ايدك » وتستسمحك .. 

نظ الها الأسعاذ فرغل فرع غاخة: ؤقال فى نة : 

- آنا قلت إنها ما تقعدش هنا .. 

وقالت زهيرة فى مسكنة : 

مهش والن ا أخرناة الدون كه شاخ 

وصرخ فرغل : 

- دی حرامیه .. عایزه تخللی فی البیت واحده حرامیه .. 

وقالت زهيرة : 

د تاوالت اى غلانة وعالى ت : 

وعاد فرغل یصرخ : 

- انتى مش شفتى شوية الفول اللى جايباهم .. بأه دول 
اقرش اغ 
وقالت زهيرة : 
صدق یا خویا .. ما هی کل حاجه غالیه فی الصيف .. 
وقال فرغل : 
- آنا خلاص .. مش طایق البت دى .. 
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وقالت زهيرة : 
- علشان خاطری .. ده آنا حالوص من غیرها .. كلها 
یومین وننزل مصر وربنا یحلها .. وآدی راسك آبوسها .. 

وانحذت تقبل رأسه .. ونظر إليها الأستاذ فرغل فى حذق 
وغیظ .. وسکت .. 

وجلست زهيرة بجانيه فوق الآريكة ٠‏ واعتدلت فى جلستها 
انها مقبلة على عمل مهم › ثم نادت : 

- يا فتحية .. يا بت يا فتحية .. تعالى ! 

وتلكات فتحية قلیلا ‏ ثم آطلت عى الزوج وزوجته » وهی 
معقدة الوجه .. وقالت : 

- نعم یا ستی .. 

وقالت زهيرة فى لهجة حادة تخفى تحتها طييتها : 

- تعالى استسمحى سيدك .. والدور ده آنا ثوسط لك » إنما 
بعد کده .. حاتعرفی شغلك منی . 

وقالت فتحية فى صوت خفيض : 

- آقا متأسفة با سيدى .. 

وقال فرغل دون آن ينظر إليها : 

یت کیری می وش جات الا 

وسقطت عيذا فتحية فوق الساعة الذهبية ذات السلسلة 
العريضة » موضوعة بجانب السرير .. وخفق قلبها .. 

ثم عادنت إلى المطبخ .. 

وفى الساعة الحادية عشرة خرجت العائلة تسير كالطابور 
العسكرى فى طريقها إلى شاطىء سبورتنج .. وفتحية تسير 
ااا وف جل فر راما ی کو ی 
ونعلو فى ذراعيها اليسرى مقعدين من مقاعد الشاطىء › 
ا 
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وتمسك بيدها اليمنى يد الطفل الصغير .. وخلفها تسير 
الزوجة » مرتدية ثشوبا من « البوبلين » يصلح للصباح › 
والمساء » وللنوم .. وأامسكت باحدى يديها حقيبة كبيرة تبدو 
منها « مايوهات » العاثلة » وفوط الاستحمام » وعلبة كبيرة من 
الصفيح تفوح منها رائحة الكعحك والبسكويت و « المنين » i‏ 
وارتكزت بذراعها الأخرى على كتفى ابنتها سميرة .. وقى 
المؤخرة يسير الزوج » وهو يرتدى قميصه الأبيض ء وبنطلونه 
القصير الذى يبرز خطوط كرشه الضخم .. وفى يده منشة › 
وتحت ابطه جريدة الأهرام .. وعيناه تتيغان ساقى فتحية .. 

وعبرت العائلة شارع الكورنيش تحت قيادة الأستادذ 
فرغل .. ثم نزلوا إلى الشاطىء .. وغرزت فتحية الشمسية فى 
الرمل » ثم فتحتها » وصفت تحتها المقاعد الصغيرة .. ثم وقفت 
تساوی خصلات شعرها التى أطلت من تحت منديل رأسها ء› 
وتتمايل بقوامها الممشوق مع الهواء » وهى تنظر بعينيها باحثة 
عن وجه بين وجوه الناس .. ورآته واقفا بعيداء منتقصبا 
كقاشود القكان > وجهة الاسر ة وروا الأستود: وقاخه 
الزرقاء » والقبعة الصغيرة البيضاء فوق رآأسه .. حسنين .. 
عامل الانقاذ .. وخفق قلبها » وانطلقت خفقته ابتسامة فوق 

وجلست على الرمل » وطوت ساقيها تحتها » وانتظرت قى 
صبر .. إلى أن سمعت سيدتها تقول : 

- قومى يا فتحية لبسى سيدك ميمى المايوه » وانزلى به 
البحر .. ٤‏ 

والتمع وجهها بالفرحة .. وقامت تخلع عن الطفل الصسقير 
ثيابه وتلبسه « المايوه » .. ثم سحبته من يده إلى البحر .. 
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ورفعت ذیل توبها حتی رکبتیهاء» وضمته فی يدها ء 
وخاضت بساقیها فی الماء .. ثم سمعت صوت حبيبها : 

وارند تیکت .. واهتزت ساقاها العاريتان فى الاء .. ثم ترکٹ 
يد الطغل ء والتفتت إلى الصوت » والحب يرقص فوق 
وها وقالت فی حفر : 

يسعد صباحك یا سی حسنین .. 

ونظر إليها حسنين كانه يهم بتقبيل ثغرها » وقال : 

- ازيك النهارده .. 

قالت وقلبها يضرب بشدة : 

کا ملك ا سی سفق اك انت 

قال وهی پتذهد : 

- زى ما آنا يا فتحية .. 

قالت وهی تنظر اليه بکل عینیها : 

ولا يكون عتدك فکر .. كل اللى انت عايزه حا يتحقق 
بإذن الله .. 

= دنا يمع ملك يافتحية ‏ آقا مشن حاقدن اق مخخاگى + 
آصل مفتش الشاطیء حایفوت كمان شويه .. خليتك بعافیه .. 

- الله يعافيك يا حسنين .. 

ووقفت تودعه بعینیها وهو يبتعد عنها بجسده الطويل 4 

ثم سفت من خلفها خنجكة فاقعة ضارخة > انها اذ 
طائّرة خرية تان وصوتا مائعا یعانی فی دلع : 

- ایی سمره السکره .. آہی ضحكة منوره .. 
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واستدارت فتحية قائلة : 

- والنبی تسکتى يا رتيبة .. احسن آنا حاطق من جنابی .. 

وقالت رتيبة وهی تساوی مندیلها فوق رأسها : 

- ليه یا اختی .. كفى الله الشر .. ده أنا شايفه الحب على 
آخره › والعیار زايد حبتین .. 

وجلست فتحية على الرمل وهى تصيح فى الطفل الصغير : 

- ما تدخلش جوه ياسى ميمى .. خليك عالشط » اعمل 
معرو ف .. 
ثم نظرت إلى رتيبة وقالت فى أسى : 

- آنا حيرانه يارتيبة یا اختی .. مش عارفه آعمل إيه .. 

والتمعت عينا رتيبة كأنها مقبلة على موضوع مثير لذيذ » 
ثم قالت : 

طت اسل شی ا جب الت القاس ى : واقعة 
محاکی » تحکی لی علی کل حاجة .. 

وسارت رتيبة وهى تهز جسدها المكتذز » كأآن كل قطعة منه 
تكاد تسقط عنه .. ثم عادت وفى يدها فتاة فى السادسة من 
عمرها ترتدی المأيوه » وتشدها وراءها فى قسوة » ووضعتها 
بجانب « میمی » › وھی تقول لھا کانها تهدد‌ها : 

د اقاي الى مم ركد هه رقي تروك ها ولاها: 
اقام رتك : 

وجلست الفتاة الصغيرة فى خوف › بجانب الولد الصغير » 
وسط الماء الضحل .. وأسرعت رتيبة وجلست بجائب فتحية »> 
وقالت وهی ترتكز بذقنها فوق راحة يدها : 
- إيه باه الحكايه يا أختى ؟.. 
وقالت فتحية وهى تعبث بأصايعها فى الرمل : 
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- حسنين يأرتيية .. 

وقالت رثيبة تتعجلها : 

- ماله .. 

وقالت فتحية فى سى : 

- مضايق قوی .. حالته تصعب على الكافر .. 

وقالت رتيبة وعيناها تبرقان فى تطلع : 

¬ مضایق من إیه یا حبیبتی .. 

وقالت فت فتحبة : é‏ 

- تعبان قوی ده بیاخد تلاته جنیه فی الشهر .. وبعد 
ما بيخلص الصيف » البلدية بتنستغنى عنه » ويقعد من غير 

۰ 

شخل .. ونفسه یا حبیبی بفتح دکان سجایر » ویتجوز » ویبقی 
له بیت .. بس مش ناقصه غير عشره جنیه .. 

وقالت رتيبة وهى تثظر إلى صديقتها فى امعان : 

- وانتی ناویه تعملی إپه فى الحكاية دى ؟ 

.وقالت فتحية وهی ترفع رأسھا کأنها تتحدى القدر : 
ولو اجيبهم من تحت الأرض .. ولو ياربى قطعت نفسى 
حتت .. 
وقالت رتيبة وهى تنظر فى وجه فتحية بكل عينيها : 

- ما قلت لك » وانت اللى ما رضيثش .. 

- لا پا آختی .. کله إلا ده 2 

وقالت رقيبة تلاحق صديقتها : 

والنبی انت عبيطة .. دہ انت تخرجی معایا کام مشوار ؛ 
وبعد يومين يبقى فى ايدك العشرة جنيه .. بالك البت نفيسة 
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اللى بتشتغل عنه الجماعة الخواجات اللى جتبكم .. خرجت ليلة 
اا م اهن مرن کان ووا ج 
ويمكن ربنا يوقعك فى واحد كويتى من بتوع البنزين يخرقك 
فى جنيهات .. بس انتى اللى خيبة ..و.. 

وقاطعتها فتحية وهی تهز رآسها فى الهواء کآنها تطرد من 
ا شاڪ 

- لا .. لا پاأختی .. کله إلا المقدر ده .. ده حتى حسذين 
مایرضاش .. ده کان یقتلنی قثل .. 

وابتسمت رتيية ابتسامة ساخرة » كانها تعلم حقيقة 
خفن کیرا من صدیقحهاء کے الت : 

- دہ مقدر علینا کلنا یا حبیبتی .. وإذا کان مقدر علینا فی 
بيوت الشغل ببلاش » يبقى العاقلة تطلع بره وتكسب فلوس .. 
وآدی الكلام المعقول ت 

وقالت فتحية فى حزم : 

لا.. 

وقالت رتيبة فى لين : 

- طاوعینی .. 

وعادت فتحية تقول قى اصرار : 

لا 

وقالت رتيبة بلا مبالاة : 

- على كيفك .. 

وسادت بيذهما فترة صمت » ثم قالث فتحية وقد عادت 
تعبث بأصابعها فى الرمال : 

- ما فيش طريقة تانية ؟! 

ونظرت رتیبة فی عینی فتحیة کانھا تغوص فی رآسھا › ثم 
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علقت ابتسامة صغيرة فوق شفتيها » وقالت فى خبث : 
- زی ايه کده ! 
وقالت فتحية وهی تهرب بعینیها من عینی صديقتها : 
- آنا عارفه .. ما انتی یا اختى تعرقى كل حاجة .. 
وسكتت رتيبة برهة ثم قالت وهی تتنهد كأنها تستغفر الل : 
- انتى ما بيقعش فى ايدك حاجة كده تستاهل .. ساعة 
دهب .. اسورة .. خاتم بفص .. حاجة يعني من الحاجات دى .. 
وقالت فتحية وهى تخبط على صدرها وتفتعل الذعر : 
جا شی واا نی هة 
وقالت رتيبة : 
- ولا دأاهية ولا حاجة .. ده من مدة شهرين البت سيدة 
لطشت خاتم الماظ جاب لها ستين جنه .. ولا حد حس بيها › 
ولسه بتشتغل فى نفس البيت .. المهم أنهم ما يلاقوش حاجة 
عندك .. تعرفى ما البوليس ما يلاقيش الحاجة عندك ما يقدرش 
يتمسك عليكى بكلمة » ولو جابوا كل الناس تشهد عليكى .. 
وقالت فتحية فى تردد : 


اش دی شاا وف 
وقالت رتيبة مستطردة كأنها لم تسمع اعتراض صديقتها : 
- شوفى .. أول ما تحطى ايدك على الحاجة اللى عينك 
عليها ٠‏ تتخلصى منها بسرعة .. وأوعى تخبيها فى هدومك .. 
ولا فی بيت الشغل .. تجيبيها على على طول .. واوعی تديها 
لحسنين .. أصله معروف آنه بيحبك ويمكن البوليس يفتشه .. 
تجيبيها لى أنا .. وأنا اتصرف لك فیها على طول .. وتانی يوم 
تلاقى الفلوس فى ايدك .. أصلى آنا اعرف واحد بيشترى منا 
کل اة انها جاه:: 
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وقالت فتحية فى ضعف وقلبها يخفق : 
سلا 


وعادت رتيبة تستطرد دون أن تابه بها : 

- تعملی زی ما باقول لك کده .. وما تخافیش .. یاما آخدت 
وبعت .. وآدیٹی زی ما آنا .. 

ونظرت فتحية إلى رتيبة نظرة سريعة » وقالت وهى تقوم 
واقغة : 
- آما آقوم باه .. زمان الأفندى بتاعنا ابتدى يزعق .. 


وقالت رثيبة وهی تقوم وراء‌ها : 

- ساعة ما تعوزینی › انتی عارفه تلاقینی فين .. 

وجذبت فتحية يد الطفل الصغير » قائلة : 

- یا للا ياسى ميمى .. كفاية كده .. 

وشدت رتيبة يد الطفلة الصغيرة وهى تصرخ فيها : 

- قومى يابت جاتك وكسه .. داهية تقطعك وتقطم اللى 
خلفوکی .. 

وبكت الطفلة الصغيرة .. 

وسارت فتحية ويداها فى يد الطفل الصغير » واتجهت إلى 
شمسية العائلة > وشبح الساعة الذهبية يهتز أمام عينيها .. 

ec 

وفى المساء .. لمحت فتحية الساعة الذهبية عندما كان 
الأستاذ فرغل يضعها فى جيب بنطلونه .. الجيب الصغير .. 
وياف سلسلتها العريضة فى نصف داثرة حول کرشه .. ثم 
لمحتها بعد أن عادت العائلة من نزهتها المسائية على طريق 
الكورنيش .. محتها وهو ويخرجها من جييبه » ويضعها تحت 
وسادة السرير .. 
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اة الو فى اله اة 

O 
البلاط » ونامت عليه .. وعقلها يضم خطة دقيقة .. إنها‎ 
ستسرق الساعة .. غدا صباحا عندما يدخل الأستان فرغل إلى‎ 
العا ل ى ع الي تكرح مد‎ 
.. مشغولة بتسريح شعر ابنتها .. وستضع يدها تحت الوسادة‎ 
وتلتقط الساعة .. وتخفيها فى صدرها .. بسرعة .. ثم ستذزل‎ 
إلى الشارع بحجة شراء الفول .. وستتجه فورا إلى صديقتها‎ 
.. رتيبة » وتعطيها الساعة لتبيعها لها .. ثم ستشترى الفول‎ 
.. وتعود إلى البيت .. لن يبدو عليها الارتباك .. لن تخاف‎ 
وستجد الأستاذ فرغل يصرخ » وهو يبحث عن الساعة .. ولن‎ 
البوليس .. ستدعو البوليس إلى تفتيشها .. ولن يعثر معها على‎ 
شیء .. وبعد يومين ستأاخذ من رتيبة عشرة جنپهات من ثمن‎ 
الاع ورك ها التاق وت كل الد رة جات‎ 
الحسنين .. ويفتح حسنين دكانا لبيع السجاير .. ثم‎ 
.. يتزوجها‎ 

وکانت تری نفسھا فی کل خطوة من خطوات خطتها .. 
كانت ترى نفسها وهى تتسلل إلى الغرفة وتسرق الساعة .. ثم 
وهى تخرج بها وتسرع إلى رتيبة .. ثم .. ثم .. ثم وهى زوجة 
لحسنين .. 


ولكذها خائفة .. 
إن رعدة شديدة تزحف علی صدرها وتسسری فی 
اعصابها .. 
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جبانة .. يجب آن تكون جريئة لتسعد حبيبها .. يجب آن 
تجازف من آجل حسنین .. یا حبیبی یا حسنین .. 

وتم 

قضت لبلتها تقاوم الخوف .. 

وشخص آخر لم ينم .. الأستاذ فرغل .. إنه جالس فى 
الشرفة » وساقا فتحية تهتزان مامه .. وتنغرزان فى خياله .. 
ا ی ی ی ی ی ی 
خلف ضلوعه سجينا يصرخ ويحاول أن يحطم القضبان .. 
يحطم ضلوعه .. وينطلق .. ولكن السجين الذى قى صدره 
اعجز من ان يحطم القضبان .. إِنه سجين جبان .. اجن من أن 
ينطلق إلى المطبخ » ويتال فتحية .. ينال جسدها الشاب 
الشهى .. وسيظل يتعذب ما دامت فتحية فى البيت تثير 
السجين .. ما دامت بجانبه تسلط عليه قتنتها .. يجب أن 
يتخلص منها .. بای وسيلة .. بآی شکل .. يجب أن تخرج من 
البيت » ورغم معارضة زوجته » ورغم حاجتها إليها .. 

ونظر إلى زوجته مكومة كجبل اللحم فوق السرير .. نظر 
إلى العيش البايت الذى حكم عليه أن يظل يا كله طول حياته .. 
إنه يستطيع آن يحتمل العيش البايت .. ولکنه لن پستطيع آن 
يحتمله إذا وضع بجانبه رغيف فينو طازج .. كفتحية .. 


0. 


يجب أن تخرج فتحية من البيت .. 
يجب أن يخلو البيت من العيش الفينو .. 
ووضع هو الآخر خطة ۰ 
ee‏ 
وجاء الصباح .. 


وقام الأستاذ فرغل من فراشه وهو متجهم ء E.‏ 
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وجهه خطوط خطة حربية .. ودخل الحمام .. وفتحية تراقيه 
من باب المطبخ .. ولم يمكث فى الحمام طويلا .. بضع دقائق 
فقط ریثما بلل وجهه بالماء .. ثم عاد فى خطوات سريعة إلى 
غرفته ووجهه أشد تجهما .. عاد قبل أن تتمكن فتحية من 
دخول القرفة .. 

وتلكا بجانب الغرفة قليلا » ثم صرخ : 

- الساعة فين .. فين الساعة بتاعتى فين ! 

وقالت زوجته زهیرة فی هدوء : 

- مالك بتزعق كده يا اخويا .. تلاقيها تحت المخده .. 

وقلب الأستاذ فرغل الىسادة » وعاد يضرخ : 

- مش تحت المخده .. الساعة راحت فين .. 

وقالت زهيرة وهى لا تزال هادئة : 

- يمكن حطتها فى الدولاب .. 

وفتح فرغل الدولاب » واشتد صراخه : 

- مش فى الدولاب .. الساعة اتسرقت .. اتسرقت .. 

وقامت زهيرة وأقفة وهى تقول : 

- بس طول بالك شویه .. دور علیها کویس .. 

وبدآت زهيرة تعبث فى محتويات الغرفة .. والأستاذ فرغل 
يقلب كل ما فيها .. ثم صرخ صرخة حادة : 

- الساعة اتسرقت .. با أقول لك اتسرقت .. البت فتحية 
سرقتها .. 

كم اندقم خارج الغرفة .. 

وفتحية ملتصقة بياب اللطبخ وهى تسمم كل هذا الصراخ 
وترتعحش .. وفى عينيها نظرات مرتبكة حائرة .. 

وهجم عليها الأستان فرغل » وصرخ فى وجهها : 
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- الساعة فين يا بت .. خبيتيها فين يا حرامية .. 

وقالت فتحية ولسانها يرتج » وكلماتها تتمزق بين 
شفتبها : 

- ما شفتهاش یا سیدی .. والتیی ما شفتها .. 

ورفع الأستاذ فرغل يده وهوى على وجهها بصفعة قوية ء 
فسقطت على الأرخى تخت قدمية ٠‏ هى تصوغ: 

- ما شفتهاش يا سيدى .. وشرف النبى ما اخدكها .. 

وصرخ فرغل وهی یرکلها بقدمه : 

- وديتيها فين يا حرامية .. 

ثم تركها ودخل إلى المطبخ وجذب الحقيبة الخشبية 
الصغيرة التى تحتفظ فيها فتحية بثيابها » وفتحها وأخذ يقلب 
فیها » وکانه یمزق کل ما تصل إلیه يداه منها .. ثم خرج من 
المطبخ » وفتحية لا تزال ملقاة على الأرض تبكى » وزهيرة 
ہجانبها تقول لها : 

- ما تقولى الساعة فين يا فتحية .. قولى وماتخافيش .. 
حتی لو كنتى اخدتيها » مش حا يحصل لك حاجة .. 

وصرخ فرغل : 

- والله لا جيب البوليس .. حا سلمك للبوليس يامجرمة 
يا بنت الكلب .. 

ودخل إلى غرفته ليرتدى ثيابه وينزل إلى الشارع وينادى 
عسکری البوليس .. 

- طول بالك شویه یا فرغل .. 

ورفعت فتحية رأسها والدموع تجرى فوق خديهاء 
وهمست فی دعر : 


¬ البوليس !! 
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ثم انتقضت واقفة » وانفلتت من أمام سید تها » وجرت یکل 
قواها إلى باب الخروج .. وخرجت .. وقفزت فوق السلالم كان 
المىت يلاحتها 2 وصوت فرغل يصرح وراء‌ها : 

ها ا ولش جرا + 

وجرت فى الشارع كالمجنونة .. ولم تتجه إلى صديقتها 
رتيبة بل اتجهت إلى الشاطىء .. وعبرت شارع الكورنيش 
وكادت سيارة تدهمها .. والناس تقف وتنظر إليها فى دهشة .. 
ونزلت إلى الشاطىء .. وأخذت تعدو فوق الرمال .. ونصفها 
العلوى يسبق ساقيها .. ثم ألقت بنفسها قوق صدر حسنين › 
وهي تصيح لاهثة : 

القن با خسن + 

وأزاحها حسنين من على صدره » ونظر إليها فى دهشة » 
وقال : 

- إيه .. فيه إيه حصل آيه .. مالك ! 

وقالت وقد عادت تیکی : 

- حايسلمونى للبوليس .. بيتهمونى آنى سرقت الساعة .. 
وتلفت حسنین حوله » ثم قال فی صوت آأجش وهو یمد يده 
إليها : 

- طیب هاتيها .. 

وقالت فتحية فى دهشة : 

- إيه هيه ! 

وقال حستسن : 
- الساعة .. هاتيها قوام .. وما لكيش دعوة .. 

وقالت وهی تنشج : 

ما اخدتهاش .. 
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وقال حسذين فى قسوة : 

- یا بت بلاش لماضة .. هاتيها قوام .. زمانهم جايين 
وراکی .. 

وقالت فتحية : 

- وحياتك ما آخدتها يا حسنين .. 

وقال حسنين وهو يقبض على معصمها فى قسوة : 

- ما آخدتهاش » ولا شايلاها علشان تديها لرتيبة .. ما هى 
رتيبة قالت لى على كل حاجة . 

ثم مد يده فى فتحة ثوبها ييبحث عن الساعة بين نهديها .. 
وشدت نفسها منه مذعورة » فتمزق الثوب عن صدرها .. 

وقالت وقد ارتفع نشيجها : 

- ما أخدتش الساعة .. حتى انت مش مصدقنى يا حسنين.. 

وعادت تبکی .. 

وصرخ حسنین : 

- يا بت بلاش تمثيل .. هاتى الساعة با قول لك .. 

ثم هوى بكفه على صدرها .. قصرخت صرخة حادة كأنها 
ذبحت : 

- يا دهوتى .. يا مصيبتك يا فتحية .. يا خرابك يا فتحية .. 
حسئین : 

- طیب آنا حاودیکی فى داهية .. 

ثم التفت مناديا : 

- يا شاویش عبد الله .. یا شاویش عبد الله .. تعالی شوف 
البت دى حكايتها أيه .. 

وجاء الشاويش عبد الله » ووضع كفه الثقيل فوق كتف 
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فة ا و امن به الأستان فرغل سن هروا اة 
نوات العفارة: و عكر الفؤرية :. 

وقبض على فتحية .. 

وسيقت إلى قسم البوليس .. وهى ساهمة وقد كفت عن 
البكاء .. أصبحت فى ذهول .. 

واهرز الضابط التويتهى يها فى الحيبمن: ٠‏ 

ece 

ومضت الأيام .. 

والعائلة تعيش فى صمت حزين .. والبيت مرتبك .. وزهيرة 
تتنهد بين حين وآخر .. وسميرة ساكنة لا تسأال ولا تتكلم .. 
والطفل الصغیر يبكى بين حين وآخر دون سبب .. والأستاذ 
فرغل متجهم الوجه دائما کانه یعانی آلا فی معدته .. وقد طال 
جلوسه فى الشرفة کل مسساء .. إنه لا یرقد قى فراشه إلا بعد 
أن يرى الفجر بعينيه .. ولم تعد ساقا فتحية تشغلان خياله .. 
ولکن شیئا ثقیلا یضغط على صدره یکاد یکتم انفاسه .. 

وقام فی إحدی اللیالی » وفتح دولابه .. ومد يده فی آخر 
الدرج .. وأخرج جوربا يضم شيئا ثقيلا .. مد يده داخل 
الجورب وأخرج ساعة ذهبية .. 

ساعته الذهبية ذات السلسلة العريضة .. 

ونظر فيها .. وتقلص وجهه كانه التقى بحبيبته التى حرم 
منها إلى الأبد .. 

كم اغا المتاعة داخل الجورب ١‏ وأخقاه فى ار الفىج : 
واغلق الدولاب وهو يتنهد فى حرقة .. 

ومضت آيام أخری .. 

وفتحية لا تزال فى السجن .. 
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ولم يبق على بقاء العائلة فى المصيف سوى يومين .. 

وقال فرغل لزیجته ذات صباح » وهو لا ينظر إليها : 

- احنا يظهر ظلمنا البت فتجية .. آنا لقيت الساعة .. 

ونظرت إليه زهيرة فى دهشة » ثم انبشقت الدموع من 
وقال فرغل فی صوت خفیض : 

- لزوم العياط آيه دلوقت يا زهيرة .. 

وقالت زهيرة وهی تنهنه وجسدها الشقيل يهتز كانما دب 
فيه زلزال : ۰ 

- اصلها صعبانه على .. وکان دایما قلبی يقولى إنها 
مظلومة .. مش کنت تدور کویس پا محمد قبل ما تعمل 
الفضيحة دى كلها .. 

وقال فرغل وهو ینکس رآسه : 


- معلهش .. اللى حصل أهو حصل .. المهم دلوقت نعمل 


يه ! 


« 


وقالت زهيرة : 

- تقوم دلوقت حالا تروح القسم » وتقول لهم اننا لقينا 
الساعة .. 

وقال فرغل فی ذل : 

E 

وقام وارتدی ثيابه فى بطء .. وذهب إلى قسم البوليس › 
وقلبه يپسد حلقه ویکاد پخنقه .. 

o0 

وعاد الأستاذ فرغل إلى البيت وهو يحاول أن يقنع نفسه 

بان رجل شریف .. ۰ 
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الاو ف ار ك فر ويي 
والشوارع تقح لهب الصيف + والنامن تسيي 
تحت رذاذ العرق .. 

1 وخرجت ناهد من معهد التفصيل تحمل قى 
يدها كراسة كبيرة تضع بين أوراقها مسطرة » وفى يدها 
الأخرى كيسا من الورق تطل مته أطراف قطعة من القماش 
لونها آبیض .. وسارت فى شارع قصر النيل بخطوات 
سريعة » وهى تزاحم الناس بثوبها الواسع .. ثم وصلت إلى 
شارع فوأد ووقفت عند محطة الأتوبيس › وأخذت تدق الأرض 
بقدمها دقات عصبية » وتتطلع حولها بعينين نشطتين 
لا تهدآن » ثم تزيح خصلة من شعرها تدلت ولصقها العرق 
فىق خدها .. 

ولم تنتبه إلى العيون التى ترمقها فى وقفتها .. ولم تحس 
بالشاب الذى يتسكع حولها » ويطوف بها .. كانت تبدو شاردة 
الذهن » وبين شفتيها حلم سعيد يلوح كالابتسامة .. 

وجاء الأوتوبيس .. وقبل أن يقف تماما » قفزت إلى مقاعد 
الدرجة الأولى .. وجلست بجانب النافذة .. وظلت شاردة 
الذهن » حتی اضطر الکمساری أن يصيح : تذاكر .. تذاكر .. 
ویکرر نداءه حتی تنتبه اله .. 
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وتزلت من الأتوبيس فى شارع املك 5 وسارت بخطوات 
أسرع .. تكاد تجرى .. ودخلت فى عمارة .. وصعدت إلى 
القن الرامع د واتجهت إلى الشف رقم 0# وختخكت عل 
الجرس ؛ وظلت ضاغطة عليه وهى تقفز فى وقفتها › حتى 
فتحت الباب خادمة صغيرة حلوة التقاطيم » تحمل بين شفتيها 
ابتسامة وأاسعة .. ود خلت ناهد وهی تصیح : 

- ماما قین ؟ 

وآأجابت الخادمة وهى ترمق سيدتها فى إعجاب : 

- فی آودتھا یا ستی ! 

وصاحت ناهد وهی تجرى تحو غرفة أمها : 

- ماما .. ماعا .. 

ثم أطلت على آمها من الباب » واستطردت : 

- آنا جیت .. 

وقالت الآم وهى تضم ابنتها بين عينيها : 

- لحقتى تقصى الفستان ؟ 

وقالت ناهد کانها تزغرد : 

- ده طالع جتان .. 

وقالت الآم : 

- ورینی کده .. 

وقالت ناهد : 

وقالت الأم وهی ترشی ابنتها بابتسامتها : 

وی ی ا اا 2 

وقالت نانا : 

ل .۔. دھ مفاجأة ا ده فستان حایلحس البلاج كله .. 
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ثم انسحبت من فتحة الباب » وقفزت خطوتين ؛ ودخلت إلى 
غرفتها » وأغلقت الباب وراءها » وآلقت الكراسة من يدها فوق 
الأخرى .. ثم وقفت تنظر إليها من بعيد » وأصبعها فوق 
خدها : وفى عينيها نظرات جادة فيها كثير من الاهتمام » كانها 
مهندس حائر أمام رسوم مشروع ضخم .. ثم هزت رآسها 
کانها وجدت حل مشكلة حسابية عويصة .. ومدت يدها 
وخلعت فردة حذائها .. ثم الفردة الثانية .. ثم صاحت باعلى 
صوتها : 

وفتحت الخادمة الصغيرة الباب ‏ قاظة : 

- نحم یا ست نانا .. 

- تعالی اقفلى الشيش .. 

ودخلت « فتنه » وطافت بالنوافذ تغلق ضلفها الخشبية .. 
وساد الحجرة ضوء خافت مریح .. وهدأ لهب الصيف فيها .. 
وخلعت ناهد ثوبها بسرعة » وقلبته ثم وضعته فوق شماعة 
صغيرة اوعلقته فوق حافة الدولاب .. ثم خلعت « الجيبون » 
وآلقت به فوق المقعد الكبير .. وظلت بالقميص الداخلى .. 
ذراعاها وصدرها عرایا .. وقالت فتنه : 

- إحنا حانسافر امتی باه يا ستى .. 

وقالت ناهد دون أن تنذظر إليها : 

- يوم الخميس .. بعد ربع آيام a‏ 

وقالت فتنه : 
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- وحاتعلمينى العوم زى السنة اللى فاتت يا ستى .. 
وقالت ناهد وهی تبتسم وقد عادت تنظر إلى قطع القماش 
المقصوص : 

- امشی اخرجی بره یا بت .. ما تورنیش وشك إلا لا آذده 
لك .. 

وخرجت فتنة » وابتسامة مرحة فوق شفتيها وأغلقت الباب 
وراءها .. واستدارت نانا » فوقعت عيذاها على مجلة أسبوعية 
مصورة » قدت أصابعها وقلبت صفحاتها فى إهمال » ثم 
وقفت عند صفحة المجتمع › وأخذت تدقق النظر فى الصور 
انشورة .٠‏ صو البنات والشبان .. إتها تعرفهم جميعا .. 
تعرقهم من كثرة ما قرأت عنهم فى المجلات .. تعرف أشكالهم 
وآأسماءهم » بل تعرف أيضا, ماركة سيارة كل منهم ورقمها .. 
وبعض البنات كن زميلات لها قى مدرسة « الأصريكان 
ميشان ».. ولا زلن صسديقاتها .. ولكنها صداقة من نوع 
غريب.. صداقة تلمع داخل جدران المدرسة .. وتلمع فى 
الصيف على شاطىء البحر .. ثم تنطفىء فى الشتاء بعد 
الخروج من المدرسة .. إنهن صديقات لا تزورهن فى بيوتهن .. 
ولا يزرنها فى بيتها .. فقط داخل جدران المدرسة » وعلى 
الشاطىء .. وقد تركت المدرسة منذ العام الماضى » ولم يبق لها 
من مکان تستعید فيه صداقتها لهن إلا الشاطىء .. 

وعادت تدقق بعيذيها فى الصور المنشورة على صفحات 
الجلة » كانها تبحث بيذها عن صورة ناقصة .. صورتها هى .. 
اذا لا تنشر المجلة صورتها .. لأنها لا تسكن فى الزمالك > 
ولا تملك سيارة » ولا تذهب إلى نادى الجزيرة » ولا تقيم 
حفلات راقصة .. لأن آباها ليس غنيا .. جرد موظف فى 
الدرجة الثالثة .. 
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ولكن .. لا يهم .. إن المجلات ستنشر صورتها فى هذا 
الصيف عندما تبدو على الشاطىء .. فليس على الشاطىء 
طبقات ليس فيه حى الزمالك وحى حدائق ولق فة 
سیارات .. ولیس فيه نواد NT‏ 
جميلة »> وسوى ثوب نيق وثوب غير آنيق .. وهى جميلة ... 
إنها آجمل من كل البنات اللاتى تبدو صورهن فى المجلات .. 
وثوبها سيكون آرشق ثوب .. لقد تعلمت التفصيل فى المعهد » 
حتىی آصبحت آمهر من آشهر خیاطات مصر .. تعلمته 
خصيصا حتى تستطيع أن تصنع لنفسها أرشق ثوب » دون 
حاجة إلى أن تدفع أجر الخياطة .. 

والتفتت إلى المرآة لتطمثن إلى جمالها .. واطمانت .. إنها 
فعلا جميلة .. شعرها قى لون أبو فروة .. وعيناها عسليتان .. 
الصغير المتسق .. و .. وتذكرت الثوب » فاندفعت إلى الفراش 
وجمعت من فوقه قطم القماش المقشصوص »› وعادت تفردها 
على الأرض .. ثم جلست بجانبها » مستندة بظهرها على حافة 
الأريكة » وهى لا تزال بقميصها الداخلى . 

وشدت « علبة الخياطة » » وأخرجت منها الأبرة وبكرة 
الخيط .. ونظرت فى خرم الأبرة الضيق » وسددت إليه طرف 
الخيط » كأنها تسدد سهما من خيالها نحو آمل واسع كبير .. 

وآخذت تحيك الثوب .. وسرح خيالها وراء الصور 
المنشورة فى المجلة الأسبوعية .. صور الشبان .. حازم .. 
وعمرو .. وفؤاد .. و .. من منهم يصلح لها .. إن حازم يملك 
سيارة « ثندر بيرد » حمراء .. ومائتى فدان .. وعمارة فى 
شارع سليمان .. ولكنه سمين .. إنها لم تره مرة على الشاطىء 
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إلا وهو يأكل .. عادل جميل .. إنه يخطف قلبها كلما مر بها .. 
ولکنها سمعت إنه يحب مرفت وینوی أن يخطبها .. و .. 

وفتح الباب وأطل وجه فتى فى السادسة عشرة من عمره » 
وصاح فیها : 

- مالك قاعدة عريانة کده ؟!؟! 

ونظرت إليه بعينين غاضبتين » وقالت وهى تحاول أن 

- آثت مالك يا بايخ دی آودتی وأنا حرة فيهاً .. 

قال وهو یغیظها بابتسامته : 

- ما تقومى تقعدى فى الحمام أحسن لك .. 

وصرخت نانا : 

- ماما .. یا ماما .. اندهی للواد سامی ده آحسن بیعاکسنی 
و غارف شن .: 

وقال سامی : 

- ما هی آنا كمان ما اسمحش أن أختى تقعد عريانة بالشكل 
دد ٠ . ٠‏ 
وعادت نانا تصرخ وقد احمر وجهها غیظا : 

- یعنی شایفنی ماشية فی الشارع .. دی أودتی یا بارد .. 
من قضلك أبعد عن وشى .. أبعد عنى با أقول لك .. والله 
لو عتبت خطوة واحدة لا طربق الدنيا فوق دماغك .. 

وقال سامی فی حزم صبیانی : 

= قونى شى 

وصرخت وهى تلقى قطعة القماس من يدها : 

مش لابسة .من الأيسة اماما يا ماه 


وارتفعم صوت الأم من حجرتها : 
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کال هنا ا سامی> وت حك ف خالا 

وقال سامی : 

ها تین توق بنك قاع زاش ۲ 

وقالت الأم دون أن تنتقل من مكاذها ء كأنها تعودت على 
الوا 

- ما لكش دعوة بیها .. تعال هتا .. 

وقال سامی قی غیظ : 

- دى مرقعة بذات .. والله لأوريكى شغلك .. 

ثم انسحب » وأغلق الباب وراءه .. 

وعاد الهدىء إلى الغرفة الخافتة الضوء ا 

وعادت ذانا تحيك ثوبهأ وتحيك معه آمالا وأاسعة .. 

ثم قامت ووقفت آمسام المرآة › وارتدت الثوب - وأخذتٹ 
تقیسه بعینیها › ثم آخذت تشده حول جسدها بالدبابیس .. ٿم 
جسدها » وخرجت من غرفتها وذهبت إلى آمها » وقالت لها : 

= والدیی :یا ماما تیجی ایی لى نمل الفان , 

ونظرت الأم إليها فى إعجاب » وقالت : 

- الله .. ده حیطلع حلی علیکی قوی .. 

ووققت نانا آمام المرآة .. وقامت الأم وجلست على الأرضش 
تحت قدمى ابنتها» ووضعت بين شفتيها مجموعة من 
حتی لا تسقط الدبابيس من بين شفتيها : 

کون کا 

وقالت نانا وهى ناظرة إلى ذيل ثوبها فى المرآة : 

- طولية شوية .. 
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- الموضة السنه دى القصير .. 

وقالت تانا فى إصرار : 

- لا .. طوليه شوية .. أنا ماليش دعوة بالموضة .. 

ثم نظرت إلى ساقيها المنعكستين فى المرآة .. إن بهما 
إعوجاجا خفيفا .. اعوجاجا قد لا يلحظه أحد .. ولكذها ثلحظه 
دائما .. إنه الشىء الوحيد الذى تخافه » وقحاول دائما آن 
تخفیه .. إن هذا الاعوجاج سبب لها عقدة نفسية .. فكلما نظرت 
إلى فتاة » بدات بالنظر إلى ساقيها .. وكلما قابلت فتى حاولت 
أن تشغله عن ساقيها .. وکلما جلست فى مجتمع حرصت على 
آن تجلس وتضع ساقا فوق ساق حتی لا يبدى اعوجاج ساقيها 
إذا وضعت إحداهما بجانب الأخری .. وکلما صنعت ثوبا أطالت 
ذيله حتى يغطى الاعىجاج .. هذا الاعىجاج الذى لا يلحظه 
وأحنت الأم راسها فوق ذيل الثشوب > وأطالته قلیلا » ثم 
عادت تقول : 

- کویس کده .. : 

وقالت ثانا وهى تشرب بعينيها من المرآة : 

- کویس .. 

وبدآت الأم تلتقط الدبابيس من بين شفتيها » وتشبك بها 
ذيل الثوب . وسادٹ فترة صمت .. ثم قالت الأم فى صوت 
خفيض وهى تختار كلماتها » كلمة كلمة : 

- عزيزة هانم جاية تزورذا الذهاردة .. 

وقالت ناهد وهى لا تزال تشرب بعينيها من المرآة : 

- آهلا وسهلا .. تآنس وتشرف .. 
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وقالت الأم وهى تتنهد كأانها تستعين بأنفسها على ابنتها 
ادللة : 

- وحانقول لها إيه .. 

وقالت ناهد وهى تتقصع أمام المرآة وبين شفتيها ابتسامة 
مغخرورة : 

- قولی لها ما نعطلکیش .. 

وقالث الم وهى تحاول أن تتغلب على ضعفها مام ابنتها › 
وتحاول أن تبدی جادة : 

- أنا باكلمك جد يا نانا .. لازم ندى للست كلمة تريحها .. 
دى بقى لها سنة رايحة وجاية .. 

وقالت نانا : 

- یعنی عایزانی قول لها إیه .. 

وقالت آمها فى صراحة : 

- جا تتجوزیه » ولا مش حاتتجوزیه ؟ 

وقالت نانا فى عصبية : 

هوه فيه حد بيت جوز فى الصيف .. ها نرجع من 
اسكتدرية يبقى يحلها ربا .. 

وقالت الآم وهی لا تزال ترشق الدبابیس فى ذيل الثوب : 

- وما تتجوزيش ليه وتسافرى معاه اسكندرية .. تبقی 
اسمها تصييفة وشهر عسل .. 

وقالت نانا فى ضبق : 

- ده إحنا مسافرين بعد آربع يام .. يعنی حاتجوز فى 
أربع يام .. أنا خلاص بقيت رخيصة عندكم للدرجة دى .. 

وقالت الام : 
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- على الأقل تسافرى مخطوبة .. ومحمد يحصلتا هناك › 
ویبقی معاکی » یسلیکی ويفسحك .. 

وقالت ناذا : 

- قصدك يطلع روحى على البلاج .. رحتى فين وجيتى 
منین .. والبسی ده وما تلبسیش ده .. لا يا ستى الله الغذى .. 
إذا ما كانش يستنى لما نرجع من اسكندرية » يبقى بلاش .. 


- هو الجواز كمان له مواسم .. صيف إيه وشتى إيه .. 
عاجبك ولا مش عاجبك » ده المهم . 

ولم ترد نانا » تشاغلت بالنظر إلى المرآة » ثم قالت : 

ت الیل من خوط قو نا فاها:. 

ولم تأیه بها آمها واستطردت : 

ک ایی با ناتا ها طيريشن الشاب امن اباق 4 د 
کویس وبيحبك .. وله مستقبل . 

وقالت ثانا ساخرة : 

ولغاية الستشبل ده ما بتحقق عنايزاخى افشتل: عايفة 
بخمسة وعشرین جنیه فی الشهر .. مش کده ؟! 

وقالت الأم : 

- وماله یا بنتی .. ده آنا اتجوزت آبوکی وهی باتناشر 
جنيه .. ثم مين قالك إنك حاتعیشی بخمسه وعشرین .. ده 
عنده إیراد عشرة جنیه فوق ماهیته .. وآبوکی حایدیکی عشرة 
كمان .. پېقوا خمسة وأربعين .. عايزة ايه آکتر من کده .. 

وقالت تانا : 

- عايزة إنى ما أتكلمش قى الموضوع ده إلا بعد ما نرجع 
ار 
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وقالت الأم وكأنها تعرف خبث ابنتها : 
- يعذى لا عايزة 3 تقولی آه .. ولا عايزة تقولی لا .. 
وقالت نانا وهی تزفر : 
- إف يا ماما .. وحياتى عندك سببينا من الموضوع ده .. 
وتنهدت الام » ثم قالت وهى تقوم من جلستها على الأرض: 
- طيب .. أما أشوف آخرتك إيه .. 
واستدارت نانا امام الراةء ثم صرخت : 
-آی .. 
وقالت آمها فى لهفة : 
- مالك .. قالت فی دلال کانها تهم بالبکاء : 
- الدبوس شكنى .. 
ونظرت إليها أمها فى عتاب » وقالت : 
- طیب روحی اقلعی الفستان یا حبیبتی واقعدی خیطیه .. 
وسارت تانا فى خطواتها الحذرة » وعادت إلى غرفتها ء 
| وخلعت الثوب .. وظلت بقميصها الداخلى .. ثم نادت الخادمة 
الصفيرة › وتعاونتا سويا على نقل « ماكنة الخياطة » من الممر 
الذى يفصل بين الحجرات إلى داخل غرفتها .. وجلست تحيك 
الثوب وشعرها مهدل فوق جبينها .. وعقلها شارد .. ولم 
يشرد عقلها وراء الشبان الذين رأت صورهم فى المجلة 
الأسبوعية » ولكنه شرد وراء محمد .. ومرت قصته معها فى 
سكن مع عائلته فى العمارة المجاورة .. رأت وجهه الأسمر 
الجاد » وعينيه الضيقتين » وشعره الكثيف الذى يملا صدره 
تسلل بها إلى وجهها عندما التقى بها صدفة قى الطريق .. ثم 
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رآته کله عندما صادقت آخته وزارتها فی بیتها .. وأعجبت 
به .. أعجبت بالرجولة التی تفوح منه کعطر قوی جذاب .. 
وبالاحترام الشديد الذى يفرضه لنقسه على البيت .. على 
أخته » وعلى أمه » وعلى آبيه أيضا .. وأعجبت بحديثه الهادىء 
الذی تسمعه کانھا تقر فی کتاب جدید مفید » وصوته کأنه 
ینیعث من صدرها .. وعرفت عنه کل شیء .. عرفت آنه فی 
السابعة والحشرين من عمره » وأنه خريج كلية التجارة › وأنه 
موظف فى شركة مصر للتوريدات » وأن مرتبه خمسة 
وعشرون جنیها .. ثم عرفت آنه يحبها .. رأت الحب فى عينيه 
.. وفی لمسة يده .. وفی تعمده آن یبقی فی البیت كلما ذهبت 
لزيارة آخته .. ولکنه لم يعلنها بدا بحبه .. وانتظرت طویلا 
ليحاول أن يحدد معها موعد لقاء .. بل تمنت لى حاول أن يقبلها 
.. وقد مرت فرص كثيرة کان یمکنه آن يستغلها .. كانت أخته 
تتركهما وحدهما » وتغيب عنهما فترة طويلة .. ولكن » لا .. إنه 
لا یحاول بدا .. إنه لا يقبلها ولا يحدد معها موعدا للقاء .٠‏ وقد 
شجعته .. حاولت آن تمنحه الجرأة ليصل إليها .. كانت تعطيه 
من عينيها نظرات صريحة .. وکانت تبقی يدها فی يده آکٹثر 
مما تعودت آن تبقيها فى إيادى الناس .. وكانت تطرق معه 
أحاديث حساسة .. وتثتعمد آن تبدو بكل دلالها .. ولكن »> لا .. 
إنها لا تری من حبه إلا ما يبدو فی عینیه » وفی لمسات يده 
وهو يصافحها .. ورغم ذلك لم تیاس .. كانت ا تزال تنتظر أن 
يسعى للقائها .. ولا تزال تنتظر قبلته .. إنه لا يستطيع أن 
يعيش جادا مهذبا إلى هذا الحد .. وفجاة .. وبعد أن مرت 
سبعة شهور على انتقاله إلى الحى » أرسل آمه لتخطبها .. 
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وفوجبت .. 

لم تكن مفاجاة فرحة » كانت مفاجأة تشوبها خيبة آمل .. 
وريما أرضت المفاجاة غرورهاء ولكنها حطمت حلما من 
أحلامها .. إنها لم تكن تحلم بالزواج به .. كان الزواج بالنسبة 
لھا حلما بعیدا لم یات دوره بعد .. ولکنها کانت تحلم بالحب .. 
كانت تحلم بان يدفعها إلى الكذب على أمها لتخرج للقائه .. 
وكانت تحلم بأن تسير معه فى حديقة الأسماك أو على 
كورنيش النيل .. وذراعها فى ذراعه » وقلبها خائف من أن 
پراها آحد معه .. ویذوب خوفها فی حدیثه » وفی حرارة 
التصاقها به .. ثم .. ثم قبلة سريعة خلف جذع شجرة .. ثم 
تنتظره كل صباح فى النافذة وهى ذاهب إلى عمله » وتنتظره 
مرة ثانية وهو عائد إلى بيته .. ثم يكتب لها خطابا .. خطاب 
حب .. ويلجاً إلى آلاف الحيل ليسلمه إليها ء دون أن تشعر 
آخته » أو أحد من الصساظتين .. وتكتب له خطابا وتلجا هى 
الأخرى إلى آلاف الحيل لتسلمه إليه .. ثم تحيط بهما 
الهمسات .. والإشاعات .. ويملا حبه كل لحظات عمرها » 
وينسيها تطلعها إلى العمالم الذى تكتب عنه المجلات 
الأسبوعية .. عالم الحفلات والسيارات وآخر الموضات .. 
يغنيها بحبه عن هذا العالم وعن كل ما فيه .. ثم بعد ذلك .. بعد 
كل ذلك .. یفکر معها فی الزواج .. 

ولكنه لم يفعل شيا من ذلك .. 

لم يمنحها عالما من الحب .. 

يل منحها الزواج .. فجأة .. وكأنه يطلبها إلى بيت الطاعة .. 

وقالت : لا .. لن تتزوج الآن .. إنها لا تزال فى السابعة 
عشرة من عمرها » وحرام أن تسجن نفسها فى بيت الطاعة 
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وهی فی هذا العمر .. حرام أن تتنازل عن حريتها وعن 
أحلامها قبل أن تتمتع بالحرية » وتجرب الأحلام .. وزاد فى 
وشقیقها يقید من حریتها .. ویغیظها .. ویکید لها .. وکانه 
وجد فی محمد تصیرا له فاعجب به .. وآصبحت هی تغتاظ 

ولم تصل « لا » إلى محمد صريحة .. كانت أمها قأمل فى 
محمد آصلح زوج لابنتها » فظلت تماطل آمه › وتتحجج لها 
بمختلف الحجج » دون أن تقطع لها برأى .. 

ومنذ ثقدم محمد لخطبة ناهد » أصبحت العلاقة بينهما 
يشوبها حرج كبير .. وارتباك .. علاقة لا هی حب » ولا هی 
إعجاب » ولا هى صداقة .. وکانت ناهد تصمم یوما على آن 
تقاطع شقيقة محمد ولا تزورها فی بیتها » حتی لا تراه .. وفی 
یوم آخر تجد دافعا قویا یدفعها إلی زیارتها لتراه .. ریما کان 
هذا الدافع هو غرورها .. وریما کان شیا آخر .. ولکذھا کانت 
تذهب إلى هتاك » وتجد محمد » ويجلس معها .. ولكنه 
لا یتحدث کعادته .. إن حدیثه فيه کثیر من الحیاء وکثیر من 
الارتباك .. وهی أیضا لم تكن تستطيع أن تجلس معه كما 
تعودت .. كانت تحس بالضيق .. وکانت تنظر إليه من تحت 
جفنيها ثم تسائل نفسها : اذا لا تتزوجه .. وتكاد تقنع نفسها 
بالزواج منه .. ثم فجاة تثور على نفسها .. تثور عليه .. اذا 
تقدم إليها بالزواج » قبل أن يتقدم لها بالحب .. لماذا لم يحاول 
آن يملأ حياتها » ويملأ قلبها » قبل أن يطلبها للزواج .. اذا 
لم یساعدها علی آن تعرفه آکثر .. لاذا لم یحاول آن یعیش فی 
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داخلها › بدل آن یظل یعیش آمامها .. 

وكانت تتركه لتعود إلى أحلامها .. إلى الدنيا التى تقر عذها 
قى صفحات المجتمع بالمجلات الأسبوعية .. وتعود تحادث 
نقفسها : « إذا کان یجب أن آتزوج » فلماذا لا آتزوج شایا من 
هؤلاء الشبان .. اذا لا آخرج من دنیای لأعيش فى دنيا 
آوسع .. دنیا فیها سیارات .. وعزب .. وٹراء .. وثياب من عند 
بير كلوفاس .. لماذا لا أتزوج زيجة تثير ضجة » ويحسدنى 
عليها الناس » وتتحدث عنها المجلات » ؟! 

وکلما اقترب الصيف تشبثت بأآحلامها أكثر .. إن سوق 
« العرسان » يعقد على الشاطىء كل عام .. وستختار زوجا من 
هذا السوق .. ستشتريه بجمالها وثوبها الأنيق .. 

ورغم ذاك » فلا تزال قطعة من قلبها حاثرة .. قطعة ترفض 

وحركت ناهد قدميها فوق ماكينة الخياطة بسرعة 
فی :انیا نی بھتا رتا فوط پیا ده 
القطعة من قلبها التى لا تزال تتردد .. 

الها شتجرى:وراء احلامها ب 

وستحقة 
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واستعدت العائلة للسفر .. وضعت الثياب فى الحقائب .. 
وطويت السجاجيد .. وأعدت الخزين للشحن .. وأغلقت نوافذ 
حجرة الصالون وغطيت مقاعدها بالملاءات البيضاء .. وقالت 
ناهد وهى تساعد أمها فى غلق آخر حقببة : 

- أحنا حانسافر فى درجة إيه ؟ 

وقالت آمها وهی تبتسم فرحة : 
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درجة آولی یا حبیبتی .. 
وقالت ذاهد : 
- ما نساقرش فى عربية تكييف الهوا ليه ؟ 
وقالت آمها وهى تجلس فوق الحقيبة لتحكم غلقها : 
- یا ختی بلاش قنزحة .. ما هو کله قطر واحد .. 
وقالت ناهد وقد تركت ما فى يديها والتفتت إلى أمها بكل 
عینیها : 
-أنا ماسافرش إلا فى تكييف الهوا .. أنا مش أقل من 
فاضا اشم م عة سافن فی کیت ان : 
وقالت آمها وهی تنظر لها بعینين غاضبتين : 
- وهى درجة أولى وحشة .. 
وقالت تأهد : 
- بس فيه آحسن منها .. واحنا لازم نكون فى آأحسن 
حتة .. احذا مش فقرا .. 
وقالت الأم : 
- عجايب .. بقى درجة أولى » ثبقى بتاعة الفقرا .. انتى 
فاکره يا بت انتى إن احنا فقرا .. ده أبوك فى الدرجة التالتة .. 
وقالت ناهد وهى على ىشك البكاء : 
- مالیش دعوة .. آنا مش ممکن آتهزاً قدام صاحباتی .. 
ونظرت إليها أمها كانذها تحتار فيها .. ودخل الأب .. يرتدى 
القميص والبنطلون » وفى يده مجموعة من المفاتيح » وقال : 
- آنا اشتريت قفل جديد للباب .. وبلغت البوليس إننا 
مسافرین » علشان ياخدوا بالهم من البيٽ .. 
وقالت الزوجة وكانها لم تسمع كلامه : 
- اتفضل يا سيدى .. بنتك عايزة تسافر فى تكييف الهوا .. 
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ؤقالت ناهد کأنھا تلقی دفاعها : 

- يا بابا كل البنات مسافرين فى تكييف الهوا .. اشمعتى 

وقال الأب فى حزم : 

- حانسافر فى الدرجة الأولى .. كفاية كده .. من مدة تلات 
سنين ما كناش نقدر نساقر إلا فى الدرجة التانية .. إحمدى 
وا 

وقالت ناهد وقد احتقن وجهها حنقا : 

- يا بابا ده الفرق فى تمن التذكرة بسيط .. ما يجبش 
تلاتین قرش .. 

وقال الأب فى حدة : 

- إنشا الله يكون الفرق مليم واحد .. المسألة مسألة مبداً .. 

وفجاأة انفجرت ناهد فى البكاء .. وجرت إلى غرفتها 


ودموعها تسقط تحت قدمیها .. وهی تصیح بين نشيجها : 
-أنا ما تهزأش .. أنا مش آقل من الناس كلهم .. 
ونظر أبوها وراءها فى حنذق وغيظ » ثم التفث إلى زوجته 
قاقلا : 


- انتى مدلعة البنت دى قوى يا منيرة .. آنا نفسى آقوم 
آخذها قلمين ‏ وأفش غالى فيها .. 

وقالت منيرة وهی لا تزال تنظر وراء ابنتها : 

- تعرف أن لها حق برضه .. 

ونظر إليها كانه يتهمها بالجنون : 

- إزاى باه .. 

والتفتت إليه وبين شفتيها أجمل ابتسامتها » وقالت كأنها 
فيلسوفة : 
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- أصل الدنيا دلوقت بقت بتاعة مظاهر .. والبنات 
ما بتتجوزش إلا بالمظاهر .. اللى تركب فى عربية تكييف الهواء 
تتجوز جوازة .. واللى تركب فى درجة أولى تتجوز جوازة 
شكل تانى .. لا الآخلاق ولا الآصل ولا التعليم بقى ينفع .. كل 
وها باش يساوي خا الهو الغافن :والق رة ب 

وقال وهو یکاد یصرح : 

- ايه الکلام اللی بتقولیه ده یا ست انتى .. عايزة تفهمینی 
إن بنتى حاتتجوز من قطر اسكندرية .. 

وقالت منيرة وهی # تزال تېتسم : 

- ليه لأ يا خويا .. يمكن وأحد يشوفها فى عربية تكييف 
الهواء . تلاقیه جای يخبط على الباب تانى يوم .. 

وصرخ : 

اسکتی .. انتی بتتکلمی زى المجانين بالضبط .. 

وقالت وهی تقترب منه وتلصق کتفها بکتفه : 

- ما تزعقش کده یا خلیل .. اسمع کلامی وخد منی وادی . 

وقال محتدا : 

- لا حاخد منك ولا دی .. انتی وبنتك حاطیروا مخی .. انا 
ازل .. 

وخرج الأب وهو يدق الأرض بقدميه كانه يتمنى أن يهدم 
البيت على من فيه .. وزوجته لا تزال تبتسم كانها واثقة من 
إقناعه .. واثقة من انتصارها عليه .. وظلت تتشاغل بإعداد 
الحقائب .. ثم آخذت طوف بحجرات البيت .. ثم اتجهت إلى 
غرفة ابنتها » وحاولت أن تفتح الباب » فوجدته مغلقا من 
الداخل » فنقرت عليه باصبعها » قاظة : 

- افتحی یا ذانا .. افتحی یا حبییتی . 
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وكانت ناهد مستلقية على ظهرها فوق السرير وبين يديها 
إحدى المجلات » وما كادت تسمع صوت آمها > حتی ألقت 
بالمجلة تحت السرير » وانكفأت على وجهها » ومدت يديها 
وآخذت تشد فی خصلات شعرها» ثم ضغطت على أعصاب 
عينيها حتى انبثقت منها الدموع .. 

وعاد صوت الأم يرتفع : 

- افتحى يا نانا .. افتحى با أقول لك .. 

وردت ناتا وفی صوتها نشیج : 

مش خا افم .. مش غایرة آشوف خد :. 

وقالت الأم وکانها تتو 

= اقت دن خاقول له خاية فريك 

وتلكأات نانا قليلا » ثم قامت ونظرت إلى المرآة لتتأكد من أن 
عینیها حمراوان وشعرها مهوش › ثم فتحت الباب » وعادت 
والقت نفسها فوق الفراش .. ودخلت الأم > ونظرت إلى ابنتها 
فی اشفاق وقالت : 

ك اختا متساقوين ضيف ولا حائعيط ١إ‏ 

وقالت نانا وهی تخبط فوق وسادتها بقبضتيها : 

2 ب ای اي .. أهى باينة من آولها .. باينة إنها نكد 

وقالت الأم : 

ما تزغليش با تح حلاص با افق وخاف افر 
فى تكييف الهو .. 

ورفعت ناهد رآسھا ثم قالت وهی لا تصدق أمها : 

- مش باین .. انتی بتضحکی على .. ده آنا سامعاه بیزغق. 

وقالت الأم : 
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- صدقينى حيوافق .. وإذا ما ركبتيش فى عربية التكييف 
ما تبقیش ترکبی .. 

واعتدلت ناهد جالسة فوق فراشها » وهى تصيح فرحة : 

وای اما 

ثم لفت ذراعيها حول عنق آمها وقبلتها » واستطردت : 

- ربنا یخلیکی لی يا ماما .. 

وقالت آمها وهى تربت على ظهرها والسعادة ترفرف فوق 
وجنتیها : 

- قومى بأه أغسلى وشك » وتعالى نشوف إيه اللى فاضل 
ورانا .. 

oc® 

وانشغلت العائلة طول اليوم فى الاعداد للسفر .. ونامت 

نوما تقلقه الفرحة بالانتقال إلى المصيف .. واستيقظ كل 


إلى المحطة .. وحملتهم سيارة أجرة .. ووقف الاب یشرف على 
عملية انزال الحقائب وتحميلها للشيالين › ثم التفت إلى اينه 
قاقلا : 


- روح انت يا سامى ركب البت فتنه فى الدرجة التالتة .. 
ثم التفت إلى الخادمة الصغيرة قائلا : 
- خدى التذكرة بتعاتك آهيه .. تبتی علیها کویس وآوعی 
تنتقلى من مطرحك إلا لما نيجى ناخدك فى محطة سیدی جابر. 
وقالت فتنة وهی تبتسم : 
- حاضر یا سیدی .. 
ثم نظرت إلى ناهد نظرة حب وإعجاب .. وسارت مع 
سامى .. والتفتت خلفها بعد بضع خطوات لتنظر إلى ناهد 
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نظرة أخرى فيها مزيد من الحب » ومزيد من الإعجاب .. 

اوت اهت ين أينةا مها ور كوا اقطان :2 

رکوا فی عو کف انهو 

وتحرك القطار .. 

ونظرت ناهد حولها » تتفحص وجوه الركاب .. وأمثلا 
وجهها بخيبة الأمل .. كلهم عجائز لا تعرف أحدا منهم » ولم 
تر صورة أحد منهم فى المجلات .. ولا أحد منهم ينظر إليها 
أكثر من نظرة عابرة .. وفتحت مجلة وأخفت وجهها خلفها › 
کآنها تداری خيية أملها .. 

والاستاذ خليل جالس قبالة زوجته . ينظر إليها فى غيظ ؛ 
كانه يسالها عن هذا « العريس » الذى سيطرق الباب غدا .. 
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وؤهدلوا إلى الأسكندرنة ‏ شق سفقيرة متوسطة الخال 
فن اح الشرارع الغنة بمخة يى بشن 

وما كاد سامى يدخل الشقة ويطوف بهاء حتى نزل 
مسرعا متجها إلى الشاطىء .. ولم تقكر ناهد فى الذهاب إلى 
الشاطیء .. ستبقى فى البيت إلى الغد .. واخرجت ثيابها من 
الحقائب .. ثم وضعت المکواه فوق وابور الجاز .. وبدآت تکوی 
آول ثوب بیدیها » وأرسلت ثوبين آخرين إلى الكواء .. وفردت 
« الجبوذات » فوق الشماعات .. و .. 

وفى اليوم التالى ذهيت إلى الشاطىء .. شاطىء ميامى .. 
ذهبت قى الساعة الحادية عشرة والنصف .. إنها تعلم أن 
البثات الارستقراطيات يجب ألا يذهبن إلى الشاطىء قبل 
الساعة الحادية عشرة .. 

والتقت بصديقاتها .. صديقات الصيف » وزميلات أيام 
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المدرسة .. وحيت كلا منهن قى فرحة » وهى تنظر إلى الثوب 
الذى ترتديه لتتأكد من .آنه لا يزيد آناقة عن ثوبها .. نعم » إن 
ثوبها أكثر أثواب البنات أناقة ». ثوب « شوال » من قماش 
التيل مخطط بخطوط زرقاء وحمراء وصفراء .. إنه مظاهرة 
تهتف بجمالها وتزفها إلى عرش الشاطىء .. عرش ميامى .. 

وجلست بجانب صديقتها مشيرة تحت شمسية تضم شلة 
كبيرة من البنات .. واختارت أن تجلس فوق مقعد صغير › 
لا على الرمل كما تجلس مشيرة .. إنها تعرف كل الأصول .. 
فإذا كانت مرتدية ثوبا شوالا فيجب أن تجلس على مقعد 
فمن الأفضل أن تجلس على الرمل وتقرد الثوب حولها ليبدى 
جماله أوضح ۰ 

وجرت الأحاديث بين البنات .. كلهن بتحدثن » وكلهن 
يستمعن .. وکلهن يضحکن .. وکلهن يتبعن من بعید مواکب 

وصاحت نبيلة : 

- عبدالحلیم حافظ آهو .. یا اختی عليه .. تعرفی إنه 
خاسس شوية .. 

وقالت ناهد وهی تهز کتفيها : 

Ss‏ قوی .. شوفی ماشی یزحف برجچلیه إزای. 

e‏ ولا مغرور ولا حاجة .. هم البنات اللى 
مزهقینه فی عیشته .. 

وقالت ناهد : 

- آنا ما يعجبنیش .. صحیيح يعجبنى صوته .. إنما هو › لأ . 
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وتتبعت بعينيها عبدالحليم حافظ وهو يسير بجوار صف 
الكبائن .. وانطلق خيالها .. هل يمكن آن يحبها عبدالحليم .. 
ویغذی لها .. ويعرف الجميع أنه يحبها .. وتكتب المجلات عنه 
وعتها .. و .. يتزوجها .. 

ولم تستمر فى خيالها طويلا .. طردت عبدالحليم من 
رأسها . إنه خیال لا جدوی من ورائه . خیال لا پمکن آن 
يتحقق .. 
وعادت تنظر من تحت جفنيها إلى مواكب الشبان .. وتعلقت 
عیذاها بشاب آت من بعید .. وأحست کان قلبها یکاد ينخلع .. 
إنه هشام .. وخصلة من شعره تطير فوق جبينه .. وقميصه 
الأبيض الشفاف يضج قوق صدره » ويكشف عن جلده الأسمر 
.. وبنطلونه الأزرق يتعلق بأسفل خصره .. وعيناه الواسعتان 
الساخرتان .. وشفتاه الرقيقتان القويتان .. إنها تراه هكذا كل 
وهی تعرف عنه كل شىء .. إنه ابن الدكتور عبداللطيف .. 
وهو طالب فى كلية الطب .. ويملك سيارة « آولدزموبيل » 
مودیل « ۵۷ » .. وأخته تزو جت فى العام الماضى .. وفى العام 
الماضی کان يحب صافیناز خیرت .. 

وقالت مشيرة هامسة » كأن صوتها اختنق من فرط 
إعجابها : 

شوفى الشوشة اللى جاية دى .. 

وآرخت ناهد عبنیها » وقد خشیت أن تكون صديقتها قد 
لاحظت تعلقها بهشام › وقالت : 

- قصدك مين ؟ 


وقالت مشيرة : 
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- هشام عبد اللطيف .. نفسى آمد إيدى وآشده من 
شوشته .. وأخلص .. : 

وقالت ناهد : 

- دمه ثقیل .. 

وقالت مشيرة قى حماس : 

- والنبی تتلهی .. کله إلا هشام ! 

وقالت ناهد فی إهمال : 

- مش هو دہ التی بیحب صافیناز خيرت .. 

وقالت مشيرة : 

- ما سابو بحعض من آخر الصيف اللى فات .. 

وزغرد قلب ناهد فی صدرها وهمت آن ثقوم من مقعدها › 
وتجری إلى هشام وتلقی بنفسها فی قلبه قبل أن تشغله بنت 
آخری .. ولکنھا ضبطت اعصابها » وکتمت فرحتها › وظلت 
جالسة فى مكانها .. إنها تعلم أن من تقاليد الات 
الارستقراطيات آلا ييدأن فى التمشى على رصيف الشاطىء 
قبل الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر .. وهی تريد آن 
تتمشی .. ترید ان تعرض جمالها وثوتها على هشام .. واکن 
ليس قبل الساعة الواحدة والنصف . 
صددقة .. لقد دخل إلى الكابين .. إنه يلعب الطاولة مع 
صديقه .. إنتهى من لعب الطاولة .. إنه يضحك .. إنه قام 
وجلس فوق سور الكابين » وعيناه الواسعتان تلتهمان البنات .. 

وأصيحت الساعة الواحدة والنصف .. 

وقامت ناهد تتمشى مع صديقتها مشيرة على رصيف 
الشاطىء .. 
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ومرت من مام هشام .. ولمحت عينيه تتعلقان بها .. ولكنها 
لم تلتفت إليه » ولم تبتسم .. كانت جادة .. غاية الجد .. 
والتفتت إلى صديقتها لتحادثها .. لتقول لها أى كلام .. 
فوجدتها تبتسم .. لمن تبتسم .. لهشام ؟ 

وأمعنت النظر فى وجه صديقتها .. إنها جميلة .. إنها 
منافسة خطرة .. وقالت لها فى حدة » تحاول أن تخفيها 
باہتسامتها : 

- بتضحکی لين ؟ 

وقالت مشيرة : 

- بدا .. 

وقالت ناهد : 

- لا يا شيخة .. تکونیش بتضحکی لى آنا .. 

وقالت مشيرة وهى تضحك : 

سیمک 

وكتمت ناهد حدتها .. وبدا عقلها يعمل بسرعة .. يجب أن 
تتخلص من صدیقتها هذه .. یجب ألا .تتمشی معها .. إذا كانت 
ستنافسها فى هشام » قفخير لها أن تنافسها من بعيد » حتى 
لا تحمل الثعبان داخل ثوبها .. 

وانتهيتا إلى آخر الشاطىء .. واستاذنت من صديقتها فجاة 
وقالت مشيرة : 

- آخصی علیکی » حاتسبینی أرجع لوحدی .. 

وقالت ناهد وهى تفتعل ابتسامة كبيرة : 

> معلھش والنبی یا موشی .. صل ماما مستنیانی فى نمرة 
ندیں تنین .. بای بای .. 

وتركت صديقتها فجاة » وذهبت فى خطوات سريعة إلى 
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مھا وآبیها على شاطیء سیدی بشر تمرة « ۲ » .. وعقلها 
يدور ویدور .. يدور سرع من خطواتها .. 

وقضت بقية اليوم » وطول الليل » تضع خطتها .. وتعيد 
ولاف تاها .وکاله بلق وطاق + کی رات 
الزفاف .. 

وفى اليوم التالى ذهبت إلى الشاطىء » واختارت شلة 
أخرى من الينات تبلس معا :شل لين ينها فكيرة زف 
الماع الراحدة والخضف. قاحت تفىل خم ية خرن 
بنت قصيرة ليست جميلة .. ليست .جميلة آبدا .. 

ومرت من آمام هشام .. 

بین شفتیه E N TE‏ 
وراءها بضع خطوات .. انها تستطیع آن تراه دون آن تلتفت 
خلفها .. کار ن لها عينين فى مؤخرة رأسها .. إنها تراه 
بإحساسها .. بالحاسة السادسة .. ولم ت نيدسم تبتسم .. لم تېتسم له . 
إنها جادة .. غاية الجد .. لم يحن بعد موعد الابتسامة .. 

ولح هشام ابتسامتها » ولکز زمیله بکوعه وقال : 

- علقت .. عن أذنك بأه .. 

ا اا 

خافت آن يلحظ الاعوجاج الخفيف فى ساقيها .. الاعوجاج 
الذى لا يلحظه آحد .. وارتبکت خطواتها قليلا .. ولكنها طمأنت 
فعا بان ا اول إلى ال الت ن فما واف 
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تحادث صدیقتها کآنها لا تحس به . 

سار لقا :طول وكات قرف مادا رة > نه ن 
إلى أن يصلا إلى آخر الشاطىء حيث يخف زحام الناس ؛ ثم 
يتقدم ليحادثها .. 

وقبل أن تصل إلى آخر الشاطىء .. تركت الرصيف » 
وقفزت فوق السور الحجرى الذى يفصل بين صق الكبائن 
ورمال الشاطىء .. وسارت فى الرمل إلى أن وصلت إلى 
شمسية يجلس تحتها بعض صديقات والدتها » وجلست معهن 
.. وهی تیتسم فی صدرها .. لقد تعمدت آن تفسد خطته .. 
یجب آن تعذبه وراء‌ها .. تعذبه قلیلا .. 

ووقف هشام ينظر إليها دون أن يتبعها فوق الرمال .. 

وآخذ يهرش فی رآسه .. وبين شفتيه ابتسامة ساخرة کأنه 
یعرف آذها تتعمد آن تتعبه وراء‌ها .. 

ومر اليوم .. 

وفى اليوم التالى ابتسمت له ابتسامة أكبر .. وقام يسير 
خلفها .. وسارت آمامه حتى ذهاية الىشاطىء » وقدرت آنه هنا 
سيقدم على التحدث إليها .. وقبل أن يقدم » التفتت إليه فجاة 
وفى عينيها نظرة غضب مفتعلة » وشفتيها ترتعشان 
بابتسامة » وقالت فى حدة أقرب إلى الضحك : 

- عاین ايه ؟ 

وفوجىء هشام .. وابتسم ابتسامة بلهاء .. ولكنه أفاق من 
المفاجاة سريعا » ووقف قبالتها »> ووضع يديه على خاصرتيه › 
وقال وهو ينظر إليها بعينيه الساخرتين : 

- عايزك ! 

قالت وهى لا تزال تفتعل الحدة : 
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- عایز منی إیه .۔ 
قال وابٹسامته تتس : 
دایز ابشیروزاک اول ری 
قالت وقد خفت حدتها : 
- دمك تقیل .. 
قال : 
- خفة دمك تكفينا إحنا الاتنين ! 
قالت وهی تبتسم له فی قحد : 
- ما أظنش .. دمى مش خفيف للدرجة دى . 
قال دون أن يرتبك : 
- انتى حاتعملى إيه النهارده بعد الضهر .. 
قالت : 
- مالكش دعوة ! 
قال : 
~ وپکره ؟ 
قالت : 
- برضه مالكش دعوة ؟ 
قال : 
- وزى النهاردة » السنة الجاية ؟ 
وضحکت ناهد .. ضحکت من کل قلبها .. ثم قالت : 
تعرف أن دمك مش تقیل قوی .. 
وقال وقد سحب ابتسامته » ونظر إليها نظرة جادة : 
- آنا لازم أشوفك يا نانا .. فيه حاجات کتیر عایز أقولها 
لك 
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- وعرفت اسمی مذین ؟ 

قال : 

- آنا عارف كل حاجة عنك. eS‏ 

قالت فى عجلة کأنها تذكرت شيا : 

- مش دلوقت بآه .. بعدین .. 

وترکته دون آن تحپیه .. 

ووقف يتبعها بعینیه .. 

ؤشازت بشع خطوات ك الكفت آله متحت اتان 
الخزى ٠.‏ وتلق هشام الايتسامة ثم استدان وسار متجها إلى 
کابینه . 

ولم تکد ناهد تسیر بضع خطوات آخری › حتی وجدت 
محمد آمامها .. 

وآحست کان يدا قد امتدت لتخنق أحلامها .. 

أحست بقطعة من قلبها تتململ وتثور .. القطعة الحائرة . 
ووقفت ناهد .. 

ولا تدری اذا وقفت » لقد كانت تفضل أن تستمر فى 
سيرها › وتكتفى بأن تحيى محمد بهزة من رأسها .. ولكنها 
وقفت .. كأنها أفاقت من حلم .. وأحست بنفسها تعود فجاة 
إلى شارع الملك .. إلى عالم لا تكتب عنه المجلات » وليس فيه 
شبان یملکون سیارات .. عالم کل شاب فيه موظف یتقاضی 
خمسة وعشرين جنيها فى شهر » ويفكر فى الزواج قبل أن 
نكر فى الحب: 

وسبقتها صدیقتها ووقفت بعیدا عنها ببضع خطوات .. ومد 
لها محمد يده » وقال فى صوته الحاد الملىء وبين شفتيه 
ابتسامة ضيقة : 
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اك ا تاه الخة ك فى الفتلاهة وازن غت 
وا 

ووضعت یدھا فی یدہ ثم جذبتھا سریعا کاآنها تخاف آن 
يسرق من خلالها أحلامها » وقالت وهى تنظر إليه بعينين 
مرتبکتین : 

- الله يسلمك .. وازى طنط .. خديجة جت معاك ؟! 

قال وهو ينظر إليها بعینين ملؤهما حب هادیء : 
قبل آجازتی ما تخلص .. انتم نازلین فين ؟! 

وعادت تنظر إليه بعینین مرتبکتين وهی تسائل نفسها : هل 
شاهدها وهی تحادث هشام .. ثم أحست بالثىرة على نفسها 
لهذا التساؤل .. ماذا يهمها إذا كان قد شاهدها أي 
لم يشاهدها .. إثه لا شىء بالنسبة لها » فلماذا تقيد نفسها 
به .. ولاذا تخافه .. 

وقالت وهی تتعمد آن تبدو باردة : 

- نازلین فی سیدی بشر .. 
وقال محمد ونظرته ثابتة : 

فين بالضبط .. ولا مش عایزانی آزوركم .. 

قالت فی سرعة کأنها ترید آن تتخلص منه : 

- فى شارع الطفولة السعيدة .. ثمرة ٠۸‏ .. جذب المحطة .. 
عن الك ا لی اخاخرت کل ما 4 ایو قان :: 

وصافحها .. ثم وقف يتبعها بعينين مهذبتين .. 

وسارت مبتعدة عنه کأنها تفر منه .. ووجدت نفسها تقارن 
بینه وبين هشام .. وأحست کأانها تتعمد أن تظلمه فی هذه 
المقارنة .. إنه إنسان جاد .. إن الحياة لا تبتسم من حوله .. إنها 
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لا تستطيع أن تفكر فيه إلا وتفكر قى مسئوليات الحياة .. كلما 
تصورته تصورت نفسها فى المطبخ تعد صينية بطاطس » أو 
تخرط اللوخية .. وتصورت نفسها حاملا .. بطتها منتفخ .. 
وتصورت نفسها تحاسب البقال والجزار كما تفعل أمها .. 
ولكن هشام .. إنها كلما تصورت هشام » تصورت نفسها فى 
مغامرة غرامية عنيفة » يذوب فيها قلبها وعقلها .. وتصورت 
تفسها تضحك وترقص › وتشتری ٹوبا جدیدا ۔. وترکب 
سيارة « أولدز موبيل » موديل « ٩٩‏ » .. ورغم ذلك فإن قطعة 
من قلبها لا تريد أن تقتنع بهذه المقارنة .. قطعة من قلبها تحس 
بانها تظلم محمد .. تظلم رجولته القوية .. وتظلم خلقه 
المهذب .. وتظلم حبه لها .. الحب الجاد الذى لا يعرف سوى 
الطريق المستقيم .. 

ا .. لماذا لم يحاول محمد أن يحدد معها موعد 
لقاء كما يحاول هشام .. اذا پا ربی .. اذا لا يحاول أن يملا 
حياتها بالحب .. والمغامرة .. اذا لا يحاول أن يملا أحلامها ء 
قبل أن يملڈها غيره .. ولكن › لا .. إنه لا يسالها عن معد 
لقاء » ولكنه يسالها عن عنوان بیتها حتى يذهب ويجلس مع 
آبیھا وآمھا › وکأنھا وحدھا » بلا آبیها وأمها › لا تستحق آن 
یجلس معها » فی موعد مختلس .. کأنها شىء يتفق عليه مع 
الأب والأم .. 

ل نها لن جيب الى هة الاة :لن تشم رها 
تاا حقامرة خب طق + شتلق مم شام 

ونظرت إليها صديقتها وهى تحاول آن تحلق بخطواتها 
السريعة .. وقالت وعيذاها تلمعان : 

- مین اللی کنت بتکلمیه ده ؟ 
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والتفتت إليها ناهد فى دهشة » وقالت : 

- ليه .. عاجبك ؟! 

وقالت فايزة : 
تباي عليه واجل مى زع الفتيان ارق سيخ ٠نا‏ 
یعجبنی آکثر من هشام .. 

وقالت تاهد وهی تسحب عینیها بعیدا عذها : 

- انتى طول عمرك ذوقك وحش .. على کل حال أما نقابله 
النوبة الجاية حاعرفك بيه .. 

وقالت فايزة فى حرارة : 

- لا .. مش عايزاه .. ده باين عليه بيحبك قوی .. 

وأستراحت ناهد عندما سمعت صدیق تھا تشهد بحب محمد 
لها .. ولكنها طردت هذه الراحة من قليهاء ومن عقلها.. 
وعادت ثنظر إلى صديقتها فى نظرات مختلسة .. إنذنها ليست 
جميلة .. وفتاة ليست جميلة يكفيها آن تطمع فى شاب مثل 
محمد .. مرتبه لا يزيد عن خمسة وعشرين جنيها قى الشهر .. 
ھاب روا فل آن م مها ال :رانا لیا آل 
بيت الطاعة .. أما هى .. ناهد .. فهى جميلة .. ومن حقها أن 
ال ٠‏ مق ما آن طرف دوا ران یی 
بالذهب » والأنغام » والثياب الأنيقة .. من حقها أن تطمع قى 
هشام .. 

وعادت إلى بيتها وقد قررت ألا تقدم محمد إلى فايزة .. 
لا تدری اذا .. ولکنها لن تقدمه لها » کانها تابی أن تقرضها 
ا 
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وفى اليوم التالى ذهبت ناهد إلى الشاطىء .. 
وقامت تتمشی وقام هشام سیر خلفها .. وکانت 
قد قررت أن تمنحه فرصة آخرى ليحادثها.. 
Ll‏ ولكنها كانت عصبية .. كانت تشعر بنوع من 

الكرفة معن تاف إنها كخاف أن فقن خن > ولكتها 
ترفض أن تعترف بأنها تخاف محمد .. إنها لا تخاقفه .. 
ولا تخاف أن يراها تحادث هشام .. إنه لا يملك حقا عليها .. 
ولا يهمها أن يغضب أو يلقى بنفسه فى البحر .. ورغم ذلك 
فهى تخاف .. نوع عجيب من الخوف .. قلبها يضرب .. 
ومفاصلها ساثية .. وأعصابها مشدودة .. كأانها مقبلة على 
مغامرة کبری › آو على جريمة کبری .. 

ووصلت إلى آخر الشاطىء .. ثم صعدت السلم المؤدى إلى 
صخور بير مسعود »› ثم انحرقت فجاة › ودخلت قى ممر ضيق 
يفصل بين كبينتين .. ولحق بها هشام .. ووقف قبالتها .. 
وخصلة من شعره تطير فوق رآسه » وقميصه الأبيض 
الشفاف يضج فوق صدره الأسمر » وبنطلونه يعلق باسفل | 
خصره .. وعيناه الواسعتان الساخرتان .. وشفتاه الرقيقتان 
القويتان .. 

وقالت ناهد فی همس مبھور : 
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- ما تققث تقفش قدامی کده .. أنا خايفة حد يبشوفنى .. 

وقال 8 وعیتاه اا ا 
اک 

وقالت ناهد وهی تنظر إليه ورموشها ترتعش فوق عينذيها : 
بتفوت من هنا .. 

قال وهو یضع یدپه فی خاصرتیه : 

- آحسن حاجة » أروح أجيب العربية و .. 

وقالت تقاطعه » وهى تفتعل الجزع : 

= ا نر > ادو آرکن عاك لر ب ی ک2 

قال : 

- طيب نذزل البحر .. 

قالت : 

¬ لا .. مش ممکن برضه .. ده آخویا ما بیخرجش من 
البحر ! 

قال : 
1 - ما فيش إلا إنى أروح أآأجر طيارة › وأقعد أكلمك فيها .. 

قالت وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : 

- آهى دى فكرة كويسة .. أول ما تجيب الطيارة » حاستناك 
فوق سطوح بیتنا .. 

ولم يضحك هشام .. ولكنه مد يده والتقط يدها وضغط 
عليها بقوة » وقال فی صوت صارم : 
وعمرك بالشکل ده .. 
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قی ید محمد › ولکنها أحست بشیء آخر »لم تستطع آن 
تقسره .. 

شىء خطر .. شىء مختلس مسروق .. شىء يجعلها 
تلتصق بيده .. كانها التقت بأحلامها .. ويذلت مجهودا لتسحب 
يدها منه .. وقالت وصوتها یرتعش : 

- سیبنی دلوقت يا هشام .. آنا خايفة حد يشوفنا قال فى 
إصرار : 

TS E BEE LS 
.. ما تقولیلی حاقايلك إمتی » وفین‎ 

قالت وهى تنظر إليه كأذها معجبة بإصراره : 

- يوه یا هشام بأه .. من فضلك أوعی من وشی .. 

قال وهو ينظر إليها بكل عينيه : 

قولی لى الأول حاتتتايل انا ”, 

a E فى البحر‎ - 

وابتسم هشام فی اعتداد » وکانه فاز بها .. 

ثم انحرف من آمامها » وتركها تمر من الممر الضيق وقال : 

- بای .. 

قالت وهی تبتسم له : 

- بای .. 
تفسهھا : هل ت دسر خطتھا كما آرادت لها ء آم أنها تسرعت 
قليلا .. ألم يكن من الأفضل لها أن تؤخر موعدها الأول معه › 
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بضعة أيام .. وهل تستطيع الآن أن تخلف موعده .. ولكن ريما 
کان عنیدا » فیھملها إذا آخلفت موعدها › ویبحٿ عن بنت 
أخری :. لا .. إذها لا تستطيم الآن أن تخلف مىعده .. 

وعادت فى الساعة الرابعة إلى الشاطىء » وجلست مع 
صديقتها فايزة تحت الشمسية .. ولمحث هشام جالسا فى 
الكابين » وهو مرتد « المايوه » كانه مرتد الثوب الرسمى 
للقاثها .. وصدره الأسمر العارى يلوح أمامها كمرآة سمراء 

وقلبها يخفق .. إنها لا تزال خائفة .. وتتلفت حولها لفتات 
عصبية .. وتتمنی على الل ألا يأتى أخوها .. أو . محمل .: 
ولکن لماذا تذکر محمد دائما .. ماذا پهمها منه إنها مقدمة 
على مشروع ضخم يحقق آحلامها .. مشروع سيحملها بعيدا 
عن محمد وآخت محمد ودنيا محمد .. فلماذا تفکر قى محمد .. 

وحاولت آن تطرد محمد عن رآسها .. ولکنه کان لا یزال 
يطل من خيالها فى كل لفتة .. وهى لا تزال خائفة .. 

وأصبحت الساعة الخامسة إلا ربعا .. وللمحت هشام يروح 
ویجیء آمام عینیها » کانه یذگرها بالمیعد .. وتمنت آکٹر آلا 
تذهب إلى هذا المؤعد .. إنها تحس أنها ستعدل عنه .. تحس 
أنها حمقاء غبية › إذ قبلت آن تحدد موعدا معه .. ولکن کان 
هناك دافم آخر يدفعها إليه .. كأآن رائحة شواء لذيذ تشدها من 
أنفها .. ووجدت نفسها تقوم وهی تتنهد › كأنها تعبت من 
حيرتها .. ثم انحنت فوق اذن إايزة وهمست : 

- آنا ثازلة البحر .. وإذا جه الواد آخویا آوعی تخلیه پنزل 
ورایا .. 
وابتسمت فایزة » کانها فهمت کل شیء » وقالت فی هدوء : 
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- ما تخافيش .. حا أقعد ألاعبه السيجة ! 
ٹم سارت إلى كابين صديقتها مشيرة حیث كانت تحتفظ 
قيها بالمايوه » ودخلت صائحة فی مرح متكلف : 
- مش نازلة البحر يا موشى ؟ 
وقالت مشيرة وهى تنظر إليها ساخرة : 
- لا يا أختى .. سبت البحر واللى فيه لك .. 
زشتحكت امد كم نات إلى ترف الاين ب وكلعت 
ثيابها » ثم وقفت آمام المرآة » تصلح من شعرها ؛ وتعيد وضع 
الأحمر الخفيف فوق شفتيها .. ثم خرجت وهى ممسكة بقبعة 
البحر الجلدية تلوح بها فى يدها .. 
وقالت مشيرة وهى تنظر إليها ولا تستطيع أن تخقى 
حقدها : 
- أنا شايفة المسائل ماشية بسرعة قوى .. 
وقالت ناهد وهى تحاول أن تضحك : 
~ بدا والله » لا مسائل ولا حاجة .. ده آنا نازلة البحر 
لوحدى .. 
قات م ار 
- طيب أوعى تغرقى .. خليكى على الشط أحسن لك .. 
وقالت ناهد وهى تبتسم ابثسامة تحد : 
- ما تخافیش على .. 
وتركتها واتجهت إلى البحر وهى تضم يديها أمام ساقيها 
کأنها تخقیهما حیاء .. ثم آخذت تعدو کانها تهرب من عيون 
الناس .. أو تهرب من عقدتها .. من الاعوجاج الخفيف فى 
ساقيها . واخثفت ابتسامتها .. وعادت إليها حيرتها .. ماذا 
تفعل .. وأماذا تتزل البحر مع هشام .. ولكنها لا تستطيع أن 


البنات والصيف # ۲۷٣۴‏ 8 


تفعل شيا آخر .. إنها لا تستطيع آن تعيش بلا أحلام .. 
ولا تستطیع آن تعيش دون آن تجرب أحلامها .. 

ووضعت القبعة الجلدية فوق رأسها وخاضت بقدميها فى 
الماء .. وأحست آن الماء لزج بلتصق بجلدها .. وآحست آن البلل 
أصاب قلبها .. واستمرت تخوض فى الماء .. وكانت وائقة آن 
هشام يتبعها .. إنه وراء‌ها › آو على يمینها › أى على يسارها .. 
لا تدری .. ولا ترید أن تلتفت باحثة عنه .. وأصبح جسدها کله 
فى الماء > وبدأت تحرك ذراعيها وساقي ها » سابحة -. وهی 
ساهمة .. عقلھا شارد .. لا تستطیع آن ترکزہ فی شیء .. ثم 
أحست به قريبا منها » يضرب الماء بذراعيه فى قوة » ويقبل 
علیها کانه « لنش » بکاد یدهمها .. 

والتفتت إلبه بسرعة » وقالت فى ڏعں: ` 

- بعد دلوقت یا هشام .. استنى لما نخش جوه شوية ! 
موعدها معه ولو بضع دقائق أخرى » ريشما تستجمم 
شجاعتها »> وصفاء عقلها . 

ولم يبتعد عنها هشام .. ظلت تسبح ويسبح بجانبها » إلى 
آن وصلت إلى «-البرميل » الأحمر .. فتعلقت به كأنها تشعلق 
بالخطر .. وتعلق به هو الآخر .. وقال وهو يقذف برأسه إلى 
الوراء فى عنف » لينفض عنها الماء : 

- ما تكملى لغاية الصخرة .. 

قالت وهی تختبیء بوجهها خلف البرميل : 

- لا .. هثا كويس .. 

قال : 

- على كل حال كويس إننا وصلنا لغاية هنا النهارده .. آنا 
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كنت خايف إننا ما نوصلش لحتة أبدا .. ده انتى بقالك جمعة 
مخلیانی زى المجنون . 

قالت وقد استعادت صفاء ذهنها : 

کاو ا او و 
حاركب معاك فى العربية .. مش كده . 

ونظر إليها فى إمعان كأنه يحاول أن يرى ما فى رأسهاء 
وقال مبتسما : 

- کده تمام .. 

قالت : 


¬ وبحدین .. 

قال کانه بتحداها فی جراتها : 
وبعدین حابوسك 2 

قالت دون أن تبدو عليها المفاجأة : 


¬ وبعدین,... . 

قال : 

- أول ما نوصل للبوسة » حاقول لك بعد كده فيه إيه .. 

وسكتت .. أحست أنه سيغلبها فى هذا الموضوع › وإنها 

لو استمرت فيه فستشجعه على مزيد من الوقاحة .. وظلت 

ساكنة » بينما هو يحاول أن يدور حول البرميل ليلتصق بها .. 
ثم قالت فجاة : 

- وإزای صافیناز ؟ 

وخفتت وقاحته » وقال فى صوت مرتبك : 

- صافیناز مین ؟ 

قالت وهی تبتسم : 

- قوام نسیتها .. صافیناز خیرت .. 
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قال وهو لا ینظر إلیها کأنه یخشی آن تری عینیه : 
-آه .. ما خلاص .. كل سنة وانتى طيية ! 
قالت : 
- هوه انت كل سنة لك وأحدة ! 
قال : 
- فيه واحدة تستحمل شهر .. وواحدة تستحمل سنتين .. 
کی دم 

ثم نظر إليها وقال وفى عينيه نظرة جادة : 

-أنا مهيا لى إننا نقدر نستحمل بعض طول العمر .. 

ونظرت إلیه کانها تحاول آن تصدقه .. ماذا یعنی .. هل 
یعنی الزواج .. أو آنه مجرد کلام يغريها يه .. ورغم هذا فقد 
أثار هذا الكلام أحلامها من جديد .. بدد خوفها .: وبدد 
حيرتها .. وأقبلت على تنفيذ خطتها كما وضعتها .. 

وسدت أنفها وغطست فى للماء كأنها تغطس فى أحلامها .. 
ثم ظهرت مرة ثانية فوق سطح للماء > وعلى شفتيها ابتسامة 
كبيرة وقالت : 

- الكلام ده قلته لكام وأحدة قبل کده ؟! 

قال وهو یقترب متها : 

- قلته لكتير .. إنما ما قدرتش أحققه .. ونفسى موت إنى 
أحققه .. تعرفى إن ماما شافتك أول إمبارح وقالت عليك اجمل 
واحدة على البلاج .. 

قالت : 

- صحيح .. مرسى .. دول بيقولو! عليها إنها ست لطيقة 
قوی .. 
واتسعت آحلامها .. لم تكن تعتقد أن الاحلام يمكن إن 
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تقترب من الحقيقة بهذه السرعة .. أم أنه يكذب عليها .. إنها 
لا تدری .. ولکن أحلامها أصبحت أقوی من حيرتها .. 

واستمر الحديث بينهما .. حديث طويل .. لا يرتبط بعضه 

وأحست به يقترب منها آكثر .. إن كتفه ملتصق بكتفها .. 
وسرت قشعريره خفيفة فى بدنها .. ولكنها لم تجفل .. 
تماسكت .. وافتعلت حركة طبيعية ابتعدت بها عته .. كأنها 
لم تتعمد الابتعاد عنه .. ثم بعد قليل .. أحست بقدمه يخبط 
بقدمها تحت الماء .. ثم ساقه تقترب من ساقها .. إنها تحمس 
کان ساقه تتنفس تحت الماء وهى تقترب متها .. 

وفجأة ابتعدت عن البرميل الأحمر » وهى تقول : 

- لازم آرجع يأه .. 

ثم أخذت تخبط الماء بذراعیها شانحة فى الا و 
پلحق بها صائحا : 

- طیب حاشوقك تانی إمتی ؟ 

والتفتت إليه قاظة : 

- بكره أقول لك .. أبعد دلوقت آأحسن آخويا يكون على 
البلاج .. 

وسبحت بكل قوتها » حتى وصلت إلى الشاطىء .. وتنهدت 
كآنها وصلت إلى بر الأمان .. وابتسمت فى صدرها كانها 
تهنىء نفسها على قوة إرادتها » وجرت نحو الكابين » ودخلت 
وهی تصیح قی وجه مشيرة : 

شای + 

ثم بدآت ترتدى ثيابها .. وقلبها يختلج بالفرحة .. فرحة 
لا تدری سرھا .. کانھا اتت عملا عظیما .. کانها انثصرت .. 
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کانھا حققت کل آحلامھا .. وخرجت بعد أن ارتدت ٹیابھا › 
وقالت لها مشيرة : 

ت فان قیجی تحکی لئ 

وقالت ناهد وهى تقفز من سلم الكابين : 

ART 

قالت مشيرة : 

- یا کدابه .. ده آنا شايفاكى بعنية .. 

والتفتت إليها ناهد برهة » كأنها لا تصدقها .. هل رآها 
الناس وهى تحادث هشام فى البحر .. لا .. لم يرها أحد .. إنها 
تجزم بأن احدا لم پرها .. أم نها هامت مع أحلامها فلم تحس 
بالناس ولم تحس بعيونهم ترقبها .. إذها لا تدرى .. ورغم 
ذلك » فلا يهم .. فليرها كل الناس .. إنها لم تفعل.أكثر مما 
تفعله كل البناٽ .. 

وقالت لمشيرة وهى تبتعد 

نتن کا الك بای ۲ 

وسارت إلى شمسية صديقتها فايزة .. وانحنت عليها 
ٹسالها : 

e 

وقالت فايزة وهی تبتسم لها : 

- ولا حد عبرك ! 

وضحکت ناهد ثم قبلت صديقتها فوق وجنتیها .. وسارت 
عائدة إلى البيت .. وهى لا تحس بالناس حولها .. إنها 
سعيدة .. سحيدة جدا .. 

ودخلت البيت .. ووقفت مبهوتة .. إن محمد جالس مع آبيها 
وأمها فى الشرفة .. ورفعت يدها ووضعتها فوق ذراعها .. 
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فوق المكان الذی التصق به کتف هھشام .. کآنھا تداری سرا ۔۔ 
تداری تدبة لا ترید محمد أن يراها .. 
وقالت آمها : 
- تعالی یا نانا .. ده محمد هنا ! 
وأقبلت على محمد وصافحته وهی لا ترید آن تنظر فی 


وعادت آمها تقول : 

- آقعدی یا حبیبتی ؟ 

وقالت ناهد وهی تقطب ما بين حاجبیها : 

- مش قادرة يا ماما .. أصلى طلعت من البحر عندى 
صداع .. 


واستدارت متجهة إلى غرفتها .. وقال محمد وهو يتبعها 

- خدی اسبرينة .. وفتنجال شای .. 

ولم ترد عليه .. 

ec 

ونامت وهشام بين عينيها .. تستعيد كل كلمة سمعتها 
منه .. وكل لفتة .. وكل لمسة .. وتفسرها تفسيرا يحملها إلى 
دنیا أحلامها .. لقد قال آنه یرید آن یکكون لها العمر کله .. وقال 
لها أن آمه أهجبت بها .. ونظر إليها كانه يضمها إلى قلبه .. 
وأمسك بیدها كانه لن یترکها ابدا .. و .. و .. وكانت صورة 
محمد تقفز إلى خيالها من خلال أحلامها » فتطردها بسرعة ء 
وتعود تتشبث بهشام كأنها تتوسل إليه أن يفر بها بعيدا .. 
بعيدا عن بيتها .. بعيدا عن محمد .. 

وقامت فى اليوم التالى » والفرحة يقظى فوق وجنتيها .. 
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إنها سعيدة .. إنها تغنى .. إنها تقفز بين غرف البيت كانها 
ترقص .. إنھا تحب کل الناس .. تحب حتی آخیھا سامی .. 

وذهبت إلى الشاطىء فى ثوب وأسع » وحول خصرها 
قسوة .. كآنه خاتم الخطوبة .. وكانت تحس آنها أجمل البنات » 
وأرشق البنات .. كانت تحس كان العيون كلها تتبعهاء 
والشفاه كلها تتهامس حولها .. إنها واثقة بتفسها » كان الزمن 
کله بین يدیها . 

وجلست تحت شمسية صديقتها مشيرة » بين شلة كبيرة 
من البنات .. إنها لم تعد تخاف من منافسة مشيرة لها .. إن 
هشام قد أصبح لها » وأمه معجبة بها .. وليس لمشيرة ولا لأى 
بنت آخری آمل فيه .. 

وقالت مشيرة وهی تنظر إليها فى حقد تحاول أن تداريه 
بابتسامتها : 

- مالك فرحانة کده .. تکونیش بتحبی !! 

وبوغتت بالسۇال .. 

إنه سؤال جديد عليها .. 

إنهالم تسال نفسها آبدا » إذا كاتنت تحب هشام آي 
لا تحبه .. إنها فرحة به .. إته يمثل أمامها حلما عاشت فيه 
طویلا .. ولکن هل تحبه ؟ 

إتها لا تدرى .. 

ریما کانت تحبه .. 

نعم .. إنها تحبه .. 

وخيل إليها أن قلبها يخفق .. 

وقالت لمشيرة دون أن تنظر إليها : 
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- ولا باحب ولا حاجة .. إنما فرحانة بيكى ! 
وأقفا مستندا على سور الكابين ينظر إليها من بعحيد .. 
وابتسمت له بشفتيها » وعينيها » ووجنتيها .. ثم خيل إليها أنه 

وصاحت نینی : 

- حاسبوا يا بنات الجدع بتاع مجلة الدتيا جاى تاحيتتا .. 

وقالت میمی : 

- یا بای .. دمه ثقیل .. آنا حاقوم من هنا .. 

واقترب رجل يرتدى ثيابا كاملة »> ويحمل فوق كتفه آلة 
وفردت ٹوبها حولها .. ثم أشاحت بوج هها عن القادم كانها 
لا تراه .. 


ووقف الرجل قبالة الشمسية » وقال فى أدب سمج : 

- صباح الخير .. تسمحى يا مدموازيل مشيرة ناخدلکم 
صورة » وانتم قاعدین کده .. 

وقامت ميمى من تحت الشمسية » وذهبت بعيدا .. 


1 وقالت نینی : 

= ا بلاق امل روف :فا ای خفن آنا من 
تحت راسکم .. 

وقال الأستاذ فريد : 

- يا افندم دى صورة حاتطلع على الغلاف .. 

وقالت مشيرة : 

- الصورة اللى نشرتها لى النوبة اللى فاتت كانت وحشة 
خالص .. بآه آنا وحشة کده ! 
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ولم تتكلم ناهد » ظلت مشيحة بوجهها كأنها لاتسمع 
ما يدور حولها .. 

وكان الأستاذ فريد قد أخرج آلة التصوير » وصوبها نحو 
الات + ورففت مرة ها اة ؟ 

- استنى شوية .. 

ثم اعتدلت فی جلستها » وساوت شعرھا بیدیها » ووضعت 
بين شفتيها ابتسامة كبيرة .. 

وآدارت ميمى رأسها » حتى تبدو فى الصورة كأنها لم تكن 
منتبهة .. وظلت ناهد مشيحة بوجهها .. وفى اللحظة التى هم 
الأستاذ فريد بالتقاط الصورة .. التفتت إليه فجاأة › وفوق 
شفتيها ابتسامة حلوة تكشف عن أسنانها .. 

والتقطت الصورة .. 

والتقطت صورة أخرى .. 

وصاحت تاھد : 

- انت خدت صورة ؟ 

وقال الأستاذ فريد فى خبث وكآنه يعرف هذا النوع من 
البتات : 


- آیوه يا آفندم .“ 


وصاحت تاھد : 

- آعمل معروف ما تنشرهاش .. دہ بابا یموتنی .. 

ثم التفتت إلى مشيرة قاظة : 

- موشى .. أعملى معروف قولى له ما ينشرش الصورة .. 
وقالت مشيرة فی برود : 

- بلاش تنشرها یا آستاذ فرید .. 

وقال فرید : 
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- آو‌رفوار یا آفندم .. مرسی .. متشکرین . 

وابتعد عن الشمسية .. وقالت ناهد لمشيرة : 

- تفتكرى حاينشر الصورة ؟ 

وقالت مشيرة : 

- اتا عارفة يا نانا .. 

وقالت نانا : 

شی ل دوا ی وا ا ی یک 
يمنعنى انزل البلاج .. 

وقالت مشيرة وهى تنظر إليها فى خبث : 

- ابقى قولى إنك ما خدتيش بالك » وهم بياخدوا صورتك.. 

وقالت ناهد : 

- إنما تفتكرى إنه عارف أاسمى ؟ 

وقالت مشيرة : 
- ية فلاقيه عازف أسمك» وكل حاجة عك هق انتى 
شوية .. 


- یا خبر .. 


وسكتت » والفرحة تزغرد فى صدرها .. إن صورتها 
ستنشر فى المجلة .. لن تكون أقل من البنات الارستقراطيات .. 

رامت من تنك الشفسة ١‏ وشارة إن شضبي سا 
فايزة » واخذتها معها » ثم سارتا على الرصيف المقابل لصف 
الكباشن .. 

وتبحها هشام + 

وعندما وصلت إلى آخر الشاطىء » التفتت إلية » وقالت 
هامسة قى عجلة : 
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آنا حاتزل البحر الساعة خامسة .. 
وقال هشام وهو یضع يديه فی خاصرتیه وینظر إليها بكل 
عینیه : 
- ما بلاش البحر النهارده .. نتقابل فى حتة تانيه .. 

وقالت بسرعة وهی تبتعد عنه : 

- لا .. ما آقدرش ! 

وآسرع وراء‌ها قائلا : 

- آصل عندی برد 5 

والتفتت إليه فى لهفة كأنها كادت تصدقه » ثم قالت بعد أن 

- طيب خليك فى بيستكم :. ونا خائزل البسحن .. آنا 
ما عندیش برد .. 


ثم أسرعت بعيدا عنه .. 


e060 

وفى الساعة الخامسة نزلت إلى البحر .. ولم تلتفت حولها 
باحثة عن هشام .. إنها متأكدة أنه سيلحق بها .. لا » ليست 
متأكدة .. إنه قد لا پاآتی .. قد يحاول أن یعاندها حثی يعودها 
على أن تخضع لأمره .. وبدآت تفقد ثقتها بنفسها .. بدأت 
تحس آنها ليست أجمل البنات » ولا أرشق الات .. إن 
الجمیلات والرشیقات کثیرات على الشاطیء » ورپما كان هشام 

الآن وراء وأحدة منهن .. 
وخاضت بقدميها فى الماء .. ثم ارتفع الماء حتى أعلى 
ساقیها .. ثم القت بجسدها كله فى الماء وبدأثت تسبح .. 
وسبحت طویلا .. إن هشام لم یظھر بجانبھا .. وهی لا ترید 
أن تتلفت حولها باحثة عنه .. شىء كالكرامة يمنعها .. إنها 


« ۲۸4 « البنات والصيف 


ه البنت الخامسة © 


لا تریده آن یلمحها وهی تبحث عته .. 

ووصلت إلى البرميل .. وتعلقت به .. وهشام لم يظهر .. 

واحست کانھا علی وشك الہکاء .. کانھا تسبح فی بحر من 
دموعها .. دموع لزجة ثقيلة تضغط على صدرها .. وتركت 
البرصيل فى ياس » كانها تترك ذکریات الأمس .. تترکها بلا 
عودة .. وسبحت نحو شاطیء میامی .. وذراعاها تضریان 
بالماء قى ضعف واسترخاء کانها تتنهد بذراعیها .. ثم بعد آن 
سبحت عدة آمتار .. سمعت من خلفها صوت ذراعين يضربان 
الماء فى قوة .. كأنه صوت « لنش » يقترب مذها .. 

إنه هی .. 

إنها تعرف وقع ذراعيه فى الماء > كما تعرف وقع أقدام أبيها 
شما يفك إلى اليك :: 

وابتسمت .. ولكنها ابتلعت ابتسامتها سريعا .. ولم تلتفت 
إليه .. وسمعحت صوته : 

ا 6 

والتفتت إليه غاضبة وقالت : 

- انت مش تقول عندك برد .. إيه اللى جابك ! 

قال وهو یبتسم : 

- رحت للدكتور » ووصف لى بنت حلوة .. عنيدة .. اسمها 
فاا .. 

وأشاحت عنه برأسها » وبدأات تسبح نحو الجزيرة .. فى 
بط وهدوء .. وهدأ صسوت « اللنش » بجانبهاء كانه أوقف 
الموتور .. وبدا يسبع معها .. كأنهما يسبحان فى الهواء .. 

وقال : 

- إنتى زعلتى .. 
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قالت : 

- ادا .. آنا ما كنتش فاكرة إنك چای .. 

وعاد هشام بیتسم » کانه یعرف انها کانت تبحث عنه .. 

وفادا تسبحان > ىقلا إلى الجزة: وخرخا م أا 
وصعدا إلى الصخر .. وأمسك بيدها يساعدها على أن تسير 
بقدميها العاريتين فوق البروز الصخرية .. وكأنهما يسيران 
على شوك .. کل منهما يسیر وهو يكاد يسقط على الآخر .. 

وقالت وهو يسحبها من يدها فوق الصخر : 

- حاتیدینی فين يا هشام .. آنا خايفة حد يشوفنا ! 

قال وهی ېتسم : 

- حاودیکی فی حتة ما حدش چایشوفنا فیها . 

ثم التفت إليها » وأستطرد : 

- حاسبی تتزحلقی .. 

قالت وهی تتمايل فوق بروز الصخر : 

- إمسك أیدی کویس .. 

وضغط على يدها » وقد صفت ابتسامته حتی سبحت 
حنانا .. حنانا فيه إشفاق .. ثم قادها بين منحنيات الصخر .. 
كآنه يقودها فى دنيا مسحورة .. ثم أجلسها فى ظل صخرة 
بيرة تداريهما عن العيون .. وجلس بجانبها .. والتصق ذراعه 
بذراعها .. ولم تجفل .. کان کل شیء ھادئا حولها وفی 
داخلها .. وآمامها بركة من الماء الضحل الراثق » كأنها قفص 
كبير من الزمرد .. وصوت الموج المرتطم بآطراف الجزيرة 
الصخرية ياتيها من بعيد جدا .. كأنهما ابتعدا عن الأرض .. 
كناتهها فى السهاء:جالسين قوق فة على السات : 
ولا يصلهما من الناس إلا هذا الضجيج الخافت الذى يأتى من 
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بعيد .. لقد سبق أن جاءت إلى هذه الصخرة » مع أخيها ومع 
صديقتها .. ولكتها لم تحس فيها ابدا بهذا الهدوء » وهذا 
الجمال » وهذا السحر .. 

وتنبهت إلى آن ذراعها ملتصق بذراعه .. وسخونته تسری 
فی آعصابها .. ولکنها لم تبتعد آيضا .. آحست کأن هذا هو 
مكانه الطبيعى بجانبها .. وأن ليس هناك ما يدعو إلى الخوق › 
أو إلى المقاومة .. لقد كانت تحس بالراحة .. الراحة حتى من 
أحلامها .. ولم ينظر أحدهما إلى الآخر .. كان كلاهما ينظر إلى 
بعيد .. إلى البحر الواسع .. وقال كانه يتكلم فى نومه : 
صغیر » أعیش فیه آنا وانتی ولا نطلعش آبدا مته . تفضل طول 
عمرنا فى البحر .. ولا ذتعب من البحر » ندور على صخرة زى 
دی .. نقعد فیها یومین .. وذنام فی کهف .. وېعدین نرجع 
البحر تانى .. 

واستمعت إليه بخيالها .. ورأت تفسها كبطلة قصة من 
قصص المغامرات .. رأت نفسها معه فى المركب الصغير .. 
والبحر .. وشعرها طائر فی الهواء .. وهی ترتدى ثوبا ممزقا 
كثوب بطلة أفلام طرزان .. ثم كأنها خافت من خيالها .. فقالت 
ميثسمة كآنها تفيق نفسها : 

- طيب » لو المركب غرق .. تعمل إيه ؟ 

قال وهو لا ينظر إليها : 

- ولا حاجة .. آخدك قى حضنى »› ونغمض عينينا إحذا 
قالت : 
- ¥.. آنا مش عایزة آمیت دلوقت .. مش قبل عشر سنین ! 
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قال وهو يتنهد كانه ضاق بالحياة : 

- حاتعملى إيه فى العشر سنين دول .. اللى ممكن تعمليه 
فى العشر سنين تقدرى تعمليه فى يوم واحد .. الدنيا 
ما بتتغيرش .. والحياة كلها عبارة عن سبت وحد واثنين 
ولاش وج مدا تخلكن الف > يرجم انى التب وان 
والأثنين والثلاث .. 

ونظرت إليه فى دهشة .. إنها لم تكن تعتقد تعتقد آن هذه آراؤه .. 
لم تكن تعتقد أنه قد مل الحياة إلى هذا الحد .. لماذا يملها وهو 
يملك کل ما يجعله ينث GS‏ > ويقبل عليها .. يمالك الشباب › 
والخنى » وسيارة »> وصورته تذشر فى المجلات المصورة .. 

OR CE 

- طيب وحاجيب فساتين منين واحنا فى المركب .. 

قال کأنه شاعر : 

٠‏ - الناس بتلبس الهدوم علشان تقلعها .. ولو كاتوا الناس 

عاقلين كانوا وفروا القلع واللبس » وعاشوا زى ما خلقهم 
ربا .. 

قالت : 

- يعنى نفتح نادى للعراة .. 

قال : 


- فيه ناس عریانین وهم لابسین .. وفیه ناس لاپسين وهم 
عریانین .. 

قالت : 

- آنا ما كنتش فاكراك فیلسوف کده .. قول لی .. وحناکل 


مقین ؟ 
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قال مبتسما كأنه أفاق من حلمه هى الآخر : 

- مش حناکل .. کل ما نجوع نبص لبعض › نقوم نشبع .. 

والتقت نظراتهما .. وجفلت .. رأت عينيه كأنهما تأكلانها 
وتشبعان جوعه .. رأتهما تطوفان فوق شفتيها .. وتمسحان 
فوق عنقها .. وتتسللان فى فتحة « المايوه » لتكشفا صدرها .. 

ومالت بعیدا عنه .. وشیء فی داخلها یرتجف حیاء › کاذها 
تعرت آمامه » وآأبعدت ذراعها عن ذراعه » وصمتت .. 

ولم يحاول أن يلتصق بها .. بل ابتعد عنها هى الآخر .. 
وأحس بندم على نظرته لها .. النظرة التى كشفت عن رغبته 4 
أحس أنه تعجل بهذه النظرة » وأآنها أفلتت منه رغم إرادته .. 

وعاد يحدها .. حدثها عن نفسه .. وعن آبیه .. وعن آمه .. 
وعن ملله من الحياة .. حديثا يختلف عن حديث محمد .. وعن 
الحديث الذى تسمعه فى بيتها .. حديث ليس فيه مشاكل 
الخدم » ولا مشاكل تدبير الحياة .. إنه حديث إنسان شبعان 
من الدنيا .. شبعان من الأحلام .. حديث شاب مدلل لا يدرى 
ماذا يريد .. ويختلق المشاكل قى حياته اختلاقا لأن الحياة 
لا تطاق بلا مشاکل . 

وهامت فی حدیثه .. واستزادته منه .. کانت ترید آن تعرفه 
آكثر .. تعرف كل شىء عنه .. كل التفاصيل .. ثم فجاة رفعت 
رأسها فوجدت الشمس بدآتث تخيب .. لقد تعدت الساعة 
السادسة .. وقالت فى ذعر : 


- یاه .. ده إحنا اتأخرنا قوی .. لازم آرجم .. 
قال کآنه لا یرید آن تقلت منه : 
- قافا .. 
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والتفتت إليه » والتقت بعينه .. وخيل إليه إن شفتيها .. 
قريبتان جدا من شفتيه .. إنه لم يتجرك .. ولکن کانت شفتاه 
تطلان من عینيه وتقتربان من شفتيها .. 

وقالت فی صوت مبھور : 

- نعم .. 

ولم يرد .. رفع ذراعه ووضعحها قوق كتفيها › وبداً 
يقترب من وجهها .. وتمنت أن تستسلم .. أن تغمض عينيها 
وتنتظر قبلته .. وتستریح وتهداً بین شفتیه .. تستريح من 
هذا « المشوار » الطويل الذى رسمته فى خيالها » والذى يجب 
أن تسير فيه حتى تنتهى إلى النهاية التى تريدها . 

ولكذها قاومت .. بكل إرادتها .. وانتفضت واقفة » وقالت 
فی إصراں : 

- لازم آرجع .. 

وابتسم کانه یعزی نفسه بابتسامته » وقال دون آن يلح 

- وحاشوفك بکره .. 

قالت وقد استراحت لأنه لم يلح عليها » كانه أعقاها من 
معركة : 
- بإذن الله .. 
قال : 
- بس مش فى البحر .. ولا على البلاج .. 
قالت : 
- آمال فين ؟ 
قال : 
- نطلع بالعربية وذروح أى حتة .. 
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قالت کانها تحقق معه : 

- اشمعنى عايزنى أركب معاك فى العربية .. 

قال : 

- علشان أحس إنك بقيتى بتاعتى .. إننا بقينا لبعض .. 
قالت : 

قال : 

- ا حاستناکی بكره الساعة ستة عند أول باب من بلاج 


خبر .. ما آقدرش .. 


وفكرت قليلا » ثم قالت وهو يسحبها من يدها فوق بروز 
الصخرة : : 

- الساعة اتناشر .. 

قال : 

- فى عز الضهر ؟! 

قالت وهی تتمايل فى سيرها فوق الصخر › وكتفها يخبط 
ا 

- أيوه فى عز الضهر .. 

ونظر إليها كانه يستلهم الصبر > وقال : 

- مرك .. ما آنا عارقف .. انتى ناوية تورينى نجوم الضهر. 

و 
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وسبحا فى الماء .. وافترقا قبل أن يصلا إلى الشاطىء .. 

وعنسا خزجت حن للاه > راتة أمامها ٠‏ 

محمل .. 

ونظر محمد إليها كانه يسالها سؤالا ملهوفا .. ثم حول 
عينيه عنها » وأطلق نظرته وراء هشام الذى خرج من الماء قى 
مکان يبعد عنذها .. 

ولم يقف لتجیب على تساؤله .. جرت نحو الکابین » قى 
خطوات مرتبكة .. كانت خاففة .. ليست خائفة فحسب » إن فى 
خوفها كثيرا من الحياء .. إنها تخجل من أن يراها محمد وهى 
فى المايوه .. اذا تخجل من محمد » ولا تخجل من هشام .. 

إنها لا تدرى .. 

وجرت ملتاعة حتى دخلت الكابين لتبدل ثيابها .. 
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وقضت ناهد يومها حائرة » وقضت ليلها 
لا تنام .. 
ا كانت تقف تاشهة أمام الدنيا الواسعة الثيرة 
التى يفتحها أمامها هشام .. وكانت تنظر خلفها 
إلى الدنيا التى عاشت فيها وعاش فيها محمد .. دنيا ضيقة 
متزمتة يعيش فيها الناس خلف قضبان من التقاليد .. قضيب 
يمثل الحلال » وقضيب يمثل الحرام .. والحلال والحرام 
کلاھما بارد کالحدید › قاتم کالحدید ء› قاس کالحدید .. 
هل ترکت دنیاها فعلا ؟! 
وهل دخلت الدنيا الجديدة المثيرة فعلا ؟ 
لا .. إنها لا تزال معلقة فى الهواء بين الاثنتين ..حائرة › 
متأرجحة » وزوبعة من حولها تكاد تعصف بها .. 
وکانت تفکر فی کلیهما فی وقت واحد .. فی محمد وفی 
هشام .. 
هل رآها محمد وهی تسبح مع هشام .. وماذا قرر بینه 
وبين نفسه .. وما رأيه فیها الان .. هل غدل عن خطبتها .. إنه 
لم يزرهم .. ولم تكن من عادته آن يزورهم کل يوم .. ولکنها 
فی هذا الوم تحس آنه يتعمد عدم زيارتهم .. وتمنت آن 
يزورهم .. ثم عادت وتمنت الا يزو‌رهم .. تمنت أن يکون قد 
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رآها تسبح مع هشام » وآن يكون قد رأى ذراعها ملتصقة 
بذراعه » ورآه وهو يهم بتقبيلها .. وتمنت أن کون قد سمع 
حدیٹهما .. حتی ييأس منها » ويتخلى عنها .. ويتركها .. 
پترکها لهشام .. 

ولکن .. هل هشام جاد فيما يقوله .. هل هو يحبها .. هل 
يتزوجها ؟! 

وتعجبت من تفسها .. إتها لم تفكر من قبل فى الزواج .. 
کانت تتمنی آن تلتقی بشاب تحبه .. شاب يملأ حياتها 
مفروغا منه بالنسبة لها لا بأخذ شيئا من تفكيرها .. ولكذها 
منذ التقت بهشام أصبح الزواج مشكلة .. أصبحت تشك كثيرا 
فى نها تستطيع أن تتزوج .. تتزوج هشام .. وأصبح الشك 
يثیر تفكيرها وتساۇلها . 

ورغم ذلك .. فحتى لو لم يتزوجها هشام » فهى فى حاجة 
إليه ليملا حياتها بالمغامرة ..بالحب .. بالضحكات .. فى حاجة 
إليه ليضع فى حياتها سرا » يثير حولها الشائعات .. ويثشير 
حولها حسد صدیقاتها .. 

وذهبت إلى الشاطىء فى اليوم التالى » وهى ا تزال قى 
حیرتها .. إنها لا ترى شيا خلال الطريق الذى تسير فيه ء 
ولكذها مندفعة إليه .. إلى المجهول .. إلى حظها .. إلى قدرها .. 

وجلست تحت الشمسية مع صديقتها فوزية » وهشام 
جالس قبالتها فى كابينة .. 

وأصبحت الساعة الحادية عشرة والنصف .. 

یکا اوها سافن قال کان تاا 

مش اة البحن.: 
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قال وهو لا یزال يآمرها : 

- ما تقومی تنزلی معایا .. 

قالت وهى تذظر ناحية هشام کاآنها تستغیث به : 

- من أمتى حضرتك بتنزل معايا البحر .. ما تروح تنزل مع 
أصحابك .. 

قال : 

- مش لاقی ولا واحسد منهم .. قلت آنزل مع أختى .. 
ولو إنك ما تستاهليش .. 

وقالت فوزية كأنها تساعدها : 

- أحنا ما بننزلش البحر الصبح أبدا .. يعنى مش عارف ! 

قال : 

د طيب ما اقعد ماك شوية .: 

لفن على الرمل تحت الف سية > وائسعت عينا اشد 
غضبا » ونظرت إليه فى حقد .. ولم تعد مشكلتها هى : ماذا 
تفعل مع هشام عندما تركب سيارته .. بل أصبحت المشكلة 
هی كيف تتخلص من أخيها .. 

ودفعتها هذه المشكلة إلى التعلق أكثر بموعدها مع هشام .. 

وقالت وهی تدير وجهها عن أخيها : 

بلاوی .. 

ثم نظرت فى ساعتها .. إنها الثانية عشرة إلا عشر دقائق 
لمحت هشام وهو يترك الكاہين » ويسير على الشاطىء » ثم 
التفت إليها قبل آن يغيب عن عينيها » وآأشار إلى ساعته كآنه 


البذات الصيف ۵ ۲۹۵ # 


يذكرها با مو عد .. ثم صعد السلم المؤدى إلى شارع الكورنيش. 
والتفتت إلى صديقتها كآنها تستغيث بها .. وأشارت لها 
بعينيها إلى أخيها » ترجوها أن تساعدها على التخلص منذه .. 

وقالت لها فوزية وهی تبتسم فى خبث : 

- قومى معايا نوصل لغاية البوفيه .. 

وقالت ناهد كأنها تقرآ سطرا فى مسرحية : 

- لا .. قومى انتى لوحدك .. 

فاك فوا فى شل 

- یعنی آهون علیکی تسیہینی أمشی لوحدی .. 

ثم التفتت إلى الآخ الساذج » واستطردت وهى تقوم من 

- قوم انت معايا يا سامى .. اختك دى انانية قوی .. 

وقام سامی فى شهامة قائلا : 

- بتقولی لى آنا .. ما آنا عارف .. 

وسار مع فوزية متجهين ناحية البوفيه .. وانتظرت ناهد 
قليلا حتى غابا عن عينيها ثم قامت ملهوفة .. واتجهت إلى 
الناحية الأخرى .. ناحية شاطىء سيدى بشر ثمرة « ١‏ » .. 
وسارت فى خطوات واسعة سريعة كأنها تقفز .. ومرت قى 
طريقها بصديقتها مشيرة » فاستوقفتها قاظة : 

- على فين .. مالك مستعجلة قوی كده ! 

- آہدا ۔. باتمشی ! 

قالت مشيرة فی خبث : 

- آجی آأتمشی معاکی ؟ 
قالت ناهد وهی تترکها : 
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- لا .. أصلى حاوصل لواحدة صاحبتی فی نمرة « ۳ » . 

وقالت مشيرة ضاحكة : 

¬ طیب سلمی لى عليها .. وبوسيها من هنا ومن هنا .. 

ولم ترد عليها ناهد .. وعادت تسير قى خطواتها الواسعة 
السريعة حتى وصلت إلى شاطىء نمرة « ١‏ » .. وفجاة .. 
هدأت خطواتها .. وفكرت .. إنها يجب ألا تبدو ملهوفة .. يجب 
أن تذهب إليه متأخرة عشر دقائق على الأقل .. ونظرت فى 
ساعتها .. إنها الثانية عشرة تماما . 

باقى على الزمن عشر دقائق .. 

وسارت فی خطوات بطیئة کانها تتنهد بقدمیها .. ثم دخلت 
إلى الحمامات الخصصة للسيدات .. وقفت أمام المرآة .. 
ومشطت شعرها . وساوٹ حاجبیها بأصبعها ,ه وأعادت شد 
الحزام حول وسطها .. وساوت ثوبها فوق « الجيبون » .. ثم 
خرجت » وعادت تسیر على الشاطیء فى خطوات بطيئة » ثم 
صعدت السلم المؤدى إلى شارع الكورنيش .. وبدآات تحس 
بالارتباك... خطواتها مرتبكة وعيناها مرتبكتان » وقلبها 
مرتبك .. 

ورآته .. 

كان جالسا فى مقعد القيادة مستندا بذراعه العارية فوق 
باب السيارة » وقد فتع قميصه ليكشف عن لحم صدره .. 
وكان ملتفتا برأسه إلى ناحيتها » والهواء بطير خصلة شعره 
. المدلاة فوق جبينه .. ونظرته الساخرة تطل من بين عينيه 
الواسعتين .. ٠‏ 

وابتسم ابتسامة واسعة عندما رآها .. 

وازداد ارتباکها .. آحست کانها تعمثرت فی ايتسامته .. إنها 
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ابتسامة خطرة .. ابتسامة فيها غرور » وفيها طيش » وليس 
فيها احترام .. إنه لیس مرتبكا مثلها » وقلبه ليس واجفا کقلبها. 

ووقفت كانها عدلت عن الذهاب إليه .. ثم ثلفتت حولها ء 
دون آن تری مما حولها شیئا .. ثم خطت ناحیته » وهی 
لا تنظر إليه .. واقتربت .. 

اقتثربت آکش .. 

وفتح لها باب السيارة » وعادت تتلفت حولها » دون أن 
ترى مما حولها شيئا » ثم ألقت تفسها داخل السيارة .. 
وانكفآت على وجهها فوق المقعد » وقالت فى صوت مبهور وقد 
انتشر شعرها فوق ساقی هشام : 

- آطلع من هنا قوام یا هشام .. قوام »› قبل ما حد پشوفنی! 

واطلق هشام سيارته » وزحقت عجلاتها على الأرض فى 
صوت حاد » كصوت زغرودة مجذونة اطلقت فى ليلة زفاف .. 

واعتدلت ناهد فی جلستها بعد قلیل » وقالت وهی لا تزال 
مبهورة الأنفاس : 

- ده آنا دمی هرب .. شوف إيدى ساقعة إزای ؟! 

ومدت له يدها » فأمسك بها .. وارتقع حاجباه قى دهشة ۰ه 
إن يدها باردة فعلا .. قطعة من الثلج .. ولم يكن يعتقد أن 
هناك بنتا تتثلج يدها إلى هذا الحد لمجرد نها ركبت بجانبه فى 
ار 

- دلوقت أدفيها لك .. 

وقاد السيارة نحو الطريق الخالى المظلل بفروع الشجر 
والذی بيقع خلف سراى المنتزه .. ثم أوقفها تحت ظل شجرة 
کبیرڈ .. وأستدار ليلتفت إليها بكل جسمه .. 
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ومرت الأيام .. 
وأصبح هشام يعيش فى كل دقيقة من عمر ناهد .. إنها 
تنام وهى تفكر فى خطة تهرب بها من رقابة أهلها لتقابله .. 
وتصحو لتستحد للقائه .. وتذتظر إلى أن تلقاه .. لم تعد تهمها 
صديقاتها » ولم تعد تتساءل أين تقضى المساء » ولم تعد تمل 
البقاء فى البيت .. وحدها فى غرفتها .. إنها مشغولة .. 
مشغولة فى نؤمها » ومشغولة فى يقظتها .. لم يعد فى حياتها 
ستتيمتر واحد من الفراغ .. 

هل هذا هو الحب ؟ 

نعم .. إذها تحبه .. تحب هشام .. وقد آعطته کل ما يتطلبه 
الحب .. أعطته أيامها ..وأعطته عقلها .. وأعطته قلبها .. 
وآعطتهه شفتیها .. نعم » شفتاها .. وهی لا تزال تذکر قبلته 
الأولى .. عندما اقترب يوجهه من وجھها › ثم أرقد خده على 
خدها .. وأحست بالراحة كأنها سارت على قدميها طريقا 
طويلا ثم القت نفسها على فراش من حرير .. ولكنه لم يكتف 
بخده على خدها › فاخذ یتسلل بشفتیه حتی نام بهما فوق 
شفتيها .. وكانت خائفة » وكان خوفها نوعا من حب 
الاستطلاع » كأنها مقدمة على تذوق طعام لم تذقه من قبل .. 
وقد ذاقته .. ذاقت قبلته .. ولم يعجبها مذاقها .. إنها تقفضل 
داثما أن يقبلها فوق وجنتيهاء أو فوق عنقها .. ولكنها 
لا تستريح لقبلته فوق شفتيها .. ورغم ذلك فهى تسام له 
شفتيها ارضاء له .. لتحتفظ به .. حقى' لا تحرمه متعة من متع 
الحب » قد بيبحث عنذها عند فتاة أخرى .. 

وهو لا يفعل شيتا إلا أن يقبلها .. إنه لا يحب الحديث .. إنه 
لا يناقشها .. ققط يقبلها .. ويقبلها .. ويقبلها .. اف » إن هذه 
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القبلات تخنقهاء وأحيانا تحنقها .. ولكنه لا يريد إلا أن 
بقبلها .. وهى تضطر آن تستسلم له » لتحتفظ به .. ومن 
یدری » ریما کان هذا هو الحب .. 

ومحمد » هل تسیت محمد ؟ 

لا .. إذها لم تنسه .. ولكٹها تحاول أن تتناساه .. ولكنه يطل 
عليها بوجهه الجاد الصارم » وعينيه الضيقتين › كلما خلت إلى 
نفسها .. بل أحيانا يقفز إلى خيالها وهى مع هشام .. وهى 
تقبل هشام .. يطل علیها کأنه يوقظها من آحلامها .. کانه 
يذكرها بأنها ليست من هذه الطبقة التى يعيش فيها هشام .. 
ليست من هذه الدنيا .. ولكنها تنتمى إليه » إلى طبقته » وإلى 
ذنیاه .. 

وزغ ذلك فيي حر على أن فاه أو تجاشتاوي ار 
على آن تطرده من حياتها .. ستترك له دنیاه وتهرب منها .. 

وکان محمد يزورهم هو وأخته .. آحیانا یزورهم فی 
الصباح على الشاطىء » ويجلس مع عاثلتها تحت الشمسية .. 
وأحيانا يزورهم فى البيت .. وقد أصبحت زياراته متباعدة .. 
أصبح يزورهم كانه القدر » يطرق عليهم الباب ليذكرهم 
بوجوده .. وقد بدا فى الأيام الأخيرة أكثر صمتاء وآأكثر 
صرامة » وبدت عیناه کانهما ازدادتا ضيقا .. وکان يتعمد ألا 
تلتقی عیناه بعینی ناهد .. وعندما کانت عیونهما تلتقی کانت 
تخاف .. کانت تری فی عینیه سرها .. کات تحس کانه 
یستطیع آن یری بصمات هشام فوق شفتيها » وفوق وجنتيهاء 
وقوق عنقها وذراعیها .. فکانت لا تقوی على آن تركز عينيها 
فی عینیه » فتسدل فوقهما جفنیها » وتدیر عنه رأسها .. وفی 
جسدها رعدة .. كأنها تقف عارية فى مهب ريح عاتية .. 
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واستیقظت ذات صباح » وآرسلت خادمتها لتشتری لها 
مجلة « الدذيا» .. وظلت فی انتظار عودتها وهی راقدة فی 
فراشها .. لقد تعودت أن تشترى هذه المجلة كل أسبوع »> ومنذ 
التقط مندوبها صورتها على الشاطىء .. 

وقلبت صفحات المجلة فى لهفة .. 

واتسعت عيناها » وقلبها يدق .. 

لقد وجدت صورتها على صفحات المجلة .. 

إنها المرة الأولى التى تنشر صورتها فى المجلات .. 

وازاحت المجلة من أمام عينيها » حتى تسکت دقات قلبها .. 
دقات الفرح .. ثم عادت ورفعت المجلة أمام وجهها وأخذت 
تدقق النظر فى صورتها .. إنها جميلة .. إن ابتسامتها تلمع 
فوق الصفحة .. ونقلت عينيها بين صور بقية النات .. إنها 
أجملهن . وهى تبدو طبيعية » كأن الصورة التقطت وهى 
لا تدری .. وأشتدت فرحتها » وأغفمضت عینيها كأنها تشكر 
ربها على نعمته الكبرى .. لقد تحققت كل أحلامها .. نشرت 
صورتها فى امجلات » وأصبحت واحدة من بنات الطبقة 
الارستقراطية .. طبقة هشام .. أصبحت كأخته وأمه وابنة 
عمه . 
وحملت المجلة وقامت من فراشهاء وآخذت ثقفز فى 
غرفتها » کان فرحتها أکبر من أن يحتملها جسدها » فاخذت 
تنفض عنه بعضا منها .. ثم ذهبت إلى والدتها وهی لا تزال 
تقفز فی خطواتها » وقالت وهی تزغرد : 
- شوفی يا ماما .. 
ونظرت آمها إلى الصورة وصاحت فى فرحة : 
- الله .. دى انتى أحلى وأحدة قيهم .. 
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ثم ناولت المجلة إلى الأب » واستطردت : 

- شوف يا خليل صورة بنتك .. 

وط الأب الى الضور 3 ق هتا غاهغا: 

وال عال ياست ناهد .. بقت صسورتك بتتنشر فى 
المجلات .. ما أنا عارف » انتى مش ناوية تجيبيها البر » و .. 

وقاطعته الأم : 

- وفیها إیه یعذی يا آخويا .. 

وقالت ناهد فی دلال : 

طب ونا قى ية عى آنا كنت شفتع وهم باش 
الصورة » ولا وقفت على إيديهم وهم بينشروها .. 

وصرخ الأب : 

- الجرائد ما بتنشرش إلا صور البنات الممرقعين البايظين 
.. آودی وشى فين منك .. دلوقت آخش مکتبی يقولوا آبو نانا 
جه .. وآبو نانا راح .. وآدی الى كنت عامل حسابه .. عامل 
جستاب النهدلة والرمطة ٠‏ ادي أخرة الاح : عاجبك که 
يا سٿ هام .. 

وقالت الأم وهى ترفع صوتها على صوته : 

- يوه یا خلیل .. ما كل البنات بتتنشر صورتهم .. اشمعنى 
بنتنا يعنى .. على الأقل بنتنا أجمل من كل البنات .. 

وقال الأب وهو لا يزال غاضبا : 

- وأنا يشرفنى إيه إنها جميلة .. بادلل على جمالها ؟! 
باعرضها للبیع ؟! عامل مزاد علشان أجوزها ؟! آیوه کانوا 
ينشروا صورة آخوها اللى نجح فى التوجيهية وجاب مجموع 
سبعين فى المية .. أهى دى الحاجة اللى تشرف صحيح .. 

وقالت نانا وهى تضحك : 
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- لو كانوا نشروا صورة أخويا » كان زمان المجلة فلست .. 

ثم خرجت من الغرفة قبل آن تسمع لعنات أبيها » وعادت 
إلى غرفتها » وبدآت تستعد للذهاب إلى الشاطىء .. 

وتعمدت ألا تاخذ المجلة معها فى ذهابها إلى الشاطىء .. 
وسارت بجوار صف الكبائن وهى تعد عدد النسخ التى يمسك 
بها الناس .. كانت تتمنى أن يشترى كل الناس المجلة ليروا 
صورتها فيها .. ليعلموا أنها فتاة ارستقراطية .. فتاة مهمة .. 
وكانت تسير مزهوة .. وكانت تجمع إرادتها كلها لتكتم 
فرحتها .. 

وصاحت فيها صديقتها مشيرة ؛ 

- شوفتى صورتك .. 

وقالت نانا فى دهشة هادثة : 

- فين ؟ 

قالت مشيرة : 

- فى المجلة .. 

وقالت نانا » وهى لا تزال كاتمة فرحتها : 

¬ ییا خبر .. ورینی کده .. 

وفتحت مشيرة المجلة » وأطلت ناهد فيها » ثم قالت : 

- ده بايا حايموتنى .. وكمان الصورة مش حلوة .. 

وقالت مشيرة فی غيظ : 

- إحمدى ربذا .. ده انتى أحلى وأحدة فيذا .. شوفى آنا 
شعری نازل علی وشی إزای .. 

وقالت انا : 

- بأه آنا عنية ضيقة كده .. 

وقالت مشيرة فی غيظ آكثر : 
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دلا کن اسع :هات ! 
ثم جذبت المجلة من يدها » وسارت مبتعدة عنها .. 
ومرت ناهد من آمام کابین هشام » ورآته جالسا ووجهه 
مختف خلف المجلة . فابتسمت ابتسامة واسعة .. ثم انضمت 
إلى صديقاتها تحت الشمسية » والحديث كله عن الصورة 
وهى تتلفت بين الحين والحين لتبحث بين الناس عن الأستاذ 
فريد مندوب المجلة .. لعله يآتى ليلتقط لها صورة آخرى .. 

وفى الساعة الواحدة والنصف قامت لتتمشى على 
الشاطىء .. ثم انحرفت واختبأات بين « کبينتين » ولحق بها 
هشام » وقال کانه یهنگها : 

- صورتك النذهارده چذان .. 

قالت وهى فرحة كأنها سمعته يعلن انضمامها إلى عائلته : 

¬ عجبتك ؟ 

قال : 

٠. میت‎ ¬ 

قالت : 

- دول خادوها غصب عنی .. آنا ما کنتش عايزة .. ومش 
عارفة أعمل إيه علشان أبعد المصورين عذى .. 

قال : 

- ما فیش قایده .. طول ما انتی حلوه » حایفضلوا ینشروا 

قالت فی دلال : 1 

- ولا آثت .. 

قال وهو يضع فوق شفتيه ابتسامة أوسع : 

انا باخضووك بقلبنى ٠‏ والقلف ها توق لجال > 
حاشوفك إمتى ؟ 
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ونظرت فی عینیه انها تريد أن تصل إلى قلبه لترى 
ما فيه .. وحددت له موعدا فى الساعة السادسة ٠‏ مساء اليوم 
التالى .. فى سيارته .. وذهبت إلى بيتها وحديث الصورة يملا 
راا ولا نتا 

وفى المساء زارهم محمد وأخته خديجة .. 

وقالت خديجة وهی تقبل ناهد : 

- آما آنا كنت حاتجنن على صورتك النهارده » واشتريت 
من المجلة خمسة اعداد بعتّهم لصاحباتى فى مصر .. وكثيت 
على الصورة .. صورة أعز صديقاتى .. 

وعاد حديث الصورة من جديد .. الأب ساخط » والأم 
تدافع » وخديجة فرحة »› وذاهد تعلق على ما تسمعه فى 
دلال .. ومحمد صامت .. صامت کأانه لن يتكلم اہدا .. کأن 
ايش له اتان وتاش ت إليه فى لحان رة كاتا 
تنتظر حكمه .. وكأنها تخاف هذا الحكم .. ولكنه لم يحكم .. 
ولم تم 

وقالت له ناهد فی صوت خفيض وقد خف زحام الحديث 
من حولهما : 

- يظهر الصىرة مش عاجباك .. 

ونظر إلیها کانه یلومها » ثم آدار عینیه عنها وقال : 

- عاجبانی .. بس لیه ؟ 

قالت فى دهشة : 

- ليه ايه ؟ 

قال : 

- ليه نشروا صورتك ؟ 
قالت فى حدة خافثة كانها تستعد لمعركة : 
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- آنا عارفة .. 

قال کآنه یلقی درسا : 

- آنا أفهم أن فيه فى وربا بنات محترفات للجمال .. يعنى 
بنات بيدوا صورهم للمجلات تنشرها وياخذوا عليها فلوس .. 
شغلتهم کده .. آو بنت واحد عظیم معروف بینشروا صورتها › 
لآن البنت بتكمل شخصية آبوها » والناس تحب تعرف كل 
خاجة عن الزاجل العظنم ته أق ينكيروا صورة بت مات 
اا خا كوا او عا ا و 
ارتکبټ جريمة .. إنما انتى .. بينشروا صورتك ليه .. لا آبیوکی 
راجل من العظماء » ولا انتى عملت عحاجة كويسة ولا وحشة > 
ولآ و شل تد حك لجرا ولا س ی 

وقاطعته محتدة : : 

- قصدك تقول إنى » ولا حاجة .. 

قال : 

- مش قصدى .. اللى بدى أقوله إن مجلاتنا تافهة › 
مالهاش هدف من اللى بتنشره .. 

قالت وقد احتقن وجهها غيظا : 

- طبعا لو كانوا نشروا صورة حضرتك » ماکنتش بقت 
مجلات تافهة .. 

قال : 

- كانت بقت تافهة أكتر وآكتر .. إنما .. 

قالت : 

- على كل حال آنا كنت عارفة رأيك من الأول .. 

وقامت من جانبه .. 

ونامت وهی تلعنه .. 
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کانت تلعنه لأن منطقه کان يتسلل إلى رأسها .. وكانت 
لا تريد أن تقتنع بهذا المنطق .. 
ece‏ 

وذهبت فى الساعة السادسة من مساء اليوم التالى للقاء 
هشام .. 

وعادت فى الساعة الثامنة .. 

وأوقف هشام السيارة عند شاطىء نمرة ۲ .. وسحبت يدها 
من يده .. وفتحت باب السيارة .. وما كادت تضم قدمها على 
الأرض » حتى وجدته أمامها ... ينظر إليها .. محمد .. 

وأنطلقت نظرة ذعر من بعبنيها .. 

وانطلق هشام بسیارته کانه تخلی عنها للموت .. وتماسکت 
بصحوبة › ثم آدارت ظهرها لمحمد .. وسارت فی خطوات 
متعثرة » وهی تكاد تنكفىء على الأرض فى كل خطوة .. 

وسمعت وقع آقدامه وراء‌ها .. 

وحاولت آن تكذب نفسها .. إنه ليس هو .. ولكذها سمعت 
صوته ینادیها فی حدة : 

- نانا .. 

ولم ترد عليه .. حاولت أن تستمر فى خطواتها المتعثرة .. 
ولکنه لا یزال يلاحقها .. إنه بجانبها .. ثم فجاة أحخست بیده 
تقبض على يدها .. فى قوة .. فى قسوة .. وسمعت صوته مرة 
أخرى فى حدة خافتة : 

- قاتا .. 

وجمعت كل أنفاسها > واستدارت له وفى عينذيها نظرة 
غاضبة » وجذبت يدها من يده فی عنف ؛» وقالت : 
- عايز منى إيه .. انت مالك ومالى .. 
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ونظرت فی وجهه .. إن وجهه غامق .. داکن .. لونه آزرق .. 
إنها لم تره هكذا آہدا .. کآنه یحبس دماءهہ کلها فی وجهه چ 
کأته سدیموت .. 

وقال وهو یحاول آن یحتفظ بصوته خافتا : 

- عایز آعرف انتی بتعملی کده ليه ؟ 

قالت فى حدة : 

- مالكش دعوة .. 

وسکت کانه يخاطب نفسه لیهدئها .. وقالت ناهد وهی 
لا تزال تنظر فی وجهه : ا 

- طبعا حضرتك حاتروح تقول لبابا .. مش کدہ .. حب 
اقول لك إنی ما یهمنیش لا بابا ولا ماما .. 

ونظر إليها .. وآحست آن فى نظرته إشفاقا .. وقال : 

آنا لی کنت عایز آقول لبابا کذت قلت له من زمان .. آنا 
عارف إن ما ليش دعوة بیکی .. بس ما تنسيش إننا جیران .. 
آنا معارت یکن اک من که و ون ق قر ان 

قالت وهی لا تزال فی حدتها : 

- عايز تعرف إيه ؟ 

قال : 

- عايز أعرف إنت ليه بتعرفى واحد زى الولد ده .. 

قالت وهی تتعمد آن تزداد حدة » حتی تساعدها حدتھها على 
استجماع قوتها : 

- ما هوش ولد .. ده شاب زيك .. واتضرج السنة دى .. 
وأحب أقول لك إنى باحبه .. 

وسکت محمد کانه تلقی سکینا فی صدره » وقال وصوته 
أقرب إلى الأثين : 
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- انتی بتضحکی على نفسك یا نانا .. انتی ما بتحبهش .. 
انتى بتحبى المظاهر اللى حواليه .. بتحبى العربية بتاعته » 
وبتحبى الكابين اللى بيقعد فيهاء وبتحبى أبوه المشهور 
الغنى .. وبتحبى الحفلات والجو اللى عايش فيه .. ولو كنتى 
قابلتی آى واحد زيه كان اتهياً لك إنك بتحبيه .. إنما انتى 
ما بتحبیش .. انتی بتحبی إنك تتجوزی واحد زيه .. بتحبی 
أحلامك وأطماعك والقصص اللى انتى عايشة فيها .. 

قالٹث دون آن تفقد حدتها : 

- هی انت دخلت فی قلبی یا خی .. باحبه .. باحبه .. 
واحتچوزه ! ˆ ا 

قال فی پاس :. 

- إنما هی ما بیحبکیش » ومش حاتيجوزك .. بیلعب بیکی .. 

قالت: 

- لا .. حايتجوزنى .. حايتجوزنى .. 

قال وهو یتنهد : 

جریا سم مف لی کل ال2 اتی من کاو ينی 
بعد كه هم المنلامة :"خد بالك من تقك .شن لفان 
خاطرى » إنما علشان خاطرك .. 

وخفتت حدتها .. وخيل إليها آنه يبتعد عنها وسط ضباب 
کثیف .. وآنها لم تعد تراه .. وقالت فی صوت خفیض : 

- ولا بابا یسال ما بتجیش تزورنا لبه » حاتقول له یه .. 

قال وهو ينظر إلیها وحاجباه معقدان كآنه پعصر بینهما 
قلبه : 
خانغوف إتى كبك اة اة 4 

واتسعت عیناها كانه صفعها .. 
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واستدار » وأخذ يبتعد عنذها .. ووقفت تتبعه بعينين 
مذهولتين » والدموع تتجمع تحت جفنيها .. ثم عادت تسير 
بخطواتها اللتعذرة وهی تکاد تنکفی على وجھها فی کل خطوة.: 

ووصلت إلى البيت .. ودخلت إلى غرفتها دون أن تحصيى 
والديها ..وأغلقت الباب وراءها بالمفتاح 5 ثم آلقت نفسها فوق 
الفراش » وبکت .. بكت كثيرا .. 

oc 

وقامت فى الصباح وعيتاها .. وشفتاها مزمومتان فى 
بسرعة .. قبل أن ينتهى موسم الصيف .. إن الزواج به لم يعد 
مجرد حلم يتحقق › إنه دواء لكرامتها التى جرحها محمد .. إنه 
انتصار على محمد .. إنه الدليل الىحيد الذى تستطيم أن تقدمه 
له ليقتنع أن هشام لم يكن يخدعهاء وأنها لم تكن تلعب .. 
ولم تكن تحب المظاهر .. 

وأقبلت على هشام بروح جديدة .. وخطة جديدة .. آصبحت 
كاتنت تارق قى مسل اقات کل شو 
لم يعد يهمها أبوها أو أمها أو أخوها .. لم يعد يهمها آن تلقاه 
فی سيارته » أو فى شةة آحد أصدقائه » أو يدعوها إلى حفلة 
من الحفلات التى تقام على الشاطىء .. 

وأعطته .. آعطته آکثر مما كانت تعتقد آنها تستطيع آن 
تحطی .. کانت ترید أن تملأ حیاته کلھا حتی لا يستطيم آن 
يستغنى عنها بعد ذلك .. وکانت ترید أن تشعره بتضحیيتها من 
أجله » حتی يحمل مسئولیاتها .. ثم يتزوجها .. 

وأخذ هشام کل ما آعطته » ولا یزال یطالب بالمزید .. وازداد 
صلقا وغرورا .. إنه لم يعد يسعى ويلح فى لقائهاء بل 
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أصبحت هی التی تطلب لقاءہ .. ولم يعد یلحق بها کلما سارت 
تتمشى على الرصيف » بل أصبح يطالبها بآن تقف لتحادثه 
وهو جالس فى الكابين آمام الناس .. وأصبح يأمرها .. إن كل 
كلامه أوامر .. لا تنتقلى من تحت الشمسية .. لا تلبسى 
البنطلون .. لا تخرجى من البيت .. وكانت تفرح بهذه الأوامر .. 
إنها آوامر رجل صاحب حق عليها .. إنها أوامر زوج .. 

ولكن الأيام تمر وهى تزداد حيرة .. إنها تزداد إحساسا 
بآنه یخدعها .. بانه یسخر منها .. بانه يلعب بها .. وکانت 
تكذب إحساسها .. إنها لا تسبتطيع أن تنقاد لهذا الإحساس 
لأنها لا تستطيع أن تتراجع..: إنها قطعت طريقا طويلا مع 
هشام ومن المستحيل أن تعود .. إنها لا تستطيع إلا أن 
تستمر .. أن تعطى أكثر وأكثر .. لعلها تصل إلى نهاية 
الطريق .. 

وبدآت تلمع فی حدیثها للزواج .. کانت تحادثه کثیرا عن 
آمه » وعن أخته » وعن بیته » وعن نقفسها .. وهو يستمع كانه 
لا يفهم ما تریده .. إنه يتعمد آلا يفهم .. ٿم لا يجيب عليها إلا 
بالقبلات .. ومزيد من القبلات .. وقبلات .. 

وآبعدته عن شفتیها » وبدآت تروی له قصة محمد .. وقالت 
له آنه کان خطیبها ثم ضحت به فی سبیله .. 

وقال وهو يعود إلى شفتيها : 

- ولا يهمك .. بکره تلاقی آحسن منه .. 

قالت وهی تبتسم له فی إغراء : 

- ما فيش إلا واحد بس أحسن مه .. 
قال : 
ت شه خی کاتی مان 
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قالت : 
و 

قال : 
یي 
قالت ضاحكة : 


- انت .. 


وأبتعد عنها » وقال وهو يضحك : 

قالت کانها ٹثیر غروره : 

- بالعکس انت کے چ کین کا 

قال : 

- بلاش تخریف .. انا مش بتاع جواز » ولا عمری حابقی 


بتاع جواز .. 
قالت : 
- حتى لى لقيت اللى تقنعك بالجواز .. 
قال وهو يضحك ضحكة خاوية : 
- اظن آأسهل آلاقی واحدة تقنعنی بالانتحار 0 
وسکتت .. ونکست راسها کانها تهم بالبکاء .. 
وأدار هشام موتور السيارة » وقال كأنه يضع خطة الهرب: 
مش نرجع باه .. 
ورفعت رأسها إليه » وقالت كأنها تقامر بكل عمرها : 
- هشام .. آنا عايزة أعرف آنا أبقى إيه بالنسبة لك .. 
قال وهو يدير عجلة القيادة : 
- تبقی البت بتاعتی 
قالت : 


# ۹۷ « البذات والصيف 


البنت الخامسة © 


- يعنى إيه البنت بتاعتك ؟! 
قال وهو يلتفت إليها وينظر إليها نظرة حادة : 

- بلاش الموضوع ده دلوقت يا نانا .. خليه بعدين شوية .. 

وسکتت .. ولم تعد تدری ما تقول . 

وعادت إلى بیتها لتبکی .. كت طول الليل .. 

واستيقظت فى الصباح دون آن تيأس .. إنها لن تتراجع .. 
إنها لا ستطيع أن تتراجع ولكنه هشام الذى يتراجع .. إنه 
يرفض أن يقابلها ويعتذر لها كل يوم بحجة جديدة .. وهو 
لم يعد يامرها .. لقد جاءت إلى الشاطىء مرتدية البنطلون » 
فلم يغضب » ولم يعلق بشیء .. وتعمدت أن تحادث شابا .. 
ورآها تحادثه فلم یابه .. وقېل أن يلقاها مرة .. ولکنه کان لقاء 
سريعا .. قبلة .. وقبلة آخری .. وجسدها فی أحضانه .. ثم 
أعتذر بآنه على موعد هام .. 

وسارت یوما آمام الكابين » فإذا بها تسممع أحد أصدقاء 
هشام یصبح وراء‌ها فی صوت ساخر : « اتمختری یا حلوة 
يا زينة يا وردة من جوه جنينه » .. ثم ضحكات صاخبة 
تنبعث من آفواه الشلة الجالسة داخل الكابين .. ثم إذا بواحد 
منهم يقلد صوت البنات ويقول : « إخص عليك يا هشام .. مش 
حاتتجوزنی باه » .. وإذا بواحد آخر یرد عليه فی صوت 
أجش : « مش تستنى يا حبيبتى لغاية ما ندخل الأول » .. ثم 
ارتفعت أصوات الجميع يغنون مرة ثانية : « اتمخترى يا جلوة 
يا زينة .. » ثم ضحكات .. ضحكات كثيرة .. مخيفة .. كهدير 

وتجمدت فى وقفتها .. آحست بصدرها يضیق حتى يخنذق 
قلبها .. أحست بنفسها تغرق قى وسط بحر من الضحكات .. 
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الضحكات المخيقة .. أفواه مفتوحة على آخرها تهم بأن تنهش 
و 

ماذا تفعل .. هل تجرى .. هل تقع على الأرض مغشيا 
عليها .. هل تصرح وتشد شعرها ا واستدارت دفعة 
وأحدة واندفعت نحو الكابين ›» ووقفت مام الشلة كلها وعیناها 
کا ا واا واا وس کک ا اه ت 
حولها ت وساد الوجوم آفراد الشلة .. وارتسمٽ على وجه کل 

وقالت وصدرها پعلو ویهبط › پکاد ينفجر : 

- هشام .. تعال » أنا عايزاك ..' 
يخرج من الكابين .. وسار بجانيها » بينما واحد من أفرادها 
يقول للآخرین : 

- والنبی آذتم ولاد كلب كلكم .. مش حرام عليكم .. 

وسارتٹ ناهد بجانب هشام » وهی لا تری شيا أمامها آو 
حولها .. لا تری عیون الناس ترقبها .. ولا تری صديقاتها 
يتهامسن عليها .. ثم وققت بجانب « كابين » خالية » ورفعت 
رآسها إلى هشام » وقالت وهی تحبس دموعها تحت جفنيها : 

- انت قلت إيه لصاحبك ؟ 

قال فی استهتار وهو یضع یدیه فی خاصرتیه : 

ولا اة 

وصرخٹ کأنها لم تعد تطیق : 

- على كل حال إذا كنت فهمت إنى عايزة اتجوزك فده 


وقاطعها وهى ينظر إليها نظرة يهددها بها : 
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- ما فيش لازمة للكلام ده .. أنا مش حاتجوز واحدة 
خرجت معاها .. 

وفتحت عینیها کأنها آفاقت » ثم صرخت : 

- وآختك ما هی کل یوم بتخرج مع واحد .. یا تری مین 
حايتجوزها .. 

ونظر إليها ساخرا » وقال فى هدوء : 

- تآکدی إنی مش حاتجوز آختی . 
کالأیر : 

وعاد ينظر إليها نظرته الساخرة .. ثم أدار لها ظهره » وبدا 
تد اا قعل فی فع الح فل تئ وراد 
وتصفعه .. وتخرمش وجهه .. وتضربه بحذائها .. وتقتله .. 
تقتله .. وترى دمه على الأرض .. لا .. إذها لا تستطيع .. 
ن 

ووقفت فی مکانها ترقبه وهی ترتعش .. ورأته یلتقی 
رةو هادا وتان و ولم قف تکل 
آحست بدوار .. کل شیء يدور حولها .. البحر .. والشاطىء .. 
والناس .. وکل شىء يدور فى داخلها .. رأسها .. وقليها .. 
وقطع تتساقط من جسدها .. كل قطعة مسها هشام ا 
أنها تتورم .. وتذتفخ .. ثم تسقط عنها .. 

وسارت تترنح کأنها ETT‏ 
الكباثن .. وصعدت إلى الكورثيش .. ووضعت نفسها فى 
سيارة أجرة .. وعادت إلى البيٽ .. 

وفى البيت سقطت مغشيا عليها . 
e66‏ . 


البذات والصيف طا مإ # 


وانتهى الصيف .. 

وعادت العائلة إلى القاهرة .. وناهد هزيلة › ممتقعة » يائسة 
محمد لا یزورهم » ولا آخته » ولا آمه .. لقد تباعدت العائلتان 2 

ووقفت ناهد تطل من ذافذتها قى الصباح لترى محمد وهو 
ذاهب إلى عمله .. وتطل من نافذتها فى الظهر لتراه وهى عائد 

ولكنه لا يرفع عينيه إليها .. وليس من حقها أن تزوره 
لتجبره على أن يرفع عينيه إليها .. إن آخته لم تعد صديقتها .. 
لقد منعها محمد عن صداقتها .. خاف على أخته أن تلثقط منها 
الحعدوى .. عدوی الأحلام . 

وتعمدت آن تخرج من بیتها فی موعد عودته .. وتعمدت آن 


تسير على نفس الرصيف الذى يسير عليه .. وهم أن 
يتجاهلها » ولکنها وقفت وواجهته » ومدت له يدها .. فالتقطها 
فی أدب » وقال : : 

- أزيك یا مدموازیل نانا .. وازاى السيد الوالد والست 
الوالدة .. 

قالت : 


- کویسين .. ازيك انت .. 

ونظرت فی وجهه .. ان وجهه جامد لا يېدو عليه شیء کانه 
لم یکن يحبها .. كآنه لم يتقدم لخطبتها .. كانه لم يتعذب عندما 
ترکته .. وسمعته یقول فی صوته المهذب : 

دي فرهتة سعية قو .حع المنلاهة: 

وٿرکها .. 


ماذا ترید منه .. إذنها لا تدری .. تجرى وراء شىء ضاع 


ھ ۲۷ « البنات والصيف 


ه البثت الخامسة ه 


تھا ب شی کری مڑین مدب شی فت آن بود 

وعادت إلى بيتها لتنتظر .. 

تنتظر ماذا ؟ 
وجلست قبالته وعیناه تاکلانها .. ولم تحتمل عینیه طویلا .. 
فقامت إلى غرفتها .. وأخذت تفتح دراج دولابها تحاول أن 
تجد فیها شيا يشغلها عن أقكارها .. 

ووجدت الجلة التى نشرت صورتهاء فالتقطتها.. 
ولم تفتحها .. إنماأخذت تمزق فيها بهدوء .. مزقتها قطعا 
صغيرة » كأنها تمزق آحلاما خبيثة » وماضيا تريد أن تهرب 
منه .. ثم نادت خادمتها وقالت لها فى هدوء : 

- خدى ارمى الورق ده فى صفيحة الزبالة . 

ثم التقطت قطعة من القماش وبدات تطرز فيها .. وتنهدت .. 
وهمست لنفسها : « الصبر يا رب .. الصبر يا رب » !! 
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